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سس العري ب الرراساست والنث 
بناية برج الكارلتون ‏ ساقية الحنز ير 
ت : "661١865‏ . برقيا و موكيالي ٠‏ بيروت 
ص . نا. 114 بروتثت 


جميع حقوق ااطبع حمفوظة 


الطبعة الثانية ١9/8٠‏ 


إن هو إل ابن حرام لعصره 
من ليس مذاقه الرؤية والملاحظة ٠٠٠‏ 


( الملك جون : :١‏ 


الملولك 


ماذا » أترتجفون ؟ أمرتعبون أنتم؟ 
واأسفي » لا الومكم : انكم بشر ٠٠٠‏ 
( ريتشارد الثالث 6١٠‏ ؟ ) 


حم 7 د 


إن قراءة متأنية لقائمة أشخاص مسسرحية « ريتشارد الثالث » تكفى 
لقدين على خيرت اللاذة القاريفية التق انشضلها شكسسي كينا توقيم 
الحقائق المتعلقة بعصره ؛ ويملأ المسرح بمعاصربه الحقيقيين ٠‏ وهنا » في هذه 
المسرحية التي هى من بواكير أعماله _. أو بالأحرىف مادتها التاريخية الخام ‏ 
بوسعنا أن نرى الخطوط العريضة لكل ماسيه الكبرى اللاحقة : « هاملت»» 
و « مكيث » . و « الملك لير » ٠‏ فاذا شاء المرء أن يؤو”ل عالم شكسبير بأنه 
العالم الحقيقي » وجب عليه ان يبدا قراءة مسرحياته بالتاريخيات » وعلى 
الاخص بمسرحيتى « ريتشارد الثانى » و « ربتشارد الثالث »6 ٠‏ 

فلنبداً شاي أشخاص المسرحية : 


الملك ادوارد الرابع ‏ خلع آخر فلوك لا لمر : هنري السادس »6 
وسجنه ف « البرج » » حيث اغتاله اخوا ادوارد » غلوستر وكلارنس ٠‏ وقبل 
ذلك ببضعة أشهر كان رتشارد قد طعن ابن هصري السادس الوحمد وارداه 
قتيلا في تيو كسبرى ٠‏ 


ادوارد » أمير ويلز » ابن ادوارد الرابع ُ الدي أصبح فيما بعد ادوارد 
؟*لخامس قتل في « البرخ « » وهو في الثانية عشمرة من عمره » بأمر من 
رتشارد « 

ريتشارد » دوق ,بورك ء الابن الاخر لادوارد الرابع ‏ فتل في «البرج» 
وهو في العاشرة منعمره » بأمر من ريتشارد ٠‏ 


جورج » دوق كلارنس » أخو ادوارد الرابع ‏ قتل في البرج الكتيب 
نفسه » بآمر من ريتشارد ٠‏ 


احدى بنات كلارنس ‏ أجبرت وهي طفلة على الزواج من أحد العوام 


الك لاش الها إن تننه انا ران ملت 


دوقة بورك , ام ملك . وجدة ملك وملكة ‏ قتل زوجها وأصعر 
آبنائها » أو تم" اغتيالهه؛ » في حرب الوردتين » وابن اخر لها ارداه قتيلا 
بالخناجر قتتئله” مأجورون » وكان ابنها الثالث » ربتشارد » مسؤولا عن 
«تل حفيديها الاثنين ٠‏ ومن كل ذريتها لم يمت موتا طبيعيا إلا" اين واحد 


0 الات واحدهة - 


- 
م 


ديف 6 اذهلة امب > ريون يد اما وروحها تلى ال عج ا روتتا 
ل لصي 2 1ن ل تاج سد ار 6 اسل 


. 9 5 5 و‎ 95 ٠ 11, و‎ ِ 4 ٠. 
اللندى آن : زوحة وتنا ود اذاءت ٍ و كان هدا قد قتل أبأه 0 معر كة‎ 


بارنيت وزوجها الاول في تيو كسبر يي 6 وسمع لا بي زوجها أن يقتل في البورج 
ل سحنها رتشارد بعد زخافهما مباشرة ٠‏ 


دوق بكنخهام » نجي" رتتشارد وبده اليمنى ف كفاحهمن أجل السلطة ل 
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قلطع رأسه بآمر من ربتشارد في غضون سنة واحدة من انتويحه ٠‏ 

ابرل رهرز » اخو الملكة اليزايث ٠»‏ واللورد عراي ه ادن الملكة اليزايث» 
والسير توماس قون أعدموا جميعا بأمر من ريتشارد ف بومغربت ؛ حتى 

سير ردنتشارد راتكليف » الذي رتب الاعدامات في بومغريت والاتقلاب. 
التالي ‏ قتل في بوزويرث بعد ذلك بسنتين ٠‏ ؤ 

لورد هيستنغز » نبيل من آتباع آل لانكستر ‏ اعتقل » وأطلق سراحه». 
ثم اعتقل ثانية وقطع رأسه بآمر من ريتشارد » الذي اتهمه بالتآمر عليه ٠‏ 

سير جيمز تيريل » قاتل ولدي ادوارد الرابع في البرج ‏ ته” اعدامه 
ايده 

لقد دنونا من نهابة قائمة الاشخاص » أو بالاحرى » الضحانا ٠‏ هناك 
أيضا سير وليم كيتسبي الذي أعدم بعد معركة بوزويرث » ودوق نورفوك , 
الذي مات في المعركة ٠‏ وهناك اثنان أو ثلائة من اللوردات والبارونات الذين 
انقذوا رؤٌوسهم بالمرب الى خارج البلاد وف نهاية القائمة امسطر تعده 
اخفاضا باذ أسناة + وعسيا ان تدك الوا ردي ف النيانة : 

)0 لوردات + ومرافقون آخرون » رسول ؛ كاتب » مواطنون ٠‏ قتلة » 
سعاة » جنود » الخ ٠‏ المشهد ‏ انكلترا » ٠‏ 

شكسبير أشبه بالعالم » أو الحياة نفسها ٠‏ وكل فترة ناردخية تحد فيه 
ما تبحث عنه وما تريد أن تراه ٠‏ فالقاريء أو المشاهد في النصف الثانى من 
القرن الحشرين ؤدل « رتشارد الثالث » من خلال تحاريه : ولا محيد له 
عن ذلك ء وهذا هو السبب ف أنه لا يرتعب ‏ أو بالاحرى » لا ينذهل ل 
لقسوة شكسبير ٠‏ انه ينظر الى الصراع من أجل السلطة وقتل الاشخاص 
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بعضهم بعضا بهدوء أكبر بكثير من هدوء أجيال المشاهدين والنقاد في القرن 
التاسع عشر ٠‏ بهدوء أكبر » أو على كل" » بعقلانية آكبر ٠‏ فالموت الفظيع 
الذي ينتهي اليه معظم «أشخاص المسرحية» » لا يعتبر اليوم ضرورة جمالية ) 
أو قاعدة أساسية في المأساة ي تقرد”ي الى « التطهير » ( كثارئيس ) » بل 
لآ يعتبر خصيصة من خصائص عبقرية شكسبير ٠‏ ان الموت العنيف الدي 
إلقاء الافتشاص الكسيون يكير البوم ضرا من الشبرزور: الأرياني 1 
شيئًا طبيعيا جدا ٠‏ وحتى في « تيطوس اندرو نيكوس ©» التي كتبها آو آعاد 
كتابتها » شكسبير ربما في السنة نفسها التى كتب فيها « ريتشارد الثالث » » 
يرى النظارة المعاصرون شيئًا آكثر بكثير من تراكم الفظائع غير الضرورية على 
هذا النحو الغروتسكي المضحك الدي رآه فيها نقاد القرن التاسع عقر ٠‏ 
وعندما حظيت « تيطوس اندرونيكوس » باخراج كالدذي قام به موخرا 
بيئر بروك » كان المشاهدون على استعداد للتصفيق للمجزرة الشاملة فيالفصل 
الخامس بحماس لا يقل عن حماس جماهير الصفارين » والخياطين »2 
والقصابين » والجنود في العمد الاليزابيثي ٠‏ ففي تلك الايام كانت هذه 
المسرحية من أعظي نجاحات الخشبة ٠‏ وجماهير المشاهدين اليوم » اذ يكتشفون 
في مسرحيات شكسبير مشكلات تتصل بعصرنا الراهن » كثيرا ما يجدون 
أنفسهم » على غير ما توقع » قريبين جدا من الاليزابيثيين » أو على الاقل في 
ارييس لووك جنا وا لان بوي بلي على ار كات 
التاردخية ٠‏ 

مسرحيات شكسير التاربخية تتخذ عناونها من اسماء الملوك : الملك 
جون » الملك ريتشارد الثاني » هنري الرايع » هنري الخامس » هنري 
السادس » ريتشارد الثالث ( أما « الملك هنري الثامن » التى كتب شكسبير 
بعضها في ختام حياته الادبية » فلا تنتمى الى المسرحيات التاريخية الا بمعنى 


لحل 


شكلي فقط ) ٠‏ وباس تثناء « الملك جون » » التى تعالج أحداثا وقعت في 
منعطف القرن الثالث عشر » فان ا ربخيات شكسبير تدور حول الصراع على 
التاج الاتكليزي الذي استمر من أواخر القرن الرابم عشر حتى نهاية القرن 
الخامس عشر ٠‏ خهي تؤلف ملحمة تاريخية تمتد لاكثر من مئة سنة » وتنقسم 
الى فصول طويلة تماثل فترات أهل الحكم ٠‏ ولكن عندما نقرأ هذه الفصول 
في تسلسلها الزمنى الذي بوازي تسلسل فترات الحكم » يدهشنا ان التاريخ 
لشكسبير بقف ساكنا » ولا تتحرك ٠‏ فكل فصل يبدا وبنتهى عند النقطة 
نمسها ٠‏ في كل واحدة من هذه المسرحيات بدور التاريخ دورة كاملة » عاندا 
الى نقطة الانطلاق ٠‏ وهذه الدوائر المتكررة اللامتغيرة التي يصفها التاريخ 
هي تعاقب فترات حكم الملوك ٠‏ 


تبدأ كل واحدة من هذه المآسي التاريخية الكبيرة بصراع علىالعرش» 
أو على توطيده ٠‏ وكل واحدة منها تنتهى بموت الملك وتتويج جديد ٠‏ وفي 
كل من التاربخيات يجر” الحاكم الشرعي وراءه سلسلة طويلة من الجراقم 
فهو قد تمض عنه سادة الاقطاع الذين أعانوه في ادراك التاج » فيقتل اولا 
أعداءه » ثم حلفاءه السابقين » ويعدم كل من يمكن ان يكون خليفة له أو 
مدعيا بالعرش ٠‏ ولكنه لم يستطع ان يعدمهم جميعا ٠‏ ويعود من المنفى أمير 
شاب هو ابن أو حفيد أو أخ لاحد القتلى ‏ ليدافع عن القانون المغتصب» 
فيلتف حوله السادة الذين رفضهم الملك » لانه يجسد الامل في نظام جديد 
وعدالة حديدة ٠‏ غير أن كل خطوة نحو السلطة نستمر بتميزها بالققتل » 
والعنف » والخيانة ٠‏ وهكذا ء عندما بحد الامير الحديد نفسه قرسا من 
العرش ء بحر وراءه سلسلة من الحرائم لا تقل طولا عن سلسلة حرائم الحاكم 
حتى الان شرعا ٠‏ وعندما يلبس التاج » يكون قد أصبح مكروها كسلفه ٠‏ 
لقد قتل الاعداء » ويبداً الان بقتل حلفائه السابقين ٠‏ فيظهر مدع جديد باسم 
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العدالة المغتصمة » وتدور العجلة دورة كاملة ٠‏ وسداً فصل جديد ٠‏ وتبدا 
مأساة تأر دخية جديدة : 

ثم هكذا 5 

كان لادوارد الثالث » سادتىي » سيعة أيناء : 

الاول » ادوارد الامير الاسود » أمير ويلز 2 

والثاني » وليم هاتضلد » والثالث »2 

ليونيل دوق كلارنس » ويليه 

حواق :عونت 16 .دوق الاتكية ‏ 

وكان الخامس ادمو ند لانغلى » دوق يورك » 

والسادس توماس وودستوك » دوق غلوستر »2 

والسابع والآخير » وليم وندزور ٠‏ 

ادوارد الامير الاسود مات قبل أبيه 2 

وخلاف ابنه الوحيد ريتشارد 

وهذا : بعد موت ادوارد الثالث 4 اتسلم العرش » 

الى أن جاء هنري بولنعبروك » دوق لانكستر » 

اكير ابناء ون غونت ووريثه » 

وقد ثوة. باسم هنري الرابع 

فاستولى على القطر » وعزل الملك الشرعي » 

وارسل الملكة المسكينة الى قرنسا ٠‏ بلدها اللاصلى ٠‏ 

وارسل الملك الى بوممريبت - حيث 4 كنا ا#المو د نيد 

تكتل ربتشارد المسالم هذا غيلة وغدرا ٠‏ 

(هنري السادس » الجزء الاول » ١‏ » ؟ ) (يد) 

لن نجد : بالطبع : تخطيط الامور محددا بهذا الوضوح في 'ناربخيات 
شكسيير كلها ه وهو على أوضحه في « الملك جون » » وفي المسرحبتين اللنين 
(#ه) بشير الرقمان بعد اسم المسرحية الى : الفصل », ثم المشهد . 
15 





ممما اروع المآأسي التاردخية » « ريتشارد الثاني » و « رنتشارد الثالث » ٠‏ 
وهو على أقله وضوحا في « هنري الخامس » » وهى مسرحية وطنية مستمثلة 
تصور الصراع مع عدو أجنبي ٠‏ الا" أن الصراع على السلطة في مسرحيات 
شكسسبير مجرد دائما من كل اسطورية » ويقدم في « حالته البحتة » ٠‏ انه 
صراع على التاج بين أناس بتمتعون بالاسم » واللقب » والقوة ٠‏ 

في العصور الوسطى كانت أوضح صورة للمال كيسا مليئاً بقطضع 
ذهبية ٠‏ وكل كيس يمكن وزنه باليد ٠‏ وكانت الثروة لقرون عديدة تعني 
العقول :نعو لراك :6و القاناق 6 تاق المالقية 6د القلعة و الترى. وكات 
فيما بعد سفينة محملة بالتوابل » أو اهراء” ملأى باكياس القمح » واقبية 
ملأى بالخمور » ومستودعات على ضفاف التيمز تعبق برائحه الجلد وغبار 
القطن الخانق ٠‏ فالثروة كانت ترى » وتثلمس وتشم ٠‏ ولم تستخلص من 
جسدها الا فيما بعد » حين أصبحت رمزا » شيئًا محردا ٠‏ فما عادت تلك 
المادة المحسدة » وغدت قطعة من ورق عليها كتابة ٠‏ 

وعلى الغرار ذاته تم استخلاص السلطة من جسدها ٠‏ وما عاد لها 
اسم خاص » اذ غدت امرا محردا » اسطوريا » فكرة بحتة تقريبا + غير أن 
السلطة عند شكسبير لها اسم » وعينان » وفم » وبدان ٠‏ انها صراع لا برحم 
ان اناس حلهون بها ل 2111 

بربك لنجلس على الاارض 

فئروي الاقاصيص الحزينة عن موت الملوك : 

كيف ان منهم من عزل » ومنهم من في الحرب قتل ‏ 

منهم من لازمته اشباح الدين عزلهم » 

ومنهم من مات مسموما من زوجته » أو قتل وهو ناكم : 

فكلهىم غيلة لاقوا حتفهم ٠‏ 

( ريتشارد الثاني » ؟ 2 ؟) 
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صورة السلطة عند شكسيير هي التاج ٠‏ انه ثقيل : يمكن الامساك 
به » وانتزاعه عن رأس ملك بحتضر ٠‏ ليضعه المنتزع على رأسه ٠‏ وعندها 
يصبح المرء ملكا ٠‏ عندها فقط ٠‏ ولكن عليه ان يننظر وفاة الملك » أو 
بعحل ف وثئاأته ٠‏ 

لن بعيش ٠»‏ هكذا اؤمل ٠‏ وعليه آلا سوت 

الى أن ,برحل جورج باسرع الخيل الى ربه +٠‏ ب 

سأدخل عليه » لاحثه على المزيد من كراهية كلارنس . 

باكاذيب تفولذها الححج الرصينة ٠‏ 

وحالما يتم ذلك : فليعدق الله على الملك ادوارد عظيم رحمته ‏ 

ويترك لي الدنيا اصول فيها وأجول ! 


)١ » ١ » ريتشارد الثالث‎ ( 


في كل ه... التاريخيات نجد. أربعة رجال أو خمسة يتمعنون في عيني 
الملك المحتضر ؛ ويرقبون دديه الراعشتين ٠‏ فقد اتتهوا من تنظيم 1210 
واستقدموا الجنود الموالين لهم الى العاصمة » وتراسلوا مع تابعيهم ٠‏ وقد 
اصدروا الاوامر للقتلة الأجورين ٠‏ وحجارة برج لندن في اتنظار سجناء 
جدد ٠‏ وهم أربعة رجال أو خمسة » ولكن الارجح هو أن واحدا منهم 
منهم فقط سيبقى حيا ٠‏ لكل منهم اسمه ولقبه » ولكل منهم وجهه ٠‏ أحدهم 
مخادع والاآخر شجاع » والثالث غليظ القلب » والرابع متهكم ساخر ٠‏ 
كلهم ينبضون بالحياة » لان شكسبير كاتب عظيم ٠‏ ونحن نذكر وجوههم٠‏ 
ولكن حينما نفرغ من قراءة فصل واحد ونشرع ف قراءة المصل التالي » 
وحينما نفرغ من قراءة التاريخيات بأكملها » نجد أن وجوه الملوكوالمغتصبين 
تغيم شيئًا فشيئا » الواحد بعد الآخر ٠‏ 


حتى اسماؤهم لا تتغير ٠‏ هناك دائما من اسمه ريتشارد » ومن اسمه 


ادوارد » ومن اسمه هنري ٠‏ والقابهم هي هي ٠‏ هناك دوق يورك » وأمير 
ويلز » ودوق كلارنس ٠‏ وق المسرحيات المختلفة ثمة اناس مختلفون 
يتصفون بالشجاعة » أو القسوة . أو الخديعة ٠‏ غير أن الدرامة التي ,نتم 
تمثيلها بينهم هي نفسها دائما ٠‏ وفٍ كل مأساة تتكرر الصرخة تفسها » 
تطلقها حناجر امهات الملوك المقتولين : 


كان لى ادوارد » حتى قتله ريتشارد ٠‏ 
كان لى بعترى © حمتى قتله بر يتسارد :+ 
وكان لك ادوارد » حتى قتله ريتشارد ٠‏ 
وكان لك ريتشارد » حتى قنله ريتشارد ٠‏ 
دوقفة يورك 
وكان لى ريتشارد أيضا » وقتلنه آنت »2 
وكان لي رتلاند أنضا » وتأملين ان تقتليه ٠‏ 
الملكة مرغريت 
ادوارد عزيزك مات » هو الدي فقتل ادوارد عزيزي ٠‏ 
وادوارد عزيزك الاخر مات » لمترك ادوارد عزيزياء٠‏ 
وما الفتى بورك الا غنيمة » لانهما كليهما 
لاضاهيان رفعة الكمال في فحجيعتى : 


عر يك كار تسن مات » وقد طعن عزبزي ادوارد » 
مع اهدق ده امسيية الا سا 


الحانن هسستنعر » ورنهرز + وفون »+ وعرأي »2 
( ريتشارد الثالث » ؟ » ؟ ) 


/ 


وبالتدريج تنبجس صورة التاريخ نفسه 6 منلبثقة عن ملامح ملوك 
ومغتصبين معينين في مسرحيات شكسبير التاريخية : انها صورة « الآلة 
الكيرى » ٠‏ فكل فصل متعاقب » كل فصل شكسبيري عظيم »ان هو 
الا نكرار : 


ترفع المرء شاهتقا » ليتقذف به الى الحضيض ٠‏ 


( رتشارد الثالت » 5 » ؟ ) 


صورة التاريخ هده 6 التي برددها شكسير هرارا ؛ هي التي تغر ض 
نفسها علمنا بقوهة «٠‏ فالتاريخ الاقطاعي أشبه بسلتم فخم يصعد عليه موكب 
مستمر من الملوك ٠‏ وكل درجة الى الاعلى مكوشرة بالقتل » والغدر عوالخيانةء 
وكل درجة نقراب العرش » أو توطلد”ه ٠‏ 

+ هبي تلك درحجة 
ما أن أقع عليها » أو اقمز فوقها ٠‏ 


( مكبث ١‏ »© ؟1) 


ومن الدرجة النى في أعلى السلم ليس ثمة الا قفزة الى الهاوية ٠‏ 
الملوك يتغيرون ٠‏ ولكنهم جميعا ‏ اخيارا وأشرارا » شحعانا وجبناء » حقيدين 
وأباة » سذجا وساخرين ‏ يطأون الدرجات التى هي أبدا تمسها ٠‏ 

هل هذا هو النحو الذي رأى شكسبير عليه مأساة التاريخ في فترته 
الشابة الاولى التى وصفها البعض بسساطة بأنها « متفائلة » ؟ أو هل كانء 
ربما » من المومنين بالملكية المطلقة » فاستخدم المادة الدموية التي في تاريخ 
القرن الخامس عشر ليصدم المشاهدين بما بعرضه عليهم من مشاهد الصراع 
الاقطاعي وتحطم انكلترا الداخلي ؟ِ أم هل كان بكتب عن عصره وزمائه ؟ 
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لعل « هاملت » ليست كثيرة البعد عن ممسسرحيتي « ريتشارد » ؟ من أي 
تجارب كان يستقي ؟ هل كان اخلاقيا » أم أنه كان ,يصف العالم الذي يعرفهء 
أو توقعه » دونما اوهام » دونما ازدراء » ولكن ايضا دونما خيال ؟ 
فلنحاول أن تررول « ريتشارد الثاني » و « ارد القت » على أحسن 


ما نستطيع ٠‏ 


لنبدا بمتابعة كيفية العمل في « الآلة الكبرى » كما يظهرها شسكسبير في 
مسرحه ٠‏ ف مقدمة المسرح ثمة جيشان يتقاتلان ٠‏ المسرح !لداخلي الصغير 
قد تحول الى مجلس العموم » أو حجرة الملك ٠‏ على الشرفة العليا يظهر 
الملك » محاطا بالاساقفة ٠‏ تصدح الابواق : مقدمة المسرح اصبحت الان باحة 
البرج » حيث يقتاد الحرس الامراء المسجونين ٠‏ فتحول المسرح الداخلي 
الى زنزانة ٠‏ وارث العرش لا يستطيع النوم » وتتؤورقه وتعذبه خواطر العنف. 
والان يفتح الباب » ويدخل قتلة مأجورون والخناجر بأيديهم ٠‏ وبعد لحظات 
تصبح مقدمة المسرح شارعا بلندن في الليل : يمر فيه أهل المديئة مسرعين » 
يتحدثون في السياسة ٠‏ الابواق مرة اخرى : يظهر الملك الجديد على الشرفة. 

لنبدا بذلك المشهد العظيم في « ريتشارد الثاني » » مشهد التنازل عن 
العرش » الذي حذفته كل الطبعات التى نشرت ابان حياة الملكة اليزايث ٠‏ 
فهو يكشف بفظاعة زائدة كيفية العمل في « الآلة الكبرى » » في تلك اللحظة 
بالذات التى كانت السلطة فيها تنتقل من يد الى بد اال جلت ضر 
الله » أو من الشعب ٠ ٠‏ تبرق السسيوف © وسير الحرس » : صفق النسلاء 
المر هبون » تنطلق صيحة من الجمهور المحشكد بالقوة » واذا السلطة الجديدة 
هى أيضا آتية من الله » أو من ارادة الشعب ٠‏ 


عاد من المنفى هئري بولنغبروك ‏ الملك هنري الرابع فيما بعد ومعه 
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جيش » وقبض على ريتشارد الثاني الذي هجره تابعوه ٠‏ لقد تحقق الانقلاب» 
وبقي عليه أن يتمتع بالشرعية ٠‏ فالملك السابق مازال حيا ٠‏ 

ا حضرد ا وتتبارد:«هنا " لكمما : ستسلم 

بغير ما ردبة ٠‏ 

يدخل ريتشارد مخفورا » محردا من لباسه الملكي ٠‏ ويتبعه نبلاء 
يحملون شارات ملكية ٠‏ فجي المسهد في مجلس اللوردات 9 معدد مه المسرح 


تمثل قاعه وستمسسمتر » التى أعاد بناءها رتشارد » وجعل لها سقفها المشهور 
من خشب السنديان ٠‏ ولم بقيتض له ان يقف تحت هذا السقف الا مرة واحدة» 


لكي يعلن تنازله ٠‏ 

يقول الملك » وقد ترع عنه تاجه : 

أ[ أك1ا هه 2 ٠‏ 55 ا 8 

واأماه » لماذا نستحضرو نني الى ملكي 

قبل أن انفض عني خواطر الملئتك 

التى بها حكمت ؟ أنا ما تعلمت بعد 

أن ألمز » وأداهن » وآأثني ر كبتى : 

فامنحوا الحزن مهلة يلقنتي فيها 

هذا الخضوع ٠‏ ولكن ما أوضح ما اذكر 

وجوه هتولاء الرجال : او لم يكونوا رجالي ؟ 

الم يرفعوا بوما آصواتهم الى" بالتحية ؟ 

ولكن لا سمح له بالكلام طو بلا ٠‏ لوحب التاج ىْ ده للحظتين 3 
لكى بقدمه لهنري ٠‏ لقد تخلى عن سلطانه » ودخله : وماله ٠‏ والغى آوامره 
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وقراراته ٠‏ فما الدىي يريدون بعد منه ؟ « ما الدي تبقى ؟ » الحواب عند 
تكسن : 
لائيء » سوى ان تقراً هذه التهم » وهذه الجرائم النكراء 
التي اقترفتها أنت وتابعوك ضد الدولة ومغانم هذا البلد : 
لكي تدرك ارواح الناس باعترافك بها انك انما عن حق عزلتء٠‏ 
يقول الملك وقد نزع عنه تاجه : 
أينبغي أن افعل ذلك ؟ أعلى” أن انقض خيوط حماقاتي المحاكة؟ 
ايها الكريم نورثمبرلند » لو كانت سيثاتك مدونة » أفما كنت 
تستحيي في رهط جميل كهذا أن تتلوها في محاضرة عليهم ؟ 
ولكنه مرة اخرى لا يسمح له بالكلام طويلا * فالاطاحة عن العسرش 
.يجب ان تنم بسرعة ونهائية ٠‏ وجلال الملك يجب ان يطفا ٠‏ فالملك الجديد 
.ينتظر ء واذا لم يكن الملك السابق خائنا » كان الملك الجديد مغتصبا ٠‏ ولذا 
إنقد”ر المرء موقف رقيب المطبوعات فى عهد الملكة اليزايث : 
نورنسرللند 
سيدي » اسرع ٠‏ اقرأ هذه المواد ٠‏ 
الملك ريتشسارد 
عيناي مليئتان بالدموع » فلا أرى 8 
ولكن الدمع الاجاج لا يعميهما 
بحيث لانريان ضريا من الخونة هنا ٠‏ 
بل ان أنا وجهت عيني الى نفسي 
وجدتني خاتنا مع الستّوى ٠‏ 
لانني هنا منحت موافقة الروح مني” 
لتهدبم جسم جليل هو جسم ملك ٠.٠‏ 
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عندما بمسرح شكسبير التاريخ » فانه قبل كل شيء » يلختّصه ويكثفه ٠‏ 
لان التاريخ نفسه أشد درامية مندرامة الملوك جون » وهنري » وريتشارده 
فالدرامة الكبرى تتألف من كيفية العمل في « الالة الكبرى » ٠‏ بوسعم 
شكسبير أن بحوي سنوات ف شهر » واشهرا في بوم » في مشهد واحد 
رامع » ف ثلاثة أو أربعة خطابات تولف جوهر التاريخ ٠‏ 

وها هنا الختام العظيم لأي خلع عن العرش : 

الملك ريتسارد 
اذن » اسمح لي بالذهاب ٠‏ 
بولينفبروك 
الى أين ؟ 
المااك ريتشارد 
حيثما تشاء » لاغيب عن بصرك ٠‏ 
بوللتعرود 
اذهبوا » جماعة منكم » واخفروه الى البرج ٠‏ 
بوم الاربعاء القادم عيكناه رسميا 
لتنويحنا ٠‏ اها السادة + هيئوا آنفسكم ٠‏ 
| (ريتشارد الثاني » 5 ١»‏ ) 
تكاد تكون هذه النهاية » ولم ببق الا” فصل واحد . الفصل الاخيره 
ولكن هذا الفصل سيكون في الوقت نفسه الفصل الاول للمأساة جديدة ٠‏ 
وسيكون لها بالطبع عنوان جديد : « هنري الرابع » ٠‏ في « ربتشارد الثاني» 
كان بولنغبروك « بطلا ايجابيا » » انه منتقم ٠‏ نافح عن القانون المنتهكه 
والعدالة المهدورة ٠‏ غير أنه في مأساته لن يستطيع ان يلعب ألا دور رنتشارد 
الثانى ٠‏ لقد تمت الدائرة ٠‏ وها هى تبدا من جديد ٠‏ بولنغبروك صعد الى 
متتصف سام التاريخ الكبير ٠‏ لقد تثوسج ؛ وها هو بحكم ٠‏ انه يرتدي 
الملابس الملكية وهو في اتنظار وجهاء المملكة في قلعة وندزور ٠‏ وإتوافدون: 
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أولا , أتمنى السعادة كلها لسدتنكم المقدسة ٠‏ 
والخبر الثاني هو أنني ارسلت الى لندن 
روس سو لزبري » وسبنسر » وبلنت » وكنت ٠‏ 


» © ©» © ٠» © 


بولينغبروك 
ولسوف نضيف الى استحقاقك مكاسب جديرة ٠‏ 
( يدخل فتزووتر ) 
فتزووتر 
سيدي » لقد ارسلت من اكسفورد الى لندن 
رأستي” بر وكاسى وسيربينت سبلي » 
وهما من الخونة المتآمرين الخطرين 
الذين حاولوا في اكسفورد اسقاطكم ٠‏ 
بولينغسروك 
2 تننسى اتعابك با فتزووتر ٠‏ 
نبيلة جدارتك » ونحن نعلم ذلك ٠‏ 
( ريتسارد الاني » م » ") 
الرهيب في هذا المشهد هو بساطته الطبيعية ‏ كأن شيئا لم ,يبحدث 
قط ٠‏ كآن كل شيء قد جرى وفق نظام الاشياء الطبيعي ٠‏ لقد بدأ حكم 
جديد : فترسل رؤوس” ستة الى العاصمة » الى الملك الجديد ٠‏ بيد أن 
شكسبير لا يستطيع ان بختتم مآساة على هذا النحو ٠‏ لابد من صدمة ٠‏ 
شبغى اسقاط ضوء ساطم » لمعة باهرة من الوعى » على عمل « الآلة الكبرى»٠‏ 
انها واحدة فقط » لكنها لمعة عبقرية ٠‏ الملك في اتنظار رأس آخر : انه 
أهم الرؤوس ٠‏ وقد أمر أوفى رجل من اتباعه بتنفيذ القتل ٠‏ أمر ب هذه 
كلمة أبسط مما يحب ٠‏ الملوك لا بأمرون بالاغتيال » انما هم يسمحون به » 
2" 


على نحو يجعلهم على غير علم به ٠‏ رلكن لنعد الى كلمات شكسبير » لان 
هذا مشهد من تلك المشاهد العظيمة التي سوف يكررها التاريخ » مشاهد 
كتبت مرة واحدة والى الابد ٠‏ وفيها كل شيء : ميكانيزم القلب الانساني » 
وميكانيزم السلطة » فيها الخوف ٠؛‏ والرياء ؛ و « الجهاز » ٠‏ في هذا المشهد 
لابقوم الملك بدور ء ولا يذكر أي اسم ٠‏ ليس فيه الا كلمات الملك ؛ 
وصداها المزدوج ٠‏ هذا أحد المشاهد التى نحد فيها شكسير أصدق للحياة 
من الخياة اقنسها + 


اكسستون 
الم تلحظ الملك » والكلمات التي قالها 
ألم يقل ذلك ؟ 
الخسادم 
5 مون 
« أما من صديق ؟ » قال . وأعاد القول مرتين : 
الخادم 
بلى ٠‏ 


( رينشارد الثاني » م » ؛ ) 


والان » في المشهد الاخير من « رنتشارد الثاني » ددخل هذا التإبع 


الصادق الآمين » ومعه خدم يحملون نعشا » ودقول : 
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ابها الملك العظيم : في هذا النعش أقدام 
خوقك المدفون : هنا برقد بلا نسمة حماة 
أقوى كبار أعدائنك , 

ريتشارد بوردو ؛ آنيت به هنا بنفسي ٠‏ 
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وهنا تبرق لمعة العبقرية ٠‏ لنحدف جواب الملك » فهو عادي ٠‏ انه ينمي 
اكستون » وبأمر باقامة جناز رسمى لريتشارد » وبجعل نفسه متقبل التعازي 
الاول ٠‏ يقع هذا كله ضمن حدود « الآلة الكبرى » » موصوفا باإبجازء 
كما ف حوليات القرون الوسطى ٠‏ غير أن الملك تبدر عنه جملة تتنباً 
بمشكلات « هاملت » ٠‏ و « هاملت » في الواقع يحب ان تؤوتل فقط في 
ضوء « رتشارد الثانى » و «( رتشارد الثالث » ٠ه‏ وهده الحملة تعبر عن 
و ماح من اليا والضية القابيية"» القن إلا شاض مهسا + وليكن 
لا يسستطيع المرء قبولها ٠‏ ليس هناك ملوك اشرار » وملوك أخيار ٠‏ الملوك 
ملوك » أو لنضع ذلك في صيغة معاصرة : هناك فقط وضع الملك » والجهاز 
وهذا الوضع لا مكان فيه لحرية الاختيار ٠‏ في نهاية المأساة ينطق الملك 
حيلة قن نطق ينها تعامات. : 


لا بحب" السم من هم بحاجة الى السم . 
يا 
التناقض هو قدر الانسان ٠‏ ولا محيد لاحد عنه ٠‏ 
ا 
وهكذا تدا تدر بحما بالتكشف صفة المأساة في عالم شكسبير ٠‏ ولكن 
قبل أن ننصرف الى مسائل « هاملت » الكبرى » علينا أن نصف العالم مرة 
أخرى » لنرى انه كان عالما حقيقيا ٠‏ العالم الذي نعيش فيه ٠‏ ومرة اخرى 
علينا ان نتابع كيفية العمل في « الالة الكيرى » : 
من قاعدة العرش الى شوارع لندن » من الححرة الملكية الى السحن 
قُ البرج ٠‏ 
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هنري السادس ودوق كلارنس كلاهما قثتلا » وادوارد الرابع مات ٠‏ 
فنمى المصلين الاول والثانى من « رتشارد الثالث » بضغط شكسيير احدى 
عشرة سنة من التاريخ » وكأنها اسبوع واحد ٠‏ ليس هناك إلا رتشارد 
والدرجات التي عليه ان يصعدها في طريقه الى العرش ٠‏ وكل من هذه 
الدرجات رجحل حى ٠‏ وف النهاية لابقى إلا اثنان من أبناء الملك المبت ٠‏ ولا 
بد لكليهما من الموت ٠‏ انه لجزء من عبقرية شكسبير انه حين يكتب عن 
التاريخ بحدف منه كل العناصر الوصفية ٠»‏ والحكابات الصعيرة » ويكاد 
بحذف القصة منه : انه التاريخ مقطرا » نقيا من كل شائبة ٠‏ 


أما الاسماء التاريخية » أو الدقة الحرفية في الاحداث التاريخية » فلا 
أهمية لها ٠‏ أما المواقف فحقيقية » وبودي لو قلت : أكثر من حقيقية ٠‏ في هذا 
الاسبوع الشكسبيري الذي لا ينتهي » قد يكون ثمة صباح » أو مساء ؛ 
أو ليل ٠‏ ولكن الزمن غير موجود ٠‏ الحاضر هو التاريخ فقط » وشغله 
الذي نكاد نحسه فيزيائيا ٠‏ ثمة ليل : احدى هاتيك الليالي الدرامية 
عندما يتوقف مصير المملكة كلها على اجتماع واحد يعقد في القلعة » ربما 
على طعنة خنحر واحدة ٠‏ احدى هاتيك الليالي التاريخية عندما تكون الهواء 
اثقل من المعتاد والساعات أطول ٠‏ عندما تكون المرء في اتتظار الانساء .٠‏ 
وشكسبير لا بمسرح التاريخ فحسب ؛بل يمسرح السيكولوجية » ويعطينا 
شرامح كبيرة منها ٠‏ وفيها نجد أنفسنا ٠‏ 

لقد تسلتم ريتشارد حتى الآن السلطة باسم « اللورد حامي الدولة ٠»‏ 
وف القصر الملكى هناك امرأتان مرتعبتان : الملكة الام » والملكة الشيخة ٠‏ 
وقربهما بلعب صبى في العاشرة من عمره . انه ابن الواحدة وحفيد الاخرى٠‏ 
يصل رئيس الاساقفة ٠‏ وكلهم ينتظرون » يقلتهم امر واحد : ما الذي سيفعل 


5 


ريتشارد ؟ الصبي أيضا يعرف تاريخ الاسرة » واليلد » واسماء الدين قتلواء 
ا لصبي قولا دون اتنياه » ممازحا عمّه القوي” ٠‏ فتوابخه الملكة ٠‏ 
سيدني الكريمة » لاا تعضبى على الطفل ٠‏ 
الملكة اليزايث 
للابارق آذان ٠‏ 
هذا القصر » حيث نحد ان كل عضو من أعضاء الاسرة المالكة سمى 
ياسم واحد منها قتل فيما مضى » شديد الشيه بقلعة ألأسينور ٠‏ ليست 
بورك : « ماالخير ؟ »6 ه 
الرسول 
الللكة اليزابث 


كيف حال الامير ؟ 
الرسول 

في أحسن حال . سيدتي ٠‏ 
دوقة يورك 


ما وراءك اذن من خبر ؟ 
الرسول 
لورد ريفرز ولورد غراي ”رسلا الى بومفريبت 
ومعهما سير توماس فون » معتقلين ٠‏ 
1 


دوقة بورك 


ومن اعتقلهم ؟ 
الرسول 
الدوقان القوبان 
غلوستر ويكنغهام ٠‏ 
المللكة اليزابت 
بأي ذنب ؟ 
الرسول 
مجموع ما أعلم ادليت به ٠‏ 
أما لماذا ولاي سيب اعتقل هؤلاء النبلاء 
فمجهول كله لدي” » سيدتي الكريمة ٠‏ 
( ريتشارد الثالت » ” » ؟ ) 


يستمر هذا الاسبوع الطويل ٠‏ كما تستمر الليلة التي تنتقل فيما 
السلطة من بد الى بد ٠‏ فيما سبق ضغط شكسيير احدى عشرة سنة مسن 
التاريخ في بضعة مشاهد عنيفة » أما الان » فيرينا الساعات واحدة تلو 
اخرى » اننا في أحد شوارع لندن ء واهل المدينة يمرون مسرعين » اثنين 
ثنين أو ثلاثة ثلائة ٠‏ لقد سمعوا للتو خبرا ما ء انهم يعرفون شيئا ٠‏ غير 
انهم ليسوا جوقة من مأساة قديمة ليعلقوا على الاحداث أو يعلنوا مشيئة 
الآلهة ٠‏ ففي شكسبير ليس هناك من آلهة ٠‏ هناك ملوك فقط » كل منهم جلادء 
وضحية » بالدور ٠‏ وهناك أيضا أناس آحياء » خائفون . لا يملكون إلا أن 
بحدقوا في سلم التاريخ الكبير ٠‏ إلا ان مصيرهم هم ايضا يعتمد على من 
الذي سيبلغ الدرجة العليا ؛ أو بقمز الى الهاوبة ٠‏ وهذا هو سبب خوفهم٠‏ 
ان المأساة الشكسمسرية : بخلاف اللمأساة القدسمة » لبست درامة المواقف 
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الخلقيه ازاء آلهه خالدة ٠‏ فليس تمة قدر نقرر مصير البطل ٠‏ وعظمةواقعيه 
شكسيير تتألف ف وعيه لمدى انخراط الناس في التاريخ ٠‏ البعض يصنعون 
التاريخ ويقعون ضحايا له ٠‏ والبعض الآخر بحسبون فقط أنهم يصنعو نه 
ولكنهم هم أيضا يقعون ضحايا له ٠‏ السابقون هم الملوك » واللاحقون هم 
المقربون من الملوك الذين ينمدون اوامرهم . وهم لوالب في (رالآلة الكبرى»٠‏ 
وهناك صنف ثالث من الناس : عامة المواطئين في المملكة ٠‏ آحداث تاريخية 
كبيرة تجري في ميادين القتال . في القصر الملكي . وني سجن البرج ٠‏ إلا 
ان البرج ؛ والقصر الملكي ؛ وميادين القتال » كلها في اتكلترا ٠‏ ذلك كان 
من مكتشفات عبقرية شكسير التى ساعدت على خلق المأساة التاريخية 
الحديئة ٠‏ فلنستمع اذن الى ما في الشارع من آصوات : 
المواطن الثالت 
أصحيح الخير عن موت الملك ادوارد الصالح ؟ 
المواطن الثاني 
نعم » صحيح » سيدي ٠‏ كان الله ف العون ! 
المواطن الثالت 
إذن ,با سادة » توقعوا ان تروا عالما مضطربا ٠‏ 
المواطن الاول 
لاءلاه بنعمة الله السابغة سيتلوه ابنه في الحكم ٠‏ 
المواطن التالت 
..٠‏ ف التنافس . كل من ددنو آكثر من غيره 
سوف بمعن ف مسمّنا . اذا الله لم سمتر نا 
فدوق غلوستر ماثره الخطر 
وابناء الملكة واتحوب ام كر" وغطرسة ! 


ولو كانوا يحكمون : لا ان يتحكموا : 
لوجد اليلد المريض هذا عزاء كسا من قبل ٠‏ 
المواطن الثالث 
عندما تثرى الغيوم : يرتدي العقلاء' معاطفهم ٠‏ 
( ريتشارد الثالث » ؟ » ؟) 
انه مازال الاسبوع الطويل اباه : وذلك الشارع تمسه في لدن ٠‏ 
لم سر الا بوم واحد ٠‏ وقد ارسل ريتشارد مقر'“بيه لاحضار أمير ويلز ٠‏ 
ينفخ في الابواق ٠‏ وبدخل الطفل وارث العرش الى لندن ٠‏ ولكنه لا ستقبل 
من أخيه » آو امه ٠‏ ودوق بورك والملكة الشيخة خوفا من ربيتشارد قد 
لج الى الكاثدرائية البيضاء كنيسة القديس بولس » كأنهما مجرمان » 
والكنيسة حرم بحميه القانون ٠‏ ولا بد من اخراجهما منها ٠‏ يعترض رئيس 
اساقفة كاتتربري » غير ان دوق يكنغهام يعرف كيف يسوق حجححه المقنعة : 
سيدي » انك عنيد بلا تعقل : 
تقليدي مبالغ في التمستك بالمراسيم : 
زَن الامر ازاء فظاظة العصر ٠..ء‏ 
وجيب الكردينال : 
مولاي » لقد غيرت لي دآأبي هده المرة ٠٠٠‏ 
( رنشارد المالت » ” 2 ؟') 
يبدو ان الاسبوع الطويل لا ينتهى ٠‏ كلا وارثي العرش ‏ امير وياز 
ودوق بورك سجين الان في البرج ٠‏ والجلاد قي طريقه الى قلعة بومغريت 
لقطع رؤوس أقرب اقرباء الملكة وأصدقائها ٠‏ رتشارد ,بخطو خطى واسعة 
نحو العرش ٠‏ غير ان الانقلاب لم بنجز بعد ٠‏ لم يتم بعد ارهاب مجلس 
اللووذات والمعنس "القاض + ولا القكة ١‏ رهيف نا" كفن + بوالان: قل 
سترى كيف أن اولئك الدذين يحسيون انهم يصنعون التاريخ انما يقعون في 
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رك نآل ترق 6+ ولوف برى جورة النارمنة نايدا بسكاو 
الباق و سيوولاض الى ليرا د وفرسونة بابلوية جيل انا عد 
ممسرحة لفصل من كتاب مكيافلى « الامير » » مشهد الانقلاب الرائع ٠‏ 
ولكن هذا المشهد سيقو م بادواره اناس أحياء » وهذه الحقيقة تكشف عن 
مدى تفوق أطروحة شكسبير على اطروحة مكيافلى ٠‏ سيقوم بالادوار 
اناس يعلمون أنهم بشر » ويحاولون انقاذ جلدهم » ويتفاصلون مع التاريخ 
على شيء من كرامة » على مظهر من شجاعة » على بقية من حشمة ٠‏ ولن 
بنجحوا ٠‏ سيلحق التاريخ بهم العار أولا » وبعد ذلك يقطع رؤوسهم جميعاء 


حت 8 عدت 


انها الساعة الرابعة صباحا ٠‏ لاول مرة في تاريخ المأساة : يحدد 
فتكي الوقت: ندقة ع اواقنة منوى :فق اق تكون. الباعة ته الراهة سساعنا: 
انها الساعة الواقعه بين الليل والمحر ٠‏ الساعة التى تكون فيها القرارات 
في الاماكن العليا قد اتخذت ؛ وما كان بحب ان يفعل قد فعل ٠‏ ولكنها 
أيضا الساعة التى مازال للمرء فيها أن ينقد نفسه بمغادرة منزله » الساعة 
الاخرة التى مازالت حر بة الخبار كه فمها ُ سعع قرع على الياب « 
هناك من بقرع بعجل عليه : 
الرسول 
مولاي ! مولاي ! 
هيستلغز ( من الداخل ) 
من الذي يقرع الباب ؟ 
الردسول 
رجل ارسله لورد ستانلي . 
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مستئفز , من الداخل : 
مضا البباقة الأان ؟ 
#لرابعة تمامااء 
ندخل هيستئعمر 
ألا يستطيع سيدك النوم في هذه الليالي المضنية ؟ 
الرسول 
هدا ما يبدو مما لدى” ادبع : 
أولا , إنه بهدى سادتات الام ه 


ثم مادا ؟ 
الرسول 
والوى ذلك + يقول ان هناك جتاعين يعقدان . 
انى شديد الاعحاب بما في شكسير من هذه اللحظات الوجيزة عندما 
تسقط المأجاء بعتة على اميسوة اليومق: العادي حين نرى الاش خاص ٠‏ 
تنبل جعركة خانسنة الى أو يعد أن فرعو حي شاك مو تراه يتواقك. مفسيود 
المنلكة علها + يذهيون الى العشاء + أو اتمراش ٠‏ ( 2 هياء. لشكر فى تناول 
العشاء » لكيما نهضم مؤؤامرتنا على نحو ما » ) ينامون » أو لاا ستطيعون 
النوم » بحتسون الخمر . بنادون خدمهم . بفعلون هذا وذاك ٠‏ فما هم 
الا بشر ء وكأبطال هوميروس بأكلون . و امون ٠‏ وتقض عليهم مصاجعهم٠‏ 
وتنبد”ى عبقرية شكسبير آبضا في طربته نصويره للاحداث التي تجري ف 
الرابعة صباحا ٠‏ من لم ,نيقظ على هذا 'لنحو في الرابعة صباحا ولو درة 


فى العير ؟ 


1 


وهو لدا يرسل اليك ليعلم رغبة سيادتك 

ان كنت ستركب حصانك معه في الحال ء 

وتنطلق معه بأقصى السرعة إلى الشمال 

تجنبا للخطر الذي تهجس به نفسه ٠‏ 

اوقظ لورد هيستنغز فى الرابعة صصباحا : نهه اصدقاوه للشطر ا أخدق٠‏ 

ولكنه يعجز عن دفع تفسه الى الفرار ٠‏ وينتظر ٠‏ 

اذهب با غلام » اذهب ء عد الى سيدك ء 

قل له الا” يخشى انعقاد الاجتماعين المنفصلين ٠‏ 

ففى أحدهما سسمكون عطوفته وسآكون آنا » 

وف الآخر سيكون صديقي الكريم كيتسبي ٠‏ 

قل له ان مخاوفه سخيفة » بعوزها البرهان : 

وأما بشأن أحلامه » فتدهشنى نساطته 

في الاعتماد على ما في النوم القلق من هزء بنا ٠‏ 

ان الهرب من الخنزير قبل أن يطاردنا (*) 

حيث سيرى ان الخنزير بحسن وفادتنا ٠‏ 

والطراد حيث لا طراد ساله ٠‏ 

اذهب واطلب الى سيدك النهوض والمجيء إلي” ٠‏ 

فنتوجه كلانا معا الى البرج 

حيث ان الخنزير سوف بحسن وفادتنا ٠‏ 

( ريتشارد الثالث » ؟ » ١‏ ) 
ساعة القرار انتقضت ٠‏ اجتمع الكل في البرج : لورد ستانلي » الذي 

تبه للخطر » وهيستنغز » الذي أهمل التنبيه » واسقف ابلى » وراتكليف , 





(#د) كانت شارة ربتشارد الثالث صورة خنزير بري ‏ المترجم 
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الذي قد نفذ للتو” الاعدامات في قلعة برمفريت ٠‏ اجتمعوا كلهم حول مائدة 
واحدة : انهم « مجلس التاج » ؛ اقوى سادة المملكة ؛ زمشين وروحيين » 
وف ابديهم أزمّة السلطة على الكنيسة » والخزينة : والجيش : وانسحونء 
مؤلاء هم الذين برتجف في حضرتهم الناس ٠‏ كلهم هناك . باستثناء الرجل 
رقم واحد : رتشارد » « حامي الدولة » ٠‏ لم أت الى 'لاجتماع ٠‏ وي 
اثناء ذلك عليهم أن يتتكلموا ؛ ويصوتوا » ويعبروا عن آرائهم ٠‏ عليهم ان 
فعلوا ذلك قبل ان يعبر « حامي الدولة » عن رآبه ٠‏ ولا أحد يعلم ما الذي 
شكر فيه رتشارد ٠‏ لا أحد ؛ سوى آقرب مقريه : وهؤلاء لا بر عبيون في 
الكلام ٠‏ انهم ينتظرون ٠‏ والمجلس الذي ترتجف في حضرته ؛ تكلترأ كلها ١‏ 
صامت لا يتكلم ٠‏ 
ظ بكنفهام 
من بعرف رأي حامي الدولة في هذا ؟ 
من المطثلع على دخيلة الخو التسل؟ 
اسقف ايلىي 
نعتقد ان سعادتك أجدرنا سعرفة رأبه ٠‏ 
بكنفغهام 
من ؟ آنا ؟ ,يا سيدى ؟ آنا اعرف وجهه وهو يعرف وجهمى +٠‏ 
أما ما في القلوب ؛ فهو لابعرف ماني قلبي 
اكثر مما اعرف مافي قلوبكم ٠‏ ولا أعرف مافي قلبه 
أكثر مما تعرفون ماني قلبى أنا ٠‏ 
لورد هيستنغز » انت وهو ف غرام معا ٠‏ 
| لسيادتك ؛ أنا أعلم أنه كثير الحب لي » 
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ولكن بشأن نيته في التتويج 

لا آنا سآلته عنها » ولا هو أفصح 

عن رغبته الكريمة في انما اتجاه : 

ولكن بامكانكم » سادتي الكرام » ان تعينوا الموعد ٠.٠‏ 


وهنا ددخل زتشاورد و« لجعتسم السناكة الكرام صو نه أخيرا «٠‏ 
فيعلمون بما بحري ٠‏ وبصغون اليه اذ يتكلم ٠:‏ 2 
سيدى : اسقف ابلى . اذ كنت” فى هوبورن آخر مرة 
رأدت توتأ بريا فاخرا في حديقتك هناك : 
أرجوك تن تطلى لنا بعض ذاك: التووت: + 
فآنى” له هذا الحدس ها ؟ 


لنلق نظرة اخرى على الرجال الذين ترتجف انكلترا في حضرتهم ٠‏ 
انهم جالسون صامتين » وتتحنب الواحد النظر في عينى الآخراء 
بحاولون النفاذ الى اذهان الآخرين ٠‏ ويريدون » أكثر من كل شيء ع 
معرفة ما بدور في خلد « حامى الدوله ع« ولكنه بعادرهم » دون كلمة واحدة 
اخرى ٠‏ 
ماتلي 
ماذا عما في قلبه لحظتم ف وجهه 
ممأ ربما أبداه لنا اليوم ؟ 


قفبسسهر 
لاآنه لو كان مستاء” لاندى ذلك في نظرانه ٠‏ 
تائلي 
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وبدخل ريتشارد ثانية ٠‏ لقد قركر آمره ٠‏ انه على علم مابق بمن. 
يتشكك . وقد اختار ضحيته ٠‏ في هذا المشهد الرائع لاجتماع المجلس ,نبقي. 
شكسبير على توتر هائل » ولا يسمح للجمهور بالاسترخاء لحظة واحدة ٠‏ 
برين الصمت عميقا حتى يسمع المرء تنفس الآخرين ٠‏ هذا ولا ررب جوهر 
التاريخ ٠‏ 

يتكلم ريتشارد ء اننا تحفظ كلماته عن غيب : 

ارجوكم جميعا » اخبروني ما الذي ستحقه 
الذين يتآمرون على موتي بخطط شيطانية 
من السحر اللعين » والدين تعلبوا 
على جسمي برقاهم الجهنمية ؟ 

لم إبشا لورد هيستنغز أن يستفز الخنزير البر“ي + وكان له أصدقاء 
في المجلس ٠‏ وهو يومن بالشرعية ٠‏ ولم يكن ضد الاتقلاب » ولكنه اراده 
مدعوما بهيبة القانون ٠‏ وقبل ثلاث ساعات فقط دافع عن سيادة القانون ٠.‏ 
ورفض ان يشارك ف أمر براه انتهاكا صريحا للشرع ٠‏ فهو بريد الحماظ 
على البقية الباقية من الحياء والشرف ٠.‏ لقد كان رجلا شجاعا . كان ٠‏ 
من المحتمل ان شكسبير لم بشاهد البحر قط أو » كما يووكد يعض المعلقين 
العلماء » ميدان القتال ٠‏ لم يكن يعرف الجغرافيا ٠‏ فهو يجعل لبوهيميا 
ساحلا بحريا » ويبرونيوس يركب السفينة ليذهب من فيرونا الى ميلانو » 
بل انه ينتظر ساعة المد” ٠‏ وفلورنسا أيضا » لشكسيير » ميناء على البحر ٠‏ 
وشكسبير لم يكن يعرف التاريخ أيضا ٠‏ ففى ممسرحياته نجد بوليسيس 
ستشهد بأرسطو » وتبمون الآثيني «١‏ يشير الى أقوال سينيكا وجالينوس ٠‏ 
وشسكسبير لم يكن يعرف الفلسفة » ولا فنون القتال » وكان يخنط بين 
عادات الفترات المختلفة ٠‏ في « يبوليوس قيصر » ندق الساعة لتعلن الوقت٠‏ 
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وتنزع الخادمة « كورسيه » كليوباترا ٠‏ وفي عصر الملك جون ( القرنالحادي 
عشر ) ,رستعمل البارود في المدافع ٠‏ لم يكن شكسبير قد رأى البحر ؛ أو 
المعارك » أو الجبال ٠‏ ولم ,يكن يعرف التاريخ » أو الجغرافيا » أو الفلسقةء 
غير ان شكسبير كان يعرف ان في اجتماع « المجلس » هذا سيكون 
هيستغنو النييل أول المتكلمين » بعد ريتشارد ؛ وانه سينطق بحكم الاعدام 
على نفسه ٠‏ انا مازلت اسمع صوته : 

ما" أكتة من .عبيق الح لسنادتك ا مولا 

يجعلني اتقدام غيري في هدا الجمع النبيل 

لاحكم على المسيئين : مهما يكونوا , 

فانتي با مولاي أقول انهم يستحقون الموت ٠‏ 

فات اوان اتقاذ المرء رأسه » ولكن لم .يفت أوان جلب العار على 

شخصه » اوان جعل اللمرء نفسه ومن بالسحرة والشياطين » أو أي شيء 
آخر » أوان الرضا بأي شيء حتى ف الساعة الاخيرة قبل الموت المقرر : 


غلوستر 
فلتكن عيناك اذن الشاهد على شر" 
انظر كيف وقعت” تحت السحر هذه دراعي 
ذابلة » كمسيلة ضربها الحفاف : 
انها زوجة ادوارد » تلك الساحرة الوحشية » 
ضالعة” مع تلك الزائية العاهرة شور ء 
وسحرهما أصبت هكذا ٠‏ 

هب ميف 
ان كاتا قد فعلتا هذا » سيدي الكريم ب 


يذ 


ان كاتنا ! انت الذى تحمى هذه العاهرة اللعينة 

تقول لى « إن كاتنا » ؟ أنت خائن 

الوا براضة 4 والان واقيما التدمن بولس : 

لن اتناول العضساء الى ١‏ نآرئ ذلك 

نا لوفيل وراتكليف ٠»‏ تأكدا من التنفيد ..٠‏ 

( رينشارد الشالث » ” » ؟ ) 
رآبت هذا المشهد في الفلم الذي اخرجه لورنس اوليفييه ٠‏ كلهم 
ينظرون الى الارض ٠‏ لا أحد بنظر الى هيستنغز ٠‏ والجالسون بقربه الى 
المائدة الكميرة نسحيون عنه كلهم » واحدا واحدا ٠‏ ريتشارد يدفم بكر مه 
جانيا ويستآذن بالانصراف ٠‏ والاخرون أيضا يدفعون بكراسيهم جاننبا 
ويغادرون القاعة » بما فيهم اسقف إبلى ؛ والصديق الوفٍ لورد ستانليى ٠‏ 
وليس فيهم واحد يلتفت لينظر خلفه ٠‏ وتفرغ القاعه إلا من لورد هيستنعز 
وجلادي المملكة الكبيرين : لورد لوفيل وسير ريتشارد راتكليف: ٠‏ وقد 
جراد كل منهما سيفه ٠‏ 
والان ,بحب اضفاء الشرعية على الجريمة +٠‏ لم يكن هناك وقت 
أحاكمة ٠‏ ولكن المحاكمة يحب ان تجرى » وستجرى » بكل مرأسمها + سوى 
ان المتهم لا يمكن احضاره الى المحكمة ٠‏ كان شكسبير يعرف كيف تعمل 
« الآلة الكمرى » ٠‏ ما شغل اللورد أمين بلدية لندن » وما شغل القضاة ؟ 
طبعا » يحب اقناعهم ٠‏ برسل رتتشارد ودوق بكنغهام في طلب اللورد أمين 
البلدية ٠‏ فيآتى على الفور ٠‏ لا ؛ لا حاحهة لاقناعه ٠‏ انه مقتنع أصلا انه 
دائما مقتنع ٠‏ 
أمين بلدية لندن 


وفقكما الله وحياكما ! انه استحق الموت ٠‏ 
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وحسنا فعلتما سعادتكما » 

لنتعظل الخو نه العادرون وبحدروا محاولاات كهذه 7 
بكتفهام 

ومع ذلك فاننا لم نقرر اعدامه 

الى ان تأتى سيادتك لترى نهايته ٠‏ 

ولكن حال دون ذلك عحلة محبّة 

من صدبقينا هذين : على غير ما قصدنا ٠‏ 

اننا نأ سيدق وددنا لو اسع 

ا راع 5 2 ' ا 

لحائن تكلم سن ره 

نكيفية خماتنه واهداخها م 

غنبى أن “تذكر :ذلك للمواطدين الدوم قد نستون 

تهمنأ خصو صه ّ وندبون موانة « 
أمين بلدية لندن 

ولكن كلسة سعادتك . با سيدي الكريم . فيها الكفاية » 
ني ارائئه ومسعته اتتكلم ٠‏ 

والاتسياون كنا شك أها الاميران التساات 

من أننى سأطلع المواطنين المخلصين 

على الماجر نات العادلة 2 هده القضسة ٠‏ 

( ريتشارد الثئالث ؟ » م ) 


لت 
نذا ١‏ 


المشهد نهايه بديعة ٠‏ بهرول آمين البلديه الى دار البلديبة وينصرف. 
علو ستر وبكنعهام لكتاول العشاء ٠‏ مقدمة المسمرح فارغة «* انه الأسبوع الطويل, 
ابأه ٠‏ تحجىء الصباح وبددخل كان ف دده ورقه : 


هذه لا ئحة اتهام الطبب لورد هيسالتنعز : 
وقد ا ف بخط . 5 
لكيما تتلى اليوم في كنيسة القديس بولس ء 
1 


لاحظوا كيف آجدت صياغة الملحق : 
احدى عشرة ساعة قضيتها في تحريرها 
بعد أن ارسلها الي” كيتسبي الليلة البارحة ٠‏ 
كانت الديباجة طويلة تستغرق الوقت : 
ومع ذلك فقبل ساعات خمس كان هيستغنز حيا » 
بلا شين » بلا تحقيق » في مطلق حريته ٠‏ 
با لروعه الدنيا ! من سيكون من العباء 
بحست لا يرى هذه الخديعة الملموسة ؟ 
ولكن من الشنجاع الذي يقول أنه براها 9 
فاسدة هده الدنما 4 وكل شيء ايل" الى العدم 
حين ترى بالفكر خسئة هذا التعامل ٠‏ 

( وينشسارد الثالث » "” » 1) 


« يا لروعة الدنيا ! » ٠٠٠‏ ما أكثر ما بشبه كاتب المحكمة هذا ء 
سخرته اللاذعة » بهاليل الكوميديات والمااسى التى كتيها شكسيير فيما 
بعد ٠‏ وهل يكون المهر جع #الذى ملسن الأمور لان هذه مهنته فيالبلاطى 
وكاتب المحكمة » الذي يعرف كل شيء » ولكن لا سمح له بالكلام ع 
الوحيدين اللدذين يعرفان حقيقة الدنيا ؟ « با لروعة الدنيا ٠٠٠‏ » ابه دنيا ؟ 


ابة دنيا هذه التي يكتب عنها شكسبير ؟ 

ما الذي اراد شكسبير قوله في « ريتشارد الثالث » ؟ لقد استقى مادة 
المسرحية من تاريخى هولينشيد وهول ٠؛‏ اللدين اعتمدا الملاحظات التى دونها 
سير توماس و ولم يغير شكسبير طبيعة هذه المادة » ولا تسلسل 
الاحداث فيها ٠‏ حتى مشهد التوت البرت“ي المربع كان مور قد وصفه تقريبا 
بالكلمات ذاتها ٠‏ هل ما فعله شكسير هو محرد اعادة تشكيل مسرحبات 


2-5 


تاريخية قديمة نفخ فيها حياة جديدة » وهي مسرحيات لها شعبيتها فيمسارح 
لندن » مثل « رسكاردوس الثالث » لتوماس ليغ » أو « تاريخ ريتشارد الثالث» 
ؤلف مجهول ؟ هل كان المقصود من « ريتشارد الثالث » ان تلون محجرد 
صفحة من التاريخ » أو فصل شنيم في حوليّات اتكلترا القديمة ؟ 

« با لروعة الدنا ! » ٠.ه.‏ ولكن آبة دنيا ؟ أهى دنيا رنتشارد الثالث؟ 
أم دنيا شكسبير ؟ أية دنيا كانت هذه التى كتب عنها شكسسبير » وأببة أزمنة 
أراد أن يصور ؟ هل كانت عالم بارونات الاقطاع » يذبح بعضهم بعضا 
في اواسط القرن الخامس عشر » أم انها ربما كانت عالم الملكة الطيبة ع 
الحكيمة » التقية » اليزايث ؟ اليزايث تلك التى قطعت رأس الملكة ماري 
ستيوارت عندما كان شكمسير في الثالثة والعشرين من عمره » وارسلت الى 
خشسبة النطع قرابة الف وخمسماثة انكليزي » دمن فيهم عشاق لها ٠‏ ووزراءء 
ودكاترة لاهوت ودكاترة قانون » وحنرالات » واساقفة » وقضاة عظام 3 
« لا لروعة الدئيا ! » ...٠‏ أم ان شكسسير اعغتين التاريخ سلسلة واحدة 
مستمرة من العنف » اسسوعا صاخبا لا ينتهى » والشمس على قترات متباعدة 
جدا نشق السحب المتليدة في الظهيرة » وبين الحين والحين يطلم صبح 
وادع » أو ينتهي النهار الى مساء رائق بتعاتق فيه العشاق ويرقدون تحت 
أشحار غابة آردن ؟ 

اذهب »2 اسرع 7 اسرع » بعيدا عن هذه المجزرة » 
قلا نكيف بواعد | اخ ال .عل الوق .+ 
( ريتشارد الثالث » ؟ » )١‏ 

« نا لروعة الدنيا ! ٠٠٠‏ » ولكن ماالذي بالضبمط كانت تعنيه « الثالة 
الكبرى » لشكسبير ؟ أتعاقب من الملوك يصعدون سلم التاريخ الفخم 
وتُسقط الواحد” الآخر" عنه » أم موجة من الدم الحار تصعد الى الرآس 


1 


وانعمي العينين ؟ أنظام طبيعي اتنهك » فراح الشر يلد الشر » وكل أذى يطالب 
بالاتنقام » وكل جر دمه تؤدي الى اخرى ؟ أم نظنام اجتماعي قاس »© فيه 
التابعون والمتبوعون في صراع » والمملكة تحكم كمزرعة تقع فردسة للأقوى؟ 
اصراع سافر على السلطة » آم خفق عنيف لقلب انساني لاا ستطيع العقل 
تعجيله أو وقفه » ولكن قطعة جامدة من حديد مدبب تقطعه وتنهيه ؟ أليل 
من التاربخ حالك الظلام لا يطلع عليه فجر » أم ظلام بملأ روح الاسينان.؟ 


« ريتشارد الثالث » تحوي أجوبة على بعض فقط من هذه الاسئلة ٠‏ 
قى هذه المأساة » التي تعج بعنف يساوي ان لم فق العف الذي في 
« نيطوس اندرونيكوس » » ثمة شخص واحد فقط بساوره هاجس خلقي: 
وبعانى لحظة أو لحظتين من الشك ٠‏ انه قاتل مآجور ء أحد الاثنين اللذين 
وستلييها ريتشارد لاغتيال دوق كلارنس في البرج ء 

'"لغاتل الاول 
ع ١‏ الخاافي نت ؟ 

القاتل اننأني 
لا من قتنه : معي أمر بذلك . ولكن من لعنة يوم الحساب 
لاننى قتلته » نوم ل محميني أي أمر من أحد ٠‏ 

فى هذا العالم الملىء بالملوك ٠»‏ والاساقفة : والقضاة + والمستشارين »؛ 
وسادة القوء اه الجيوش : نجد أن الرجل الوحيد الذي يحجم احظة 
وجيزة عن ارتكاب القتل ؛ هو الرجل الذي مهنته هى أن بقتل من أجل 
التتركده. وهو لبس ينان القهاك انوا ون الملكة اورغر ائم النظام الالجتهاعى + 
هو بعلم انه بحتل مكانا معينا منه » وهو ليس بالمكان الشريف جدا » غير 
انه مكان يحتمله المجموع احمالا ويعتبره ضروريا ٠‏ فها هو بحمل مرا من 
للك تعيه بهذأ القتل ٠‏ 


سم بير 


القاتل الملأحور بحشى بوم الحساب » وسعير جهنم ٠‏ انه المؤمنالوحيد 
ف هده المسرحية «٠‏ سسممع صوتثت الضمير ولكنه بدرك 2 الوقت تفسسم4- 
أن الضمير لا يمكن التوفيق بينه وبين قوانين ونظام العالم الذي بعيش فيه؛ 
وآنه شيء فامض عن الحاجة » سخيف » ومزعج ٠‏ 
القاتل الثاني 
لن أتدخل فيه : انه شىء خطر » بجعل من المرء جبانا + قفالرء 
لاسستطيع ان يسرق » الا ويتهمه ٠‏ لاإستطيع أن يشتم » الآ 


وبحده ٠‏ لا ستطيع مضاجعة زوجة جاره » الا ويكشفه ٠‏ انه 
روح خحول حيي” يتمر”د في صدر الانسان » ودملا المرء 
بالموانع ٠‏ مرةء جعلنى ارد كيسا من الذهب لقيته بمحض 
الصدفة ٠‏ انه يفقر كل من يرويه ٠‏ وهو يُطراد من كل بلدة 
ومدينة كثنيء خطر ٠‏ وكل من ينوي حسكن” العيش بحاول 
الاعتماد على تفسه والحياة بدونه ٠‏ 
رجلان فقط ف هذه المسرحية يتأمّلان نظام العالم : الملك ريتتشارد 
الثالث » وقاتل مآجور . الواحد قي قمة الستم الاقطاعي » والآخر في ادنى 
دوعة سكه ها “ها ومتساره التاليق فاو بدا بن شائحمة كلقن أوتبي عا ه..وافيا 
لقاتل اللأجور فيعاني لحظة من ذلك + والكن كليهما برى « الآلة الكبرى > 
بوضوح 4 ولو عن :زاوكن متضادنين ٠‏ ولا بعانى آي منهمأ من وهم » فهما 
الوحيدان اللذان ,ستطيعان العيش بدونه ٠‏ انهما يقبلان العالم على حقيقته٠‏ 
وفضلا عن ذلك ٠.‏ فان الملك والقاتل الملأحور مثلان نظام العالم 2 «< شكله 
الخالص » ٠‏ وشكسيير اراد ان بقول هذا بالضبط ٠‏ ف هذه المسرحية 
المسكرة ٠»‏ الشابة » ثمة لمعات خحائية من العمقرية ٠ه‏ احداهيا معادلة قاتل 
مأجور بأخى الملك : 


0 


كلارنس 
يربك قل لي » من أنت ؟ 
القاتل الاول 
انسان ٠»‏ مثلك ٠‏ 
كلارنس 
ولكنك لست » مثلى » ملكيًا 
القاتل الاول 
ولا أنت » مثلنا » وفيا ٠‏ 
قطعة الحوار هذه تستبق « هاملت » منذ الآن ٠‏ اذ من هم القتلة 
المأجورون سوى حفاري قبور التاريخ ؟ ففى مقبرة السينور أيضا » يتحدث 
اثنان من حفاري القبور الى ابن ملك ٠‏ هما أيضا ينظران الى أحداثتاربخية 
كبيرة ووقامع انسانية درامية من وجو النظر نفسها : وجهة نظر من يحفر 
قبورا وبقيم مشانق ٠‏ من زاوية كهذه لا فرق ثمة بين ابن ملك وشحاذ ٠‏ 
كلاهما بشر ٠‏ كلاهما ولد لكى يموت ٠‏ والقاتل المأجور وابن الملك جعلا 
متساويين مرتين ٠‏ فمي نظام التاريخ كلاهما لولب في « الآلة الكبرى » ومن 
منظور المقبرة والمشنقة » كلاهما كائن بشري » سواء سواء ٠‏ وش تكسسير 
نتفوق في ابجاد مجابهات يتضح فيها فجأة ‏ كما لو بخطف من البرق - 
مشهد التاريخ الفسيح برمته ٠‏ وهكذا فان « رنشارد الثالث » تمهدالطريق 
الى تأودل « هاملت ©» كدرامة سياسية » كما أن « ريتشارد الثالث »6 » 
بالمقابل » اذ توو”ل من خلال « هاملت » تصبح درامة فلسفية حول التفاوت 
القائم بين النظام الخلقي ونظام السلوك العملى ٠‏ 
قاتلان بأتيان الى زنزانة السجن ليقتلا أخا ريتشارد بطلب منه ٠‏ ودوق 
كلارنس والقاتلان ثلائتهم يقتلون بأمر من الملك وباسمه ٠‏ وبالامس فقط 


21 


كان بوسع كلارنس » نيابة عن آخيه الملك »؛ أن يأمرهما بارتكاب جريمةء 
واليوم هو نفسه في السحن . وعليه ان دموت بأمر من الملك تفسه ؛ وباسمهء 
الدوق والقاتلان ان هم إلا” بشر » لوالب في الآلة نفسها ٠‏ 

لننظر في هذا المشهد مرة اخرى ٠‏ كان أخو الملك بأمر القتلة بقتئل 
الآخرين من أجل النظام السياسي ٠‏ وضع الآن في السجن » ويلقى اثنين 
من نفس القتلة ٠‏ فيدافع عن نفسه ٠‏ ويحدثهما عن الضمير ٠‏ وجوابهما هو 
أنه بالذات كان يهزا من الضمير ٠‏ بقول لهم انه وزير من وزراء التاج ٠‏ 
وجوابهما ان ف السجن لا وزراء ٠‏ تكلم اليهما عن أفكار سامية ٠‏ 
وجوابهما ان هذه الافكار بالذات تحتم الآن موته ٠‏ 


كلار نس 

6 هل نا صدبقي اسأت اليكما في شيء ؟ 
القاتل الاول 

المنا لم تسيء » ولكن الى الملك اسأت ٠‏ 
كلارنس 


سأصالحه مره اخرى 
القاتل الساني 
ابدا م يدي ٠‏ ولد م تآ للموت ٠‏ 
القفاتل الاول 
القاتل الثاني 
(ريتشارد الثالث » أ » 5م 
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وهكدا نعرق القاتلان الماحؤوان الدوق كلار نس 2 برميل من الحمره 
هكذا كانت بدابه الاسبوع الطويل ٠‏ وستكون نها ننه وشهلدك التنويج 
الرائع ٠‏ ريتنشارد يكون الان قد محا كل الدين وقفوا في سبيله الى العرش٠‏ 
لقد ارهب « المجلس » »؛ و « مجلس اللوردات » ٠‏ ومدنة لندن ٠‏ وهبط 
الليل ٠‏ مقدمة الممسرح تمثل فناء” من 'فنية القصر الملكى ٠‏ والنبلاء الواجفون 
فسرا من ليو نهم «٠‏ نهم الدين بادود 0 ملكا ًّ لائه وافق على 
ألا" بحكم الا بمشيئة الشعب ومشسيئه الله ٠‏ وى النهاية بخرج الى الشمرفة- 
لمراه الناس ونيدهة مسبحة وردية ثلو بها صلواتة ٠‏ 
امين بلدية لندن 
انظروا » أبن قف سيادته » بين كاهنين ! 
بكنفهام 
سندان من الفضيلة خليقان بأمير مسيحى » 
بقيانه السقوط في الباطل والغرور ٠‏ 
على هذه الدائرة الخثسية » عذه الحلقة النى كثيرا ما شبه بها 
شكسسبير مسح )0 الكرة 0 مطماح مباع (*) ؛ محري ألان كمتل 
مشهد عظيم من مشاهد التاريخ ٠‏ ريتشارد «جعل نفسه موضع الترجّي من 
الآخرين لكيما قبل التاج ٠‏ 
امين بلدية لندن 


تفضل بالقبول » سيدي الكريم ٠‏ مواطنوك بلتمسون اليك ٠‏ 
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لدت ةا تك ناس ةا عازن افد كسد -3. . 


(يدِ) كان بقصد بالكلمة الكرة الارضية ‏ المترحم 


لل 


بكتفهسام 
ابها السيد المقدام : لا ترفض هذا الحب المهدى اليك ٠‏ 
رونك الرسهى و تعقق آم لني كترها وطلنوان ! 
(رينشارد الثالث » ؟ » /ا) 
النبلاء والاهالى صامتون ٠‏ لن يقولوا إل : « آمين » ٠‏ وذلك كفي ٠‏ 
لقد واخق رتشارد على قبول التاج ٠‏ أنمى صلوات المسيحة الوردية ؛ 


خيلتمت الى الاسقفين اللدين مازالا تقررئة ه وشول : 2 همأ م لاعس قن الو 
شعلنا المقدس من جديد 2 


ث1 عت 


3-2 غالبا ما يكون محرد خلفية فخمة نرى الشخصيات 
ازانها تعب تدا فى وترم نا ونم #شعاوها الرافية الخافيةه ‏ واساما 
تكون ا متورطة ف التاريخ » الامر الذي تعقد عليها حماتهاء 
ولكنه يبقى حتى في هذه الحالة ضربا من الزي” غير المريح : باروكة , 
أو تنورة » أو سيفا بصفع القدمين ٠‏ مسرحيات كهذه . بالطيع » انما هي 
تاريخية سطحيا ٠‏ ولكن هناك مسرحيات لايكون التاريخ فيها محرد خلفية 
بمثله ازاءها » أو نكررم على الخشبة » ممثلون متنكرون كشخصياتتار دخيةء 
انهم بعر فون التاريخ » حفظوه عن ظهر قلس » ونادرا ما بخطئون ٠‏ كان 
شيلر ملفا نموذجبا لهذا اللون من الدرامة التاريخية » وكأن ماركس 
سمي أشخاصه ابواقا ناطقة بالمكر الحدثة ٠‏ وهم يؤولون الناريخ 
لانهم بعرفون الحلول التي يقدمها ٠‏ وبوسعهم أحيانا ان يعبروا عن تيارات 
وصراعات -عقية.ة ل الآرى الاجتماعية ٠‏ ولكن حتى هذا لا يعنى أن مسرحة 
التاربخ قد تحققت ٠‏ فالنص قد يكون مثاليا » كما هو ف شيلر ورومان 


00 


رولان » أو ماديا كما هو في بعض مسرحيات بوخنر وبريشت ٠‏ ولكنه يبقى, 
نصاً في كتان ٠‏ 

أما فكرة التاريخ عند شكسبير فتختلف نوعا عن الفكرتين المدكورنين٠‏ 
ينسرح التاريخ على الخشبة » ولكنه ليس مجرد اعادة فعل أبدا ٠‏ فما هو 
بالخلفية » قطعا ٠‏ انه هو فاعل المأساة وبطلها ٠‏ ولكن آبة مأساة ؟ 

هناك نمطان اساسيان للمأساة التاربخية ٠‏ الاول مبنى على الاعتقاد 
بأن للتاريخ معنى ؛ وآنه بحقق مهماته الموضوعية » ويقود في اتجاه محدد ٠‏ 
أنه عقلانى 4 أو أنه على الاقل سكن جعله معهو مأ ٠‏ والمأساة هنا تتألم. 
من ثمن التاردخ 6 ثمن التقدم الذي لبد للانسائنة من تأدته ٠‏ والرائد 6 
ذلك الذي يدفم قُداماً عحلة التاريخ الثقيلة العاتية » ولكن عليه أن سحق 
بها ع شخص مأساوى أضا ه وهذه هى فكرة المأساة التاردخية التى ددعو 
اليها هيغل ٠‏ وقد كانت قريبة من آراء ماركس في ثسابه » ولو أنه استبدلها 
التطور الوضبوى للإنتكان م انقيه اثارت بحلة. حنمن ف الار عن دون 
انقطاع ٠‏ والخلد بعوزه الوعى م( ولكنه بحفر ف اتحأه معحددد ٠‏ وله أحلامه 
ولكنها انما بعس دعير مأ وصو م عن مشاعره تحأه الشسمس والسماء ٠ه‏ 
وليست الاحلام هي التي تعين مساره » بل حركة بوزه ومخالبه وهي تحفر 
دون وقمة في الارض ٠‏ ويكون الخلد مأساويا اذا اتفق ان التراب يدفنه 
قبل أن بخرج الى السطح ٠‏ 

حسنا نطقت با خلد ! مأ سرع ما تلقب الارض ! 
حمار بارع ! 
(هاملت » 621١‏ م) 

هناك نوع آخر من المأساة التاريخية » أصلها الاعتقاد بان التاريخ 

لا معنى له وأنه واقف لا تحرك » أو أنه باستمرار يعيد دوراته القاسية » 
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وآنه قوة عنصرية كأحد عناصر الطبيعة » كالمرءد » كالعاصفة والاعصار » 
كالميلاد والموت ٠‏ قب الخلد في الارض ولكنه لن يبلغ السطح ٠‏ وتولد 
طوال الزمن اجمال جديدة من الاخلاد » واتنشر التراب ف كل اتحاه » ولكنها 
نذقن بابكتدراى تهذا التراي» :وللغلة كاذه مر رمي ويل تفل قله 
أنه رب" الخليقة » وحسب ان الارض » والسماء » والنجوم خلقت للاخلاده 
وان هناك إلهآ للخلد صنع الاخلاد ووعدها بآبدية خلدية ٠‏ غير أن الخلد 
اذك فحأة أنه محرد خلد : وان الآأرض ٠»‏ والسماء » والنجوم لم تخاسق 
من أجله ٠‏ والخلد بعانى » وشعر » وشكر » ولكن معاناته » ومشاعره » 
وأفكاره لا تستطيع تغيير مصيره الخلدي ٠‏ فيستمر في حفر الارض ؛ 
وتستمر الارض ف دفئه ٠‏ وعند هذه النقطة يدرك الخلد انه خلد مآساويء٠‏ 


بخيل إلى” ان الفكرة الاخيرة عن المأساة التاريدخية أقرب الى شكسبير» 

لا فقط في فترة كتابته « هاملت » و « الملك لير » » بل ف كتاباته كلها ع 
من التاربخيات الباكرة حتى « العاصفة » ٠‏ [ 

٠‏ ففى نطاق 0ه الاحوف 

الدي بحيط بصدغي الملك الفاننين 

بقيم الموت ديوانه » وهناك بجلس الممراج > 

هازكاتمن تكا ضف كا امن دس 

سامحا له بشيء من نتفّس » بمشهد صعير » 

ليستملك في الناس » فيرعب : ويقتل بنظراته ؛ 

٠.٠‏ وبعد أن سابرد هكذاء, 

بأتي في النهاية » وبدبوس صغير 

بخرق جدار قلعته » و وداعا نا. ملك ! 

( ريتشارد الثاني » ؟ » ؟ ) 
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نقد بدآنا تأملاننا بكنابه سلم التاريخ الفخم ٠‏ على سلم كهذا ايام 
نيوبولد بسر « ريتشارد الثالث » عندما آخرجها » فاشتهر باخراجها » فى 
شاوسبيلهاوس ف يرلين ٠‏ هذه الصورة المحازية لها ننائحها العلسقية » كما 
أنها مثمرة دراما ٠‏ 


ابص بعد لك سل لك ايان بوفلو كا | قراى ‏ الماتهاك يلوك فلي دريجاة 
مختلقة من ١‏ سملتو ٠‏ قد ماين السيهاء: الملوذ لك غير أن هنري دا ئما يدفم 
ريتشارد ويسقطه ؛ أو بالعكس ٠‏ وتاريخيات شكسبير هي قائمة اسماء 
الششخصيات ىَّ رر أللالة الكبراح اء ولكن ماهى هده < الالة الخيوق ( 
التي تبدا بالعمل عند قدم العرش والتي تخضع لها المملكة كلها ؟ آلة لوالبها 
وعجلاتها سادة كبار وقتلة مأجورون » آلة تجبر الناس على العنف , 
والقسوة . والخيانهة : وتطالل دوما بضحايا جديدة ٠‏ آله في شريعتها الطريق 
الى السلطان هو في الوقت تفسه الطريق الى الموت ٠‏ هذه « الآلة الكبرى» 
هى : عند * شكسبير ؛ نظام التاريخ » حيث الملك هو الممشوح من الرب ٠‏ 
كل ما في البحر الهاج من مياه 
لزن عسل الزيت عن جبين الملك الممشوح . 
واتمعاس أهل الدنا تعحز عن خلع 
اميد الدي استعافاة الرب «٠‏ 
( ريتنشارد الثاني » ؟ » ؟) 
الشمس دور حول الارض ه ومعها الافلاك , والكواكب والنجوم 4 
الملائكة » ونظام مماثل للر”*نتب على الارض ٠‏ هناك العليتون » وتابعو 
التابعين ؛ السلطة الملكية تأتى من الله : وكل سلطة على الارض انما هى 
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الاولى من المأساة كان الملك بشيه بالشمس : كان على الآخرين ان بخفضوا 
وطوح معها بنظام الكون جميعا ٠‏ 

ه 6 » ما الدي بو سعئا ان نورت 

الاارض سوىق أحسامنا المخلوعة ؟ 

املذاكنا راتفا بوك ها لناصبان البو اتسوك 

مان اقنى لغيه الالفينا ل" الموت 

وذلك الهيكل الصغير من التراب العقيم 

+ 6 » ألقوا على بالاحترام 

والقليف > والشكن :والواتسن لاسي + 

لانكى كنتم واهمين بي هذا الزمان كله : 

فآنا احما بالخبز مثلكم » واحس” الحاحة : 

أكى قي ان عقوتو لى انل :ملك ؟ 

( رينشارد الثاني » ؟ » ؟ ) 


« وما زالت توثر قينا ٠+٠ه‏ » ولكن هناك أضا ضربأ من الضح مك 
المر” في هذه الكلمات » في عصر تزعزع فيه الايمان » ونعلم فيه ان نظام 
الكواكي غير ما كانوا يتصورون ٠‏ فالارض ندور حول الشئمس » وتاريخ 
2 النهضة » انما هو سلم فخم » بتساقط من على قمته الملوك » الواحد 
بعد الآخر . الى الهاويبة ٠‏ ليس هناك إلا” « الألة الكبرى » + ولكن هي 
نبوا لاقيو ]تكو نمه لأضاقة + فالحنة + 


؟ 


« رتشارد الثالث » تسشيق « هاملت » وتتوقعها +٠‏ « رتشارد الثانى» 
مأساة المعرفة الحاصلة عن طريق التجربة ٠‏ فالملك المخلوع » قبيل الالقاء 
به في الهاوبة » بلغ عظمة لير ٠‏ لان « الملك لير » » شأنها في ذلك أن 
« هاملت » ٠‏ هى أيضا مأساة الانسان المعاصر لشكسسير » مأساة سياسية 
تنعلق بانسانية عصر النهضة » مأساة العالم مجردا من الاوهام ٠‏ ان الملك 
لير بنزل درحجات السلم الفخم سطاء » درجة درجة » ليطلع على فُسوة العالم 
الذي كان بوما بحكمه ولا يعرفه » وليشرب الكأس المرة حتى الحثالة ٠‏ 
وربتشارد الثاني يتدفع الى الهاوية بوحشية وفجأة ٠‏ ولكن معه ستتحطم 
بنية العالم الاقطاعي ٠‏ فليس ريتشارد وحده هو الذي يخلع عن العرش ٠‏ 
انها الفسيسس وقد عر شقنت غرن الذوران. كوول ارس + 

أعطني المرآة » وفيها سأقراً ٠‏ 
الم تعمق الغضون بعد ؟ هل أنزل الحزن 
هذه الفربات كلها على وجهى هذا 
ولم ترك جروحا آعمق !- با مرآة مرائية , 
كأتباعي أيام الهناء ه 
انك تخدعينئنى ! اهذا الوحه كان الوجه 
الذي كل يوم بحفظ تحت سقف منزله 
عشرة آلاف رجل ؟ اهدا هو الوجه 
الذي كان ع كالكسين » شسهر أبصار المشاهدين ؟ 
اهذ! هو الوجه الذي واجه حمامّات لا تثعد 
حتى غلبه في المواجهة بولنغيروك ؟ 
هش” هو المجد الذي بشع في هذا الوجه »2 
وكالمجد هش” هو الوجه ٠‏ 

( يقذف بالمرآة ارضا ) 
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هناك دو ؛ مهشما في ألف شظية ٠‏ ب 
تأمل ؛ ابها الملك الصامت »© معزى اللعبة هده وه »> 
( ريتشارد الماني » ؟ 6 ١‏ ) 


لقد جرت مأساة ريتشارد الثاني على الدرجة العليا من السلتم ٠‏ أما 
المشاهد الرئيسية في « ريتشارد الثالث » فتنسرح على الدرجات الدنيا » 
والسطل ف صعود * 


مأساأة التاريخ لا توجد بعير وعي ٠‏ والمأساة تدا عندما بعي الملكه 
ان « الالة الكبرى » تعمل ٠.‏ قد بحدث ذلك عندما بيقع ضحية لها » أو 
عدف يقوم بدور الحلاد ٠‏ وهاتان النقطتان هما اللتان عندهما دجري 
شكسسبير محابهاته العظيمة » مقيما التضاد بين النظام الخلقي ونظام التارخء 


رتشارد الثالث يشبه تمسه بمكيافلى » وهو أمير حقيقى ٠‏ انه , 
فاق هال وا انين قرا كان بن الاين * الساسة له .ماناة بعندة صرت 
نو" غاهه اللعصول على العلل + السافة لدنىيه لةعئلة نيا بالأكلذق:: 
كانيا كان كن ناه العديون 4 [د"النارزة بالسنه وو اقواطت الاان + 
بل البشر أنفسهم ؛ طين بيد الفنان يشكله على هواه ٠‏ العالم كله قطعة 
كبيرة من الطين يمكن تشكيلها باليد ٠‏ وريتشارد الثالث ليس مجرد اسم 
اعد الوك الذرى عدوا الك (الفقق .ج .ولا هو بتسسطاع تدماعى لوقت 
واحد من المواقف الملكية الكثيرة التى بصورها شكسسير فى تواريخه ٠‏ ان 
رتشارد الثالك هو الفكر المسيطر على « الآلة الكبرى » : أنه ارادتها 
ووعيها :هنا م الأول مرة مدنا متكسيون الوسة الاق 'لهدة د الآلة 
الكبرى » : وجه مرعب » بقبحه وتكشيرة شفتيه القاسية ٠‏ ولكنه أيضا 
وجه ساحر ٠‏ 
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واد الث 


وكبارة انالك اول حرفا !اعبات النظمى القن كينها اتسين 
بالتجربة التاريخية بكل مدارجها : لكي بختنم حسابه المأساوي للعالم 
الواقم ٠‏ وهذا الحساب بدا باللقاء بين ريتشارد والليدي آن ٠‏ انه من 
أعظم ما كنب شكسبير من مشاهد » ومن أعظم ما كتب من مشاهد أبدا 5 

الليدي آن تسير وراء نعش مفتوح بحمل فيه الخدم حثمان حميها » 
هنري الرابع ٠‏ وكان رتشارد قد أوعز بقتله في البرج ٠‏ وكان قبل ذلك 
قد قتل زوجها ادوارد ‏ وأباها ايرل اوف واريك ٠‏ هل تم ذلك في اليوم 
السابق ؟ قبل اسبوع ؛ أو شهر » أو سنة ؟ ليس للزمن معنى هنا ٠‏ فقد 
كثتمه شكسبير الى ليله واحدة طوبله . الى اسبوع واحد طويل » ثقيل 
الوطأة ٠‏ 

بقاطع ريتشارد موكب الحنازة ٠‏ وي غضون ست دقائق » تعد”“ها 
ساعة البرج + في غضون ثلاث صفحات من « الفوليو » » ف ثلاث واربعين 
عمارة ه سيقنع المرآة التى قتل زوجها : وآباها » وحماها » بأن تدخل حجرة 
نومة طلائعة م بر ضاها ٠‏ 

قموا ء ١‏ حاملى الحثمان + انزلوه »6 ٠‏ 

هذه افات كلمات رتشارد 2 هذا المشهد . والليدي آن »كالغاضيات 
ف المآسي القديمة » كلها ألم وحقفد ٠‏ 

غير ان الليدي آن تعرف تمام المعرفة في أي زمان تعيش ومنذالبداية 
بحعل شكسيير مشهد الاحداث ق بلد سوده الارهاب 6 يشل الرعب أهلهء 
وما من أحد مطمئن الى حياته ٠‏ حاملو المطارح بمربون امام ريتشارد » 
والخدم يضعون عنهم النعش ٠‏ والليدي آن لا يدهشها شيء بعد ٠.‏ لقد 
رأت كل شيء ٠‏ 


ني 


ماذا » اترتجفون ؟ امرتعبون انتم ؟ 
واأسفي » لا الومكم ٠‏ انكم بشر ٠‏ 
درك وحدها مع ريتشارد ٠‏ [أممد فمقدث اعز'اءها كلهم ٠‏ فهي الآنه 
لاتعرف الخوف ٠‏ تبكي » تتوسل » لعن » نهزأ » 'نسخر ٠‏ 
« ما من وحش شرس إلا” وبه شىء من شفقه » ٠‏ 
فيجيب ريتشارد : 


« ولكنى لا شفقة بى » ولذا ما أنا بالوحش © ٠‏ 


ومرة أخرى يذكرنا شكسبير أن الفعل بحري على الارض » أقسى, 
الكواكب » ودين الناس » الذين يفوقون الوحوش قسوة ٠‏ ولكي بختتم 
حساأبه » فانه سحث عن اشكال قصوى نهائية من الحب والالم » من 
الجريمة والحقد ٠‏ والليدي آن » حتى هذه اللحظة » هى المتفوقة في هذه 
الماردة نه "اناا كك ره تسسفب: .سارل ال سكل عرست بو بدن 
والليدي آن تجعله يعترف بذلك ٠‏ والآن فقط » في عالم مجرد من المظاهرء 
انكشف فيه العنف ساخرا » ف عالم يقف فيه القاتل وجها لوجه امام 
ضحيته » يصبح ريتشارد اقوى من آن ٠‏ ويعترف بأنه قتل الملك ٠‏ 

غاوسساتر 
فليشكرنى » لاننى ساعدت في ١رساله‏ هناك » 
لانه أليق بذلك المكان منه بالدنيا ٠‏ 


الليدي آن 
وانت لا تليق يمكان سوى الجحيم ٠‏ 
غلوس سر 


لجن نبوكان اخ اذا ممعت ان بتر + 


ىهن 


الليدي آن 
سرداب ما ء 
غلوسستر 
ححرة نومك ٠‏ 
هذه لحظة اول انتصار لريتشارد ٠‏ فما دام بكدب » ويلف ويدور » 
وينكر جريمته » فانه يعترف بوجود النظام الاخلاقى ٠‏ أما الآن فقد ألغاه ٠‏ 
انهما وحيدان على المسسرح » ولكن ليس هناك فحسب ؛ انهما وحيدان في 
عالم مليء بالقتل » والعنف : والقسر الوحشي » وغلاظة القلب ٠‏ 


الليدي آن 
سآظل خارج الححرة التي تنام آأنت فهاأ ٠‏ 


أجل » سيدتىي » الى ان اضطجع معك ٠‏ 
اللبدي آن 
500007 
عند هذه النقطة تكون الليدى آن قد ضاعت ٠‏ فقد سحب ريتشارد 

البساط من تحت قدميها ا الآلة الرهيبة كلها » موت اعزاءمها » 
معاناة رجالات الدولة » الصراع من أجل السلطة والتاج ‏ كل ذلك يبدو 
إنه كان من أجلها » ومن أجلها فقط ٠‏ جرد العالم من المظاهر » والغي النظام 
الآخلاقي » والتاريخ الآن كف” عن الوجود ٠‏ وليس هناك ال" امرأة , 
ورجل » وبحر من دم مراق ٠‏ 

حمالك كان السس قى تلك النتيجة » 

جمالك الذي لاحقني في منامي 


وه 


لأتكفئل دموت العالم كله 6 
عسى أن أعيش ساعة واحدة في حضنك العذب + 
الليدي آن 


لو خطر ذاك ببالي » يا قاتل البشر » 
"قت" هذه الاظفار جمالى ذاك عن خد”ي” ٠‏ 


لشكسبير موهبة الكشف السيكولوجي للحتجب ٠‏ ففي هذا المشهد 
الرائع بشرع + بضربات سريعة جريئة من الحوار المحموم » برحلته هو الى, 
قلب الظلام ٠‏ بتقلتص العالم الى قوتين من قوى عناصره » الحقد والشهوة ٠‏ 
الليدي آن ما زالت تكره ربتشارد » ولكنها الآن وحيدة مع كراهيتها » في 
عالم ليس فيه إلا” الشهوة ٠‏ علينا ان نؤول هذا المشهد من خلال تجاربنا 
نحن ٠‏ علينا أن نرى فيه ليل الاحتلال النازي » ومعسكرات الاعتقال ؛ 
والقتل الجماعي ٠‏ علينا أن نرى فيه الزمن العاتي حين تتحطم معابيرالاخلاق 
كلها » حين تصبح الضحية الجلاد » والعكس بالعكس ٠‏ ولسوف تبصق 
الليدي آن 2 وجه رنتشارد » ولكن هده ابماءتها الاخيرة » دخفاعها الاخير 
قبل الاستسلام ٠‏ 


وهي ا تسلكم نفسها لريتشارد عن خوف ٠‏ فلسه فك تتبعه الى ان 
يبلغ الحضيض - لكي تبرهن لنفسها ان شرائع العالم كلها كفت عن الوجودء 
اذ حين يضيع كل شيء » وحدها الذاكرة تبقى » ولكن الذاكرة أبضا لا بد 
من خنقها ٠‏ وعلى المرء ان .يقتل نفسه ؛ أو ان يقتل في نفسه البقية الباقية 
من الحياء ٠‏ وتذهب الليدي آن الى فراش ربتشارد لكيما تنحطم ٠‏ 


اذا لم يكن التاربخ أكثر من مجزرة كبيرة » ما الذي سبقى » سوى 


مه 


الطريقة التى جعل بها الليدي آن تجابه هذا الاختيار بالضبط » الاختيار 
غلو .. 

لاء لا تنوقفى ٠‏ لاننى فعلا قتلت الملك هنري »2 

ولكن جمالك هو الدي استفز ني ٠‏ 

ارجوك : اضربي ٠‏ انا الدء ي طعنت الصبىي ‏ ادوارد » 

ولكن وحهك امساوق نه الذي عترفندن ده 

الليدي آن ( تسقط السيف ) 
هوه رعم أي تمت موانك 7 
بعد ذلك بنصف قرن من الزمان كتبت مسرحية أخرى عن رجل يواجه 

براق ككل أباها :+ كان ابو سين ا( اق «مسرعنة كووقى )اتن اهان زابيا 
رودريغ » فاتتقم دوم محو ا لما لحق والده من عار ٠‏ ومنسمين بدورهما 
عليها أن تنتقم لابيها وتطالب برأس تع ه طوال المسرحيه ٠‏ كلها الستسمل 
حوار بين الحب والواجب بأبيات « اسكندرية )© ناعمة » لا ينقطم ايقاعها 
الدائمب ولو لحظة واحدة ء عالم كورنيي قاس أيضا » ولكن لم ينتهك فيه 
نظامه الاخلاقي » ولا نظامه الفكري ٠‏ وقد يقي فيه الترف » والحب »2 
والقانون. كن على يقالةه آنا اق تا ريكاب هين اللكنة الس قنة ري 
الحقد » والشهوة ء والعنف : « الألة الكبرى « الرى تحول الحلاد الحون 
'ضحية » والضحية الى جلاد ٠‏ أبطال كور توم يستحق الواحد منهم الآخر 4 
راذع تمه بالححن هي 3١‏ لحرتو القكدة عاط وجرمي 0 لخب هها 
نزوات الحثرقه والشهوة ٠‏ انهم انعيشون بي عالم غير مزعزع ٠‏ ولعل هذا 
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هو السبب في انهم ,ببدون وكأنهم من كوكب آخر ٠‏ وعلى ملأمن الجمهور 
يحاولون ان يبزوا بعضهم بعضا بنبل أفكارهم وقلو بهم » ولكن هذا 
لا يكلفهم شيئا » ولا يغيرهم من الداخل ٠‏ وأنا أجدني أفضل الخطفات 
الهائجة في الحوار الشسكسبيري على بلاغة كور نبي الرفيعة حيث العواطف 
اللاهية تصرافها قواعد الصرف والنحو الحامدة ٠‏ 
الليدي آن 
ليتني أعرف قليك 
غلوسستر 
انه ماثل بلساني ٠‏ 
الليدي آن 
أخشى ان كليهما كاذب ٠‏ 
غلوسستر 
أذنث ما صدق انسان قط ٠‏ 
الليدي آن 
طيب » طيب ٠‏ أغمد سيفك ٠‏ 
غلوسستر 
قولي اذن انني حظيت بالسلم ٠‏ 
الليدي آن 
ستعرف ذلك قيما بعد ٠‏ 
غلوسستر 
أأحيا اذن ف الامل ؟ 
الليدي آن 
أملى » أن الناس كلهم بحيون كذلك ٠‏ 
( ويتساورد الثالث » ١‏ ©» "_) 
4٠‏ 


أنطال كور نبي أقوى من العالم م وليس قى دخلة ١‏ رواحهم أي ادم ٠‏ 
ال ال اللي اووالتي صفق نجه كائل: زوجها ثم لخبام معةام ادر 
لى اشد انسانية ه أو آنها أكثر معاصرة من شسيمين الاثشسهة شان ٠‏ قي 
لسكسشيين نحد القيم الانسانية كلها هشة . والعالم افحورق من الاقراد + 
عجلة التاريخ الضخمة العاتية تسحق كل امرىء وكل ثيء معه ٠‏ والانسان 
محدد بوضعه ؛ بالدرجة التى بجد نفسه عليها في السلكم الف خم ٠‏ وهذه 
الدرجة بالذات هي التي تقرر حرية اختياره ٠‏ 

2 « رنشارد الثاني ( لم بعزل سكسسس الملك وحدهد. بل فكرة 
السلطة الملكية َُ وف « رجقازد الثالت ع«( أرانا أنهمار نظام أخاانى بكامته» 
بعد ننازل ريتشارد الثاني عن العرش » يطلب مرآة ينظر فيه . وعندمنا 
عنوة عن رأس الممشوح من الرب ٠‏ ولكن العالم لم يزازب حتى أسسه . 
ولم ,عير شىء .م حنى وجهه لم نتعير « وهكذدا فان التاج - بسكن الا حصلمورث 
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ورتشارد البالتق نو غنكنا بحس اللبدي آن على دخول ميخدعه , 5-5-6 
مرآة هو أيضا ٠‏ لقد نبين أن كل شيء مزيف : الوفاء » الحب . حتى الحقدء 
لسعو نبقى الحريمة بلا عقا ٠‏ والحمال اختار وحشا لنفسة ٠‏ وما امصير الانساني 
الا طين بشكله المرء بيده ٠‏ لم ببق إله » ولا شريعة ٠‏ 

واذ كان الله ددى . وضفسرى د وهده الموانع 
وأنا بلا صديق يدعم مطلبي 
إل السيظ ان كاه و النطونات اللن ا + 
(رئنشارد الثالت . ١‏ 4»؟_) 


1١ 


يطلب رننشارد الثالث مرآة ٠‏ ولكنه أحكم من سلفه رتتشارد الثانى٠‏ 
بدله جديدة ٠‏ 
جب :ينك 


«نظر شكسسير الى الآلة العاتية دون رهبة اهل القرون الوسطى » 
ودون أوهام أوائل النهضة . الشمس لا تدور حول الارض » ولا نظام 
الاعرام السياوية أو اللطينة + اللك» لسن سفوا من الزيت” 4 وهنا 
البياية الأ" فى سكيد ف القيفن على أززمة" اللسنيلطلة اياك رهينا < 
والعالم مشهد أشبه بالعاصفة أو الاعصار : الشجيرات الضعيفة تنحني الى 
الارض : بينسا الاشحار الباسقة تسقط مقتلعة من جدورها ٠‏ ونظام التاريخ 
ونظام الطبيعة كلاهما قاسيان » والعواطف التي تتوالد في القلب الانساني 


٠ةعبرم‎ 


الكومدات نه محعتر كوي ضري ابرنر امسو 
ففي غابة آردن يجد العشاق بعضهم بعضا » ويستعيد الاين الاملاك التي 
جثرةد منها » والرجال الاحرار بصيدون ويعنون » والامير العادل بعاد الى 
عرشه ٠‏ ولكن حتى يوطوبيا غابة آردن والحلم القافظ في ليلة منتصف 
الصف تمزقها تناقضات داخلية ٠‏ التناغم لحظة قصيرة عابرة من السكون 2 
وجو لس لكالا سدر يف ا ا 

بين كل المسرحيات المهمة التى كتبها شكسبير قبل عام ٠ ١٠٠‏ أي في 
الفترة التي وصفها الباحثون ف القرن التاسع عشر بلمتفائله » « هنري 
الرابع » هي المسرحية الوحيدة التي بسكن أن نصفها بالمرحة ٠‏ ففي مسرحيتي 
( ربيتشارد » الثانى والثالث : وف « هنري الخامس » و « هنرى السادس»» 
التاريخ هو « شخص » المأساة الاوحد ٠‏ أما بطل « هنري الرابع » » فهو 
ات 
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بارونات الاقطاع ما زال الواحد يصرع الآخر ٠‏ والملك عنري انرابع. 
الدي كان مؤخرا قد خلع رتشارد الثاني عن العرش » وجعله يتثلى مع 
أتباعه , لم يكفر عن جرائمه برحله إلى الاارض المقدسة ٠‏ والحلناء د 
مكنوه من العرش جعلوا يتمردون ٠‏ انه » بالنسية لهم . طاغيه جديد هتوق 
ويلز وسكوتلنده : وسيبداً التاربخ ثانية من البداية ٠‏ غير أن التاريخ في 
د هاري الرابع » ليس الا”* واحدا من عدة ممثلين في الدرامة ٠‏ تشيلها 
بجري لا في القصر الملكي فقط وأفنية القلاع الاقطاعية . لا في ميادين 
القتال » وسراديب البرج : وشوارع لندن حيث يسرع المواضون المرتعبون 
ف سيرهم ٠‏ فعلى مقربة من القصر الملكي حانة تدعى « رأس الخنزير » . 
فولستاف فيها ملك ٠‏ بشكل ما . بين فصول تاريخ جهم ‏ ؟قحست كوميدية 
نهضوية غنية حول فارس بدين : لا يستطيع مند سنين ان يرى ركيتبه نحت 


كرشه الضخم ٠‏ 


- 


أنا أفضل « ريتشارد الثانى » و « ريتشارد الثالث © عبى ٠‏ هنري 
اأرابع » ٠‏ كلتاهما تبدو لي مآساة أعدق ق وأجلهم دكثير ٠‏ وشكمسير فيهسا 
تكشف آلية السلطة مباشرة : دون اللحوء الى التحايل أو التلفيق ٠‏ انه 
ظ سقط الحلالة الملكية عن عرثها . وبنزع عنها كل وهم ٠‏ ويجد ان 52 
لكام آلية القاري الحردة ع كاقنة لس مددهة اه ناا بود غتر يان ايع 4 
فالموقف غير ذلك ٠‏ فالخليفة على العرش بطل قومى في المستقبل . صاحب 


مختلف ٠‏ ازاء دارونات الاقطاع وهم بصرعون بعضهم بعضا . بضع شخص 
فولستاف الغارغنتوى ٠‏ سير جون فولستاف لا بحسد فقط شهوة أصل 
النهضة فى الحياة » وضحكهم الهادر من السماء والححيم : من التاج وسائر 
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لن سسمح للتاريخ بأن بخدعه + انه بهزأ منه » ملء فمه ٠‏ 
في «» هنري الرابع » مشهدان ممتازان ٠‏ الاول نرى فيه فونستاف »2 

وقد جعل مؤخرا راندا للمشاة » سير مع رجاله الى المكان حيث بيجتمع 
الحيش ٠‏ وهو لم بجند الا” الكسحاء وأبأس البانسين وهم في أسمالمم 6 
لان كل من لديه قدرا من المال يستطيع التملص من التجنيد ٠‏ ينظر الامير 
الى هذا الجيش المزري » وينذهل ٠+‏ غير أن فولستاف يجيب يشير ما 
اضطراب : 

0 سن . سل »> ه» يصلحون للقتدف »و »© ٠»‏ طعام للبارود 3 

طعام للارود » ٠»‏ » ولسوف سالأود أنة حفرة كما 

سلأها الدين خير منهم ٠‏ عنك : با رجل ٠‏ انهم 

بشر : رجال بشر »6 ٠‏ 


( هنري الرابع » ج1١‏ » : »2 ؟) 


من الممكن وضع هذا المشهد برمته ؛ وعلى حاله » في مسرحية لبرشت٠‏ 
عند قراءته فقط بدرك المرء مقدار ما أخد بربشت عن شكسسير ٠‏ 

المشهد الثاني نرى فيه فولستاف فى ميدان المعركة ٠‏ وهو يناجي 
نفسه ف مونولوغ » باحثا عن افضل مكان للاختباء فيه : 

« ما الشرف ؟ كلمة ٠‏ وما هذه الكلمة شرف ؟ هواء ٠‏ حساب مضبوط ! 
ان محسوين هو أذ :8 انيل :2 للمواق + واقن أن عماامع العاف الهم 
لماذا ؟ الغبة لا تتحمله ٠‏ ولذا » لا أريد آبا منه ٠‏ انه محرد شارة ٠‏ وهكذا 

( هنري الرابع » ج ١‏ 2 م )١6‏ 
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في « هنري الرابع » تطرح فكرتان عن انكلترا متقابلتين باستمرار 2٠‏ 
«بارونات الاقطاع يقتل الواحد منهم الآخر ٠‏ والامير الشاب ,ينهب التحار 
على الطرق » ويمرح مع عصبة من الاشقياء في الحانات « هنري الرايع »6 
احدذئ المترحات: الأعتدان القليلة الى كنها افكنيين + هالآمين القساكن 
كبر لصح متكا كا ,وضحاطا » عو أن المترى. لا يكلو .م لسسع 
مقصودة ٠‏ سدو أن صحبة فولستاف وقطاع الطرق مدرسة للملوك خير 
من المجزرة الاقطاعية ٠‏ ومهما يكن » فالمهنتان ليستا على اختلاف كبير ٠‏ 
.حسينا ان نذكر مسرحية « الملك جون »© : 


بمكم وجهك شطر انكلترا » با ابن عمي » واسرع ٠‏ 

وقبل أن نصل اليها » ناكد من نفض أكياس 

الرهبان المخر”نين : نقودهم السجينة 

يجب ان يقتات الجياع عليها الآن ٠‏ 

( الملك حون » “ا 2" ) 
5-5 
علينا الآن بالعودة للمرة الاخيرة الى كناية السلكم الفخم في شكسبير. 

.رنتشارد الثانى مكيبن ف ائناء المأساة ٠‏ 5 الدرحجات الدنا ا تحد ملكا 
0 بالاسم ٠‏ في الدرجات العليا فقط نرأه 2 لقطه فرسة مأساوية 3 وقلميك. 
استعاد وجهه الانسانى ٠‏ أما بضريات ريتشارد الثالك الدرامية فتعمكس هذا 
الترتيب ٠‏ هنا نجد أن الملك » في نصف المأساة الاول » هو الدماغ المسيطر 
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على « الالة الكبرى » ؛ انه قوة من قوى التاريخ » امير مكيافلي ٠‏ إلا 'ن 
شكسيير أعقل من منؤولف كتاب « الامير » ٠‏ فرتتشارد ؛ اذ يصعد السلم 
المخم » بعدو أصغر فأصغر + كأنما « الآالة الكبرى » تمتصه . واذا هو 
يغدو بالتدريج مجرد لولب آخر من لوالبها ٠‏ لقد كم” عن كونه الجلاد : 
انه الان الضحمة ء الواقعة بين الدواليب ٠‏ 

كان ريتشارد يصنع التاريخ + كان العالم كله قطعة من طين يش كله 
بين بديه ء والآن » هو نفسه قطعة طين » تشكله بد غير بده ٠‏ في التار بخيات. 
أرائى داثما معحما بادراك شكمسير اللحظة التى فيها ددفع التاريخ الآمير . 
اللحظة التى فيها يتبد”ى أن « الآلة الكبرى » أشد جيروتا من الرجل الذي 
حر”كها ء* 

في الفصل الاخير من المأساة » ليس ريتشارد الثالث إلا ملكا مطارداً ٠‏ 
ويتحول المشهد من معركة الى معركة ٠‏ انهم على عقبية + ويهرب ٠و‏ نصبح 
أضعف فأضئف ٠‏ لقد ادر كوه فحاول الأن انقاذ حانه ٠‏ 

حصان ! محصان ! مملكتى لقاء حصان ! » 


( ريتشارد الثالث » ٠ه‏ » ؟ ) 
هدا ادن مأ تساويه جهوده كلها ه.٠‏ أنه الثمن الحقيقى للقوة ًَ لنتار بخ» 
ا ا لشن رار لاس ويد جه دون 
أكثر من مملكة بكاملها ووه انها الحملة الآخيرة ف تار يخيات لعب امسر 
الفقيةاء 
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في عام مهو١‏ قام بانشك فوشيروفتش مع فريق من المثلين الشباب 
بتقديم بعض المشاهد من « رتشارد الثالث » فى دار الثقافة في وارسو ٠‏ 
كانت الصالة مزدحمة والمنصة الصغيرة يكاد يملأها الجمهور ٠‏ ولم تستخدم 
ابة انارة خاصة ٠‏ أو أي ديكور ٠‏ خلع فوشيروفتش سترته وبقى مرتديا 
كنزة صوفية سميكة ذات باقة عالية ء شمر ردنه عن ساعده الاسر ليكشف 
عن بد مشو”هة ذايلة : وكان يزيّن سبابته اليمنى بخاتم كبير ٠‏ وارتدت 
الليدي آن فستانا عاديا ٠‏ لقد قتل صاحب الكنزة السوداء آباها وزوجها ؛ 
وهو الآن يدعوها لمضاجعته ٠‏ وبدت الكنزة السوداء بياقتها التي تغطي 
الحزء الاسفل من ذقنه » أشبه بالدر ع ٠‏ ولكن هل بحتاج المرء الى درع 
ل ل ا 
وبقيت بعد ذلك اتنظر مشاهدة « ريتشارد الثالث » كاملة مع هذا الممثل ٠‏ 
وآخيرا » فى شتاء » قام فوسيروفتش باخراجها على مسرح اتينيوم » 


ددحا للم ل را 


ومن فوق » تنزل ل صفوف من القضبان الحديديه الى شرع وساب بعد 
صف » لتكو“ن الخلفية ٠‏ وريتشارد لا نتحدث الينا » بل الى نفسه + ويضحك 
ثانية » لا على نمسه » بل علينا ٠‏ له وجه عريبض » وشعر أشعث » ويبرتدي 
قميصا ملوثا » وممزقًا ٠‏ فوشيروفتش بهذا الشكل قد بدا بدور سكانارين : 
خهو له نفس المكياج » نفس النبرة » تفس الض حكة ٠‏ يقف هناك فاتحا 
ساقيه : وقد تدلت ذراعه اليسرى الذابلة على جانبه ٠‏ 
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أما سير لور نس اولمفسه فكان ساحرا مند اللحظة الاولى +٠‏ تشوبهه 
مرسوم بخفة » وحضوره طاغ ورهيب : انه آخ” للملك ٠‏ فوسيروفتش 
تشحدث عن السلم ضاحكا ٠‏ أما هذا القزم امقس" ه فيبدآ بالتهر دج ٠‏ وهدا 
أول كشف ‏ وآول صدمة ٠‏ انه أصغر حجما من الاش خاص الاخرين 
جميعا » وعليه أن يرفع بصره لكى بحدق في وجوههم ٠‏ انه متضلحكة ٠‏ 
وهو بعرف ذلك ٠‏ بل هو يعرف كل شيء ٠‏ 


في القرن التاسع عشر كان دور ربتشارد يمثله تراجيديون : وعلى غرار 
تراجيدي ٠‏ فكان بقدم كنمط ياثولوجي للمجرم الكبير » آو ك «سو برمان»ء 
وفوشيروفتش أول مخرج ببني دور ربتشارد بكل ما لديه من وسيلة كممثل 
كوميدي : يبالغ بالتباهي » بخر” على ركبتيه » يتظاهر بالشفقة و'السخط » 
باللطف ؛ والغضي والشبق » حتى القسوة ٠‏ وهو اسمى من المواقف كلها »2 
لا بوحّد نفسه مع أي موقف , انما يمثله ٠‏ هو ليس هو » انما بيتظاهر أنه. 
هو ٠‏ ولثن يكن فيرسوفتش ممثلا عظيما » فسان ريتشارد ممثل آعظم ٠‏ 
والممثل » بالمعنى الحرفي » هو الذي يمثل ويلعب اوراقه ٠‏ انه بالمصطلح 
القانوني المدعى » لا المدعى عليه ٠‏ وعلى النحو نفسه تتحدث عن ممثلي, 
فاعلي التاريخ الكبار ٠‏ إنهم بمثلون ( فعلون ) وبلعبون أوراقهم معاء 
وهم لاا بخجلون من التهريج ٠‏ لا بخجلون من ثيء ٠‏ كما الممش الذي 
لا بخجل من أي دور بلعبه » لانه بمثله » للا غير ٠‏ وهو فوق الدور , 
اسمى منه ٠‏ فاذا كان هو المخرج » اختار هو الدور وفرض المواقف . 
وعندها يكون كل شيء مسرحا له ٠‏ لقد قام بدور أكبر من أدوار كل 
الآخرين ٠‏ وحين سقى وحيدا على الارض الخالية » بوسعه أن بضحك بل 


بوسعه أل يثبين تمه : أنه مهر اج ؛ مهراج كبير ٠‏ 
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كان شكسبير شعوفا جدا بتشبيه الحياة بالمسرح ٠‏ وهو نشبيه بعود. 
الى الازمنة القديمة » ولكن شكسبير هو الذي اسبغ عليه العمق والوضوح. 
« تياتروم موندي » » مسرح الكون ؛ ليس مأساويا ولا كوميديا . انما 
هو يستخدم ممثلين مأساودين وكوميديين ٠‏ وما دور الطاغية في المسرح ؟ 
ان رتشارد لاشخصي ع كالتاريخ بالذدات ٠أنه‏ وعى بر الالة الكبرى » 
ودماغها المسيطر ٠‏ انه بحر“ك عحلة التاريخ الضخمهة ؛ رفيما بعد سحق 
تحتها ٠‏ وريتشارد ليس حتى بالقاسي ٠‏ علم النفس لا ينطبق عليه ٠‏ انه 
التاريخ وحسب » فصل من فصوله المتكررة آبدا ٠‏ انه لا وجه له ٠‏ 

بيد أن الممثل الذي بلعب دوره لا بد” له من وجه ٠‏ ورربتشارد ؛» كما 
بمثله فوسيروفتش ؛ له وجه عريض » ويضحك ٠‏ وضحكه مرعب ٠‏ وارهب 
الطغاة هو ذاك الذي ادرك أنه مهر”ج » وان العالم تهريجة عملاقة ٠‏ كان 
فوسيروفتش ؛ بين كل الذين مثلوا هذا الدور ؛ أول من أتى بهذا التأويل 
لشكسبير ٠‏ وأرى ف هذا التأويل لمعة العبقرية ٠‏ يبدأ تمثيله بالتهريج ؛ 
والتهريج مادة دوره ٠‏ وكل مواقفه وحركاته هى مواقف وحركات مهرج: 
سواء منها الخبيثة والقاسية » الغرامية أو الاستبدادية ٠‏ ولكن التهريج ليس 
مجرد مجموعة من الحركات والابماءات ٠‏ انه فلسفة » وأعلى اشكال. 
الازدراء : الازدراء المطلق ٠‏ 

أصبح ريتشارد ملكا . وها هو يرتدي الثوب الملكي وفد فصل 
له في ساعتين ٠‏ قد بهتم الآخرون بالثياب الجميلة » اما هو . فانه في غنى 
عنها ٠‏ انه مسرع دائثما ٠‏ لدى الآخرين متسع من الوقت للتفاهات : أما هوء 
فلا +٠‏ سدخلون عرشا الى المسسرح الخالي » وأذا هو هبكل خشبى بشبسبه 
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المشنقة ٠‏ ويسستوى القزم في جلسته عاليا » كعنكبوت » وف بدبه شارات 
الصولحان ؟ عصا من ذهب ٠‏ وريتشارد بعرف بالضيط ثمن تلك العصا ٠‏ 


في الفصل الاخير فقط يكف ريتشارد عن كونه مهراجا ٠‏ فهو حتى 
ذلك الحين قد تظاهر بنوبات من السخط » والعنف » والحب » وحتىالخوفء٠‏ 
القبول بهدا الدور » ولكن لا مناص منه وما عاد بضحك ان هو الا” قزم 
مشواه ثقيل ١‏ ومسرعان مأ بتحزرونه كخنزبر . ومن رأس الحمثة سيكنزع 
التاج + وملك شاب جديد سيتحدث الآن عن السلم » والتسامح » والعدالةء 
واذا هو بغتة يطلق صيحة كصيحات ريتشارد » ولثانية واحدة يلتوي وجهه 
نفس تكشيرة سلفه ٠‏ وتنزل القضبان ٠‏ و تألق وجه الملك الحديد مرة آأخرى٠‏ 


هاملت منتصف القرن 


حم ابه 


راجع بيبلوغرافية الاطروحات والدراسات التي كتبت عن « هاملت » ؛ 
تجد أنها ضعف حجم دليل التلفون لاي عاصمة كبرى ٠‏ ليس هناك دانمركي 
من لحم ودم كتب عنه بقدر ما كنب عن هاملت ٠‏ وأمير شكمسير » ولاشك» 
أشهر من بيمثل أمته ٠‏ تفاسير وشروح وتعليقات لاتعد ولا تحصى مازالت 
تنهال على هاولت سه باحك .من ا طال الاون القييلاال المي بمعبيون 
منفصلين عن النص » منفصلين عن الممسرح ٠‏ واسمه عني شيئا ما حتى 
لذ كك لذن عا قر اواولا شاعدوا يروما صرسة فكمو «داثهو يمن عدة 
الناحية أشبه بالمونا ليزا » لليو ناردو دافنشي ٠‏ نحن نعلم انها تبت سم حتىقبل 
ان نرى الصورة ٠‏ لكأن ابتسامة مونا ليزا قد انفصلت عن صورتها ٠‏ وهي 
لا تحوي فقط ما عبر” عنه فيها ليوناردو » بل كل ما كتب عنها ٠‏ وما اكثر 
الذد جاولوا"التفاة الى بي “تلك الامدايةاع من اتماءى و نات وراد 
ورسامين ٠‏ وليست الموناليزا وحدها التي تبتسم لنا الآن » بل كل اولئك 
الذين حاولوا ان بحلّلوا » أو نقلدوا » تلك الابتسامة ٠‏ 


؟/ 


هكذا الحال مع « هاملت » » أو بالاحرى » مع « هاملت » ف المسرحء 
:قد بوعد بيننا وبين النص لا فقط يسبب حياة هاملت « المستقلة » ف ثقافتناء 
بل بحجم المسرحية أيضا ٠‏ لا يمكن تمثيل « هاملت © بأكملها » لان ذلك 
تحقق هو أن الدى بمثكل هو واحدة من عدة « هاملتات »© قائمة امكانا 
ف هذه المسرحية الأم” ٠‏ ولسوف تكون داثما مسرحية أقل” غنى من 
« هاملت » شكسيير » غير أنها قد تكون « هاملت »© مغتنية بكونها من 
زماننا ٠‏ أقول قد تكون ؛ ولكنني أود لو أقول : يحب ان تكون ٠‏ 


وذلك أن « هاملت » لا بمكن تمشيلها » وحسب ٠‏ ولعل هذا هو 
الشبب ف انها كنديلة الاغراء الحريدن والمكلن. .ه اعحال عديدة رات 
صورتها منعكسة في هذه المسرحية ٠‏ وعبقرية « هاملت » تكمن » ريما » في 
ان المسرحية تستطيع ان تقوم بدور مرآة ٠‏ « هاملت » المثالية هي التي 
تكون أشدها اخلاصا لشكسيير » وأشدها حداثة في الوقت نفسه + أممكن 
هذا ؟ لا أدري ٠‏ ولكن بوسعنا ان نقيم أي اخراج شكسبيري بالسؤال : 


ان الذي أفكر فيه ليس اتقحام أحد مواضيع الساعة » كأن توضع 
« هاملت » ف قبو للوجوديين ٠‏ لقد مثلت « هاملت » في لباس السهرة » 
عصر النهضة ٠‏ الازياء ليست ذات أهمية ٠‏ المهم هو أن علينا من خلال النص 
الشكسبيري أن نبلغ تحربتنا الحديثة بما فيها من قلق وأحاسيس وفكر ٠‏ 
في «هاملت» مواضيع كثيرة ٠‏ فيها سياسة » التقابل بين القوة والاخلاق٠‏ 
فمها بحثٌ التفاوت بين النظر به والممارسة ٠‏ وغايه الحماة و« فيها مأساة الحب » 
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والدرامة العائلية ؛ وفيها نظر في المشكلات السياسية والاخروبة. 
لانو ين نه نيا كن ما لاه وينا: .سدكت التجين النسى النمين 7 
والقفنة القامية وكا ززة و لدوب السنايلة »لبيك ان مقا رق ار اده 
ولكن عليه ان دعرف كيف يختار » ولماذا ٠‏ 
دكات 
احدى المرات الرائعة التى شاهدت فيها « هاملت ©» » جعلت المسرحية 
وضاءة وواضحه » متوترة وعادة بن حدق ومتماسكة » ومقصورة على قضيه 
واحدة فقط : فكانت المثل الاروع على الدرامة السياسية ٠‏ « في دولة 
الدائمرك فسساد* وعفن  »‏ كانتت النغمة الاولى للمعنى الجحديد في 
« هاملت » ٠‏ ثم يكرر الصوت الحامد كلمتى « الدانمرك سجن » ثلاث 
براك + واهرا امعيد البائل :3 'القبرة نه :وده جرت بخوار عقا رك الشيوور 
بن الفقيفة 4 لأفاته وعفا وجاقر 1 متا ولا الشور. عزفا ان تعر ان 
القبور ٠‏ «المشئقة اقوى بناء من الكنيسة » » يقول أحدهما ٠‏ 
كانت « راقب » و «ابحث » الكلمتين اللتين تسمعان اكثر من غيرهما 

من على المسرح ٠‏ وف هذه الحفلة كان كل واحد » بلا استثناء » براقب 
باستمرار ٠‏ بولونيوس » وزير الملك القاتل » يرسل رجلا الى فرنسا لمراقبة 
حتى ابنه ٠‏ الم دكن شكسبير عبقريا لزماءنا ؟ فلنصغ الى الوزير : 

اسأل أولا عن الدانمر كيين في باريس »2 

من هم » كيف هم ؛ ابن يقيمون » ما ظروفهم ؛ 

من أصدقاؤهم 2 مصاأر يفهم ه وحينما تحد 

اذ تراوغ وتداور ونحوم حول الموضوع 

أنهم يعرفون ابني : فانك بدلك تدرك 

مأربك أكثر مما لو جعلت اسئلتك صريحة مباشرة ٠‏ 


)٠؟(‎ 


في قلعة السينور وراء كل ستارة ثمة رجل مختبىء ٠‏ والوزير الفاضل 
لايثق حتى في الملكة ٠‏ فلنصغ اليه ثانية : 
ُستحسن ان يكون هناك غير الام لاستراق السمع عن كثب » 
اذ من طبيعة الامهات التحيز ٠‏ 
(ع« عم ) 


في السينور بتاكل كل شيء ُ بفعل الخوف : الزواج »؛ والحب . 
والصداقة ٠‏ لابد أن شكسبير مر” بتجارب رهيبة أيام مؤامرة اسيكس 
واعدامه » لانه اطلع اطلاعا عميقا على عمل « الآلة الكبرى » ٠‏ ولنستمع الى 
الملك وهو يتكلم الى صديقى هاملت : 

ووه ارجوكما كليكما » 

لانكما نشأنما معه منذ أيام الصعر » 

ولقربكما منه في شبابه ومراجه » 

أن 2 كا خنيا بعتا وفنا 

بعضا من الزمن » لعلكما بعشرتكما 

تحتدبانه الى اللهو والمتعة وتريان » 

مما تهصؤه الظروف لكما لتسقئطه ء» 

ان كان هناك ما يضنيه ولا علم لنا به 

مما اذا اتكشف »٠‏ استطعنا له العلاج . 

العم” القاتل يراقب هاملت بعين يقظة » وباستمرار ٠‏ لاذا لا ريده ان 

يقاذى الذاقبرك؟ وسوده قي التلاك عه .مسح + تهو يذكر الجميع نما تربيدون 
نسيانه ٠‏ ألعلته يرتاب في أمر ما ؟ اليس الافضل الا يمنحه جواز سفر , 
فيبقيه بين بديه ؟ ام ان الملك يتمنى لو يتخلص من هاملبت باسرع وقت 
ممكن » لولا أنه خضع لارادة الملكة التي لا تريد لابنها إن يفارقها ؟والملكة؟ 
ما رأبها في ذلك كله ؟ هل تشعر با'جرم ؟ وما الذي تعرفه ؟ لقد مرت 


١2 


.بالعشق : والقتل : والصمت ٠‏ وكاا, عليها ان تكبت كل شيء في دخيلتهاء 
بونحن نحس ان ثمة بركانا تحت هدوئها الظاهر ٠‏ 

لقد جر”وا أوفيليا أيضا الى اللعبة الكبيرة ٠‏ وهم ينصنون الى 
أحاديثها . ويطرحون عليها الاسئلة » ويقرأون رسائلها ء صحيح انها انسلمها 
بنفسها لهم + انها جزء من « الآله » » وضحيتها » في آن واحد ٠‏ السياسة 
معلقة فوق كل شعور من مشاعرها » ولا محيد لها عن ذلك ٠‏ والشخصيات 
كلها مسمومة بها ٠‏ فموضوع حديثها الاوحد هو السياسة ٠‏ انها ضرب من 
الحون + 

وهاملت بحب أوفيليا ٠‏ ولكنه بعلم أنه مراقب ٠‏ وفضلا عن ذلك 
لكاي تكروق أعى يان تسرف النها دودو السب اخة بالتاةقى جدن داء 
ليس له مكان في هذا العالم ه ان صيحة هاملت الدرامية : « اذهبى الى دير 
ور هبي ! » لا بوحهها الى اوفماا وحدها 6 بل الى الذين سترقون السمع 
لحديث العاشقين ٠‏ لكي يويد انطباعهم عن جنونه المزعوم ٠‏ أما لهاملت 
واوفيليا فهى تعنى ان هذ' العالم » حيث جريمة القتل هى السائدة : لا مكاذ 


كان الاخراج الذي شاهدته واعحبت به نتصف برفض الغموض 
بل بالوضوح حتى الرعب ٠‏ لاريب ان نص « هاملت ©» الذي اس تخدم 
كان مبسسّطا : ولكن الذى بدا دونما رب أيضا هو ان التأويل كان شديد 
الابحاء بحيث اننى : عندما عدت الى النص بعد التمثيل ؛ لم أر فيه ال" 
درامة حول الحريمة السياسية ء والسؤال التقليدى : هل كان هاملت محنونا 
اه التاهر بباكيودرى انالك طليدة الدرس اريف «ذلن يعدا اعون + اريف 
يتظاهر بالجنون » انه يلبس ببرود وتصميم قناع الجنون » ليحقق انقلابا في 
البلاط ٠‏ وهاملت محنون : لان السياسة تفسها تكون جنونا عندما تحطلم 
كل احساس وكل حب ء 


با 


لا اعتراض عندي على تآويل كهذا ٠‏ ولا أنا آسف على كل الشسخصيات 
الاخرى التي لهاملت : الاخلاقي العاجز عن وضع حد فاصل بين الخير 
والشر ؛ الممكر العاجز رصي اس رم الذي برى 
ان وجود العالم مسألة فيها شك ٠‏ 


اني أفضل الشاب » المنخرط جدا في السياسة » وقد تخلص من اوهامه. 
ساخرا » ملتاعا » وحشيا ٠‏ متمرد شاب فيه شيء من سحر جيمزدين ٠‏ لوعة 
عواطفه تبدو أحيانا صبيانية ٠‏ وهو بلا شك أكثر بدائية من كل هاملت 
سبقه ٠‏ ونزعته القوية هي الفعل » لا التآمل ٠‏ أهوج مخمور بغضيه ٠‏ 
واحد من كثيرين ٠‏ لا تساوره » بعد » الش كوك الخلقية : ولكنه ليس 
المغفل ٠‏ بريد ان يعرف هل ان أباه فعلا قتل ٠‏ لا يستطيع ان يثق كل الثقة 
في طيف أبيه » أو أي طيف آخر ٠‏ انه ,ببحث عن دليل أشد اقناعا » وهذا 
مأ إتطلة. قورع بتكي مكو اوجة تقد .سرعية يول الجريية الطب 
اقترفت ٠‏ وهو يمقت العالم » وهذا سبب تضحيته اوفيليا ٠‏ ولكنه لا بحجم 
عن ضربة تحقق انقلابا ٠‏ الا" أنه يعلم ان الغبربة الانقلابية مسألة صعبة ٠‏ 
فيتأمل في كل ما هو مع وضد ٠‏ انه متامر بالفطرة ٠‏ « أأكون » نعني له 
الاتنقام لابه واغتيال الملك » أما « لا أكون » فتعني التخلى عن الصراع 5 

ومسو وام وساي وا ا 0ت 
الذي 2 فى كتابه الاخير قبيل موته « نموض الفلسفة العلسية » . بخصص 
اماس رده هاملت ٠‏ كان را شنباخ من أبرز « الوضعيين 
الود + ايدايق :وقد كل بيه ليق قر الارق على الزون جيزة 

من العلم ٠‏ انه برى في مونولوغ هاملت حوارا داخليا بين المنطقي 
والسياسي ٠‏ انه قانون المعدلات مطبقا على التبرير الخلقى لمعل ما ٠‏ لولا 
د ا يه كا اسه 


م 


هاملت » التى شاهدتها كانت حدثة لان مشكلات المسرحية حدنت 
وحسب ٠‏ كانت حديثة في خصائصها السيكولوجية والدرامية ٠‏ 
فالفعل فيها نتطور مثقلا بتوتر كبير » كما نعرفه عادة في حياتنا الواقعية. 
وقد حذف المخرج المونولوغات الرائعة المعروفة وجرد اخراجه من السرد » 
فوسم المسرحية بالعنف الذي تتصف به الصراعات المعاصرة ٠‏ تتمازج 
وتنداخل الدوافع السياسية والحبتية والوظيفية » وردود الفعل تأتي وحشية» 
والحلول تأتى بسرعة حاسمة ٠‏ في هذا الآخراج ل « هاملت »© رأينا حتى 
« تعتيمات » الكاباريه السياسية الحدثة 4 مع فكاهة لاذعة السسخرية ٠‏ 
ولتيدفوين كلام تكسين. ه 
ال ملك 
والان با هاملت » اين بولونيوس ؟ 
هاملئت 
ف العشاءه٠‏ 
املك 
في العشاء ؟ أبن ؟ 
هاملت 
لا حيث بأكل » بل حيث ينوكل ٠‏ 
(2:4*) 
لكأن هذه النكتة مأخوذة من « كتاب مفردات السرباليين » ؛ فهى في 
فى الأجازي مولي نعكان .اندها ماكر و والاكن قاد مداق فاع 
هذا الدرين لقني ل الاقوازرة التنيانية .وهو يمك «تيوكها لباك 
كابارية السخرية : 
هامئلتك 
أترى تلك السحابة التى تكاد تشبه الحمل شكلا ؟ 
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بولوبيوس 
والقربان » انها حقا كالجسل ٠‏ 
هامالنت 
أغلن أنها كابن عرس ؟ 
بولوبيوس 
ظهرها كاين عرس ٠‏ 
هامئت 
أو كالحوت؟ 
بولونيوس 
كالحوت تماما ء 
(+ ع ؟) 
يت 7 عشدة 


هاملت » أشبه بالاسفنجة ٠‏ اذا لم تخرج على شكل مقواب أو 
فق واقانيا نالعال نكمي نصيم بالتكارظ طسر نا هد نيا ثري قيرع 
في تاريخ المسرح كله » بسبب عدم كمالها بالذات ٠‏ « هاملت » سيئاريو 
رائع » كل شخص فيه له دور مأساوي وقاس لعبه ؛ وعبارات رائعة يقولهاء 
ولكل شخص واجب لا مرد” له بحب تنفيده ب واجب فرضه الولف ٠‏ 
وهذا السيناريو مستقل عن الاشخاص » لانه أبشكر قبلهم ٠‏ وهو بحدد 
المواقف » والعلاقات المتبادلة بين الاشخاص » ودملى كلماتهم وأيماءاتهم ٠.‏ 
ولكنه لا بخبر نا من هم هو لاء الاشخاص ٠‏ فهو شىء خارجي بالنسية اليهمء 
وهذا هو السبب في ان سيناريو « هاملت » يمكن ان يقوم بتمثيله ضروب 
شتى من الشخصيات ٠‏ 

من عادة الممثل ان يدخل دورا مهياً » لم يكتب له وحده ء و«هاملت» 
من هذه الناحيه لا تختلف » بالطبع » عن الممسرحيبات الاخرى ٠‏ ف أول 


م٠‎ 


اجتماع للتمرين بجلس المثلون الى طاولة ٠‏ « انت تكون الماك » . يتقول 
المخرج ‏ « وآنت تكونين اوفيليا » وانت تكون ليرتيس ٠٠٠‏ والان سنقراآً 
المسرحية » ٠‏ حتى الآن : لا بأس ٠‏ ولكن في المسرحية : اشساء فنائلة لوده 
تحدث ٠‏ هاملت ٠»‏ لرتيس » اوقيليا 6 عليهم أيضا ان بلعيوا أدوارأ فرضت 
عليهم » آدوارا تمردون عليها ٠‏ انهم ممثلون ف درامة لا بمهمو نها كلها داثماء 
وأقحموا فمها ٠‏ 


والسيناريو سلىي أفعال « أشخاص المسرحية » » ولكنه لا يمل ىالدوافع 
الكامنة وراء هده الافعال م أَئْ السسكو لوحية تفسمها « وهدا لصدق عاو 
الحياة » كما بصدق على المسرح ٠‏ 


ثمة منظمه سرية تهيىء العدة لعمل ما ٠‏ وقد وضعت الخطة بدقة : 
المكان 6 الحدول الرهي » خط الر جعة ٠‏ بعدها 6 بجحب ع الادوار «+ 
انت تقف في ذلك الركن من الشارع وترفع منديلك حالما ترى السيارة 
الوون ركم ١>‏ » وانت تطلق النار في الاتجاه و » تهرب ف الاتجاه م ٠‏ ورعت 
المهام م وتعلم كل دوره ٠‏ حتى الادماءات حددبت ٠»‏ ولكن 6 عشية التتفيدة 
نتفق ان الفتى الذي مهمته هي ان يطلق النار في الاتجاه ن » يقرأ رامبو 
أو بشرب فودكا ؛ أو يفعل كلا الامرين ٠‏ قد يكون فيلسوفا » أو هيبيا * 
والمتاة النى طلب اليها أن تحضر القنابل » رنمأ نعانى من علاقة حب خانيه 2 
أو أنها تسعى وراء المتعة » أو أنها هدا وذاك معا + خطة العمل لن تتغير 


يمكن تلخيص « هاملت © في عدد من الاشكال : كسجل تاربخي » 
فغدت « هاملت » ثلاث مسرحيات » ولو أن ثلاثتها كتيها جميعا شكسيير * 


م١‎ 


ولكن اذا كانت الخلاصة عادلة »؛ كانت الممسرحيات الثلاث هى نمسها 
الادوار هى هى » ولكن ممثليها مختلفون 4 


لنلق نظرة على السيناريو ٠‏ لان شكسبير » في واقع الامر » قد كتب 
سيناربو قديما » أو اعاد كتائته » والادوار التي فيه ٠‏ ولكله لم يبوزع 
الادوار ٠‏ اذ توزيع الادوار .يجري مجددا في كل عصر ٠‏ فلكل عصر رجال4 
الذين هم بولونيوس » وفرتنبراس » وهاملت ٠‏ وقبل الظهور على خثسبة 
المسرح . يجب ان يذهبوا الى غرف الملابس ٠‏ ولكن يجب ألا يبقوا فيها 
طويلا ٠‏ لهم ان بلبسوا شعرا مستعارا » أو يحلقوا شواربهم » أو .بلصقوا 
لحى على ذقونهم » أو يرتدوا سراويل القرون الوسطى » أو عباءات بايرونية. 
لهم ان يمثلوا مسلحين بالدروع أو مرتدين ثياب السهرة ٠‏ هذا لن يبوجد 
فرقا كبيرا » على آلا يغالوا في المكياج ‏ لان عليهم ان تكون وجوههم 
وجوها حديثة ٠‏ والا فانهم انما سيمثلون عرضا للازياء لا مآساة « هاملت ٠»‏ 


كتب برتولت بريشت ,يقول في « الدليل الصغير للمسمرح » : 
(( هوه ينبعي على المسرح أن بعى حاجات عصره 4 لاحك مثلا المسرحة 
القديمة « هاملت » ٠‏ أعتقد سيب الطبقات الحاكمة المجرمة وما أصاب 
العقل من بأس عام ( ٠-٠‏ ) تمكن قراءة هذه المسرحية كما بلى : الوقت 
وقت حرب ٠‏ ملك الدانمرك : والد هاملت » كان قد قتل ملك النرويج ف 
حرب ظافرة نهب فيها ما نهب ٠‏ وبينما يتهياً ابن الملك الاخير لحرب جديدةء 
إثقتل ملك الدانمرك ايضا ؛ على بد أخيه ٠‏ اخوا الملكين القتيلين » اصيحا 
ملكين » فعقدا صلحا بينهما ٠‏ والجيوش النروبجية وهي في طريقها الى 
حرب للنهب ضد بولندا ؛ يسمح لها بعيور الاراضي الدانمركية ٠‏ 


١‏ في هذا الوقت بالذات يظهر طيف الاب العسكري ويطلب من ابنه 


م 


هاملت حول ما اذا ينيغى له ان يضيف الى العمل الدموي السابق عملا 
دمويا جلزيدا » راضيا بتردده أن يذهب حتى الى المنفى ٠‏ يلتقي على ساحل 
البحر الفتى فرتنبراس وجنوده وهم في طريقهم الى بولندا ٠‏ فيقتدي به » 
وبعود الى القلعة » وى مشهد من محزرة بريرية بقتل عمه ء وامه » ونمسه » 
قار كا يونلكة الذاشرك اندرو يعي .زهكذا: اححك كان هذا الشاب. + 
في هذه الاحوال » وقد جعل يسمن » بسىء استعمال المعرفة الجديدة التى 
ابوك لعاف ول ١‏ و توت ا لير الجا عد عفنا بدن ما ولعو" 
صراعات العالم الاقطاعي ٠‏ وعقلانيته غير عملية عندما يجابهها الواقع 
اللاعقلاني ٠‏ فيقع ضحية مأساوية للتفاوت بين تعليله العقلى وفعله العملي»٠‏ 
كود ضهن وذ الع لصون 2 كان تورات الجر البالة 
الثانية ٠‏ فلا عجب ان رأى ف مأساة شكسيير قبل كل شىء » جيوشا 
نجتاح البلاد » وحروبا عدوانية » وعجز العقل ٠‏ فماساة هاملت الشخصية 
أو مأساة اوفيليا » جعلتها أحداث التاريخ ضئيلة القيمة والمعنى ٠‏ كان 
برشت حساسا للناحية السياسية في « هاملت » : كان معنيا بسياقات 
الصراع التاربخى أكثر منه بأعماق روح أمير الدانمرك ٠‏ وكان منطلق 
الاخراج البولونيى ! « هاملت » في عامى ١905‏ و ١909‏ مشابها جدا لمنطلق 
بريشت » مهما اختلفا عن أفكاره ٠‏ ففى ١905‏ كانت « هاملت »4 مسرحية 
ساسية وت هكذا فى ومو 4نولى أت'افين الداتيرك فى تابيتك الاثناء 
كان قد زاد من التعقيد في شخصيته ومر” تتجارب جديدة ٠‏ 
ولننظر الى السيناريو لكي نجد ماهي الادوار التي يحويها » مع العلم 
انوا مكقوم بها امنخصيات نددة نه :لطامت 4 1ن حصو رناها اكمساررنوء 
قصة ثلاثة فتيان وفتاة واحدة ٠‏ والفتيان من عمر واحد ٠‏ اسماؤهم هاملت» 
لرتيس » فرتثبراس ٠‏ آما المتاة فأصعر سنا » واسمها اوفيليا ٠‏ وكلهم أجزاء 
من درامة دامية هى سياسية وعائلية معا ٠‏ وتتيحة لدلك » سيموت ثلانة 
منهم ٠‏ ويصيح الرابع » بمحض الصدفة تقرببا » ملك الدانمرك ٠‏ 
م 


قلت متعمدا : هم اجزاء من درامة ٠‏ لان ما من واحد منهم اختار 
دوره ٠‏ كل فرض عليه دوره من الخارج » كما انتدع في السيناريو ٠‏ ولابد 
للسينارريو من ان يمثل حتى النهاية » بغض النظر عمن هو هاملت » أو 
اوفيليا : أو الشخصيات الاخرى ٠‏ لا يهمنى » مرقنا » ما الممروض أن يكون 
هذا السيناريو ٠‏ فهو قد يكون « آلة » التاريخ ؛ أو القدر ؛ أو الوضع 
الانسانى » اعتمادا على كيفية تصور المسرحية « هاملت ©» درامه المواقف 
المفروضة قسرا » وهنا مفتاح تأويلاتها الحديثة ٠‏ 


الملك : والملكة » وبولونيوس » وروزنكراتتز وغلدنسترن » تحددهم 
مواقفهم بوضوح ٠‏ قد يكون الموقف مأساويا , كما هي الحال مع الملكة . 
أو غروتسكيتا* ؛ كما هي الحال مع بولونيوس + بيد أن الشسخصية 
والزقت: ملان اكعبالة رققا به كود وين له لميه دون اقائل..وملك: :| 
هو القاتل والملك ٠‏ وبولونيوس لا بلعب دور الوالد الممستبد ومستشار 
الملك : انه هو الوالد المستد ومستشار الملك ٠‏ 


ا 0 ختلف ٠‏ انه اكثر من وارث العرش الذي يحاول 

قم للصرع آبيه ٠‏ ان الموقف لا يحد”د هاملت » أو انه لا يحد”ده 

ا 0 شك ٠‏ الموقف فرض عليه فرضا » وهو بقبل به » ولكنه 
تمرد عليه فى الوقت نفسه ٠‏ إنه بقبل بالدور » ولكنه أعلى منه ٠‏ 

في آيام التلمذة كان هاملت قد درس موتتنين بعنابة ٠‏ والكتاب الذي 

سده وهو يطارد الطيف على شرفات قلعة السينور هو كتاب موتنين +٠‏ وما 

يكاد الطيف يختفي حتى يكتب هاملت على هامش الكتاب : « ان المرء قد 


(*) الابد من تعريف هذه الكلمة 8201650118 »التي سنئلقاها تتردد بكثير في 
الصفحات القادمة .و«قصد بها اساسا ما هو غريب المظهر أو قبيح الشكل» 
00 فلتري وغير منعلئي في تر كيبه . والكلمة مأخوذة عن اصل ابطالي 
بعثي « سردأبي » اي ما يشبه الاشكال والزخارف المدهشة التي اكتششنقية 
في خرائب قدبمة اضحت في جوف الارض » او و كاوس ف الترعم ند 
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بهش" وببش” وهو ندل » ٠‏ لقد دفع شكسبير بآكبر قارىء مدقق لموتتين 
الى عالم الاقطاع ٠‏ وآقام له مصيدة كذلك ٠‏ 

22 ولد”* مسكين بيده كتاب 2 ») هدا ما قاله عن هاملت » عام 
غ4 », سلا نسلااف وسبيا نسكي » الرسام » والكاتب المسمرحي والمصممء 
الذي كان ددعو ه غوردن كريغ فنان المسرح الكو ني جعل وسبيا نسكي 
هاملت ,يتمشى ف القاعات النهضوية التي تحويها القلعة الملكية في كراكوف. 
فسيناريو التاريخ فرض على هاملت البولندي عند منعطف القرن واجب 
الكفاح من آجل تحرير الشعب البولندي ٠‏ وكان هاملت ذاك يقرا نيتشه 
وشعراء بولندا الرومانسيين ٠‏ وعرف العجز ف تفسه كاخفاق شخصي ٠‏ 

كل هاملت بحمل كتابا في يمينه ٠‏ ما هو الكتاب الذي بقرآه هاملت 
المعاصر ؟ ف الاخراج الذي شاهدته في خريف عام +1401 ف كراكوف لم يكن 
هاملت يقرآ الا” الجرائمد ء وصاح بأن « الدانمرك سجن » » واراد أن يصلح 
العالم ٠‏ كان ابديولوجيا متمردا » بعيش من أجل الفعل ٠‏ وف اخراج عام 
ف وارسو : كان هاملت مليئا بالشكوك ايضا » وكان مرة اخرى 
« الولد الحزين وسده كتاب ٠ه‏ » من السهل ان تتصورة » وهو بلبس 
كنزة سوداء وبنطلونا من الجينز الازرق ٠‏ والكتاب الذي يحمله لي سكاتبه 
موتنين » بل سارتر » اوكامو : أو كافكا ٠‏ وقد درس ف باريس » أو 
بروكسل ‏ أو كهاملت الاصلي ‏ في ويتنبرغ + وقد عاد الى بلده قبل 
ثلاث أو أربع سنوات ٠‏ وهو يشلك جدا في أن في المقدور تلخيص العالم 
نبقعة أكزال تيطة + وون الحن والعة عذنه الكاره عن مق الدرسوه 
الاساسة ٠‏ 


هاملت هذا الاخير » أحدث هاملت نعرفه » عاد الى وطنه في لحظلة 
اشتد فيها التوتر ٠‏ طيف أبيه يطالب بالاتتقام ٠‏ اصدقاؤه يتوقعون منه ان 
بقاتل من أجل الصعود الى العرش ٠‏ هو يريد الخروج من بلده ثانيةء 
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ولا ستطيع ٠‏ الكل بدخله في السياسة ٠‏ كدا في فخ , وجد تمسه واقعا ف 
مقف ابرعم نمز كلق ل وليه و كن ره عليه جه لاد مسحت يعن ارده 
الداخلية » ولا يريد الزام تمسه ٠‏ وأخيرا يقبل الخيار الذي فرض عليه 
ولكن ف نطاق الفعل فقط ٠‏ وهو بعلم ان كل فعل هو واضح الخطوط » 
ولكنه يرفض ان ,بدع فكره يتحدد على هذا النحو ٠‏ انه لا يريد ان نتعادل 
الممارسة بالنظرية ٠‏ 


داخليا هو جائع وعطش ٠‏ وهو يعتبر الحياة قضية خاسرة منذ البداية. 
وبود” لو بعتذر عن المشاركة في هذه اللعبة الكبيرة » الا” انه فى وفيا 
لقواعدها ٠‏ هو بعلم « أن الانسان ٠»‏ وان شعل ما لا بريد » مسؤول عن 
حياته » ٠‏ وانه « ليس المهم ما الذي جَعل منا » انما المهم ما الذي نجعل نحن 
مما جعل منا » ٠‏ أحيانا بحسب نفمسه وجوديا » واحيانا » ماركسيا أخد 
يتمرد ٠‏ ولكنه يعلم ان « الموت خوك همصب ٠‏ لقد قرا رواية 
مالرو « الحالة الانسانية » ٠‏ 


موقف هاملت الحددث هذا انما هو دفاع عن حربته الداخلية ٠هاملت‏ 
هذا بخشى أكثر ما يخشى التحديد الواضح الحاسم ٠‏ أما الفعل فلا بد له 
منه ٠‏ اوفيليا قد تجعل شعرها على غرار صورة السيدة مع ابن عرس 
« لليوناردو » وقد تسدل شعرها على كتفيها » أو تجعله على شكل ذيبل 
الفرس » أو في ضفيرة واحدة ٠‏ ولكنها هي ايضا نعلم ان الحياة أمر ميؤوس 
منه منذ البداية ٠‏ ولذا فانها لا تريد ان تلعب لعبتها مع الحياة بر هان, أكبر 
مما ينبغي ٠‏ الاحداث هي التى تجعلها تغالى في اللعب ٠‏ فصديقها متورط 
في السياسة العليا ٠‏ وقد نامت معه ٠‏ وهي ابنة أحد وزراء الملك ‏ ابنة 
مطيعة ٠‏ نوافق على أن ينصت أبوها » من وراء ستار » إلى حديثها مع 
هاملت ٠‏ اعلها تريد انقاذ هاملت ٠‏ ولكنها تقم في الفخ هي نفسها ٠‏ لقد 


لد 


ساقتها الأحداث الى زقاق مسدود لا مخرج منه ٠‏ فتاة عادية » أحبت 
صديقها » وأعطاها سيناريو التاريخ ب دورا مأساويا ٠‏ 
ايا 

لقد كر”س العلم الهاملتي التقليدي نفسه في القرن التاسع عشر تكريسا 
يكاد يكون مطلقا لمشكلة من هو هاملت فعلا ء وقد اتهم الدارسون 
التقليديون شكسبير بأنه كتبرائعة مضطربة » غير متماسكة» رديئةالتر كيب٠‏ 
أما مقالات المعاصرين فتنظر الى « هاملت » من زاوية النظر المسرحة ٠‏ 
هاملت ©» لست اطروحة فلسفية » أو اخلاقية » أو سسكولوجة ٠‏ انها 
قطعة للمسرح » آي انها سيناريو مع آدوار ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » وجب 
على المرء ان يبدأ بفرتنبراس » الذي يقوم بدور حاسم » وفق ما في سيناريو 
« هاملت »6 ٠‏ 

فلنتصور مخرجا عصريا يبدأ تمرينات تحليلية ل « هاملت » ٠‏ لقد 
أجلس ممثليه حول ماكئدة مستديرة وقال لهم : « ستقدم مسرحية لشكسبير 
تدعى « هاملت » ٠‏ وسنحاول أن نقدمها بأقصى ما نستطيع من آمانة ٠‏ 
وذلك يعني أننا لن نغير” النص” ٠‏ وستحاول أن نقدم من النص ما يمكن 
قدي ل لاف مناعات والعيشوياقة و ويهاين فى كل سدتهه ولسنوف 
نحاول ان نقدم للجمهور « هاملت » معاصرة ٠‏ سنحاول أن نخرج على 
طبيعية القرن التاسع عشر » وتكتفى ستارة خلفية » وخشبة خطابة » 
وكرسيين على كل ناحية من المسرح ٠‏ وسنحاول أن نصمم أزياء زاهية 
الالوان من أزياء النهضة + ولكن هده الازباء سنلسسها نحن » المعأصرين ٠‏ 
يجب الا” تقذفوا بابديكم في الفضاء » ولا تسيروا على رؤوس أصابعكم » 
أو على قوائم خشبية ٠‏ العالم الذي يقدمه هذا السيناربو عالم قاس, » 
ولكننا جميعا خبرنا قسوة العالم ٠‏ بعض الناس يثورون على هذه القسوةء 
وبعضهم يقبلونها كالقانون ٠‏ ولكن كلتا الفئتين تنسحق تحتها » ٠‏ 
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ممثل كبير في السن » وهو الذي سيقوم بدور بولونيوس : قد يسآل. 
هنا ٠‏ « هل « هاملت »6 مسرحية سبباسية ؟ »© ٠‏ 

ولعل المخرج بيجيب بقوله : « لا أدري ٠‏ فالامر يتوقف على ما تعنيه 
الدانمرك لهؤلاء الشيان الثلاثة » ٠‏ وشير الى فتاة صبية ؛ ساتلعب دور 
اوقليا + وال مكل كنات حراي على سبيية رقي ارصن الاحصيي ‏ 
و ل هاملت » وقد جلس قلقا في الركن » نتأمل مداليته الفضية ٠‏ ولربما 
ضاع المخرج برهة في أفكاره » ليقول كما لنفسه : « لعل الامر نتوقف على 
من سيمثل دور فرتلبراس © ٠‏ 

في جميع الدراسات التحليلية ل « هاملت » ( غرانفيل بأركر ؛ ف ٠‏ 
رفون 4ح «باريمى ) اديه تنخمية ترالكير امن الى الامينامية ف نوق 
التأودلات المنيوية نرى ان « هاملت » هي درامة المواقف التماثلية » انها 
تر كنبة ران »حيرت لكين القككلة تقيبها تاتساونيا م عاطننا انتما رةه : 
وغروتيسكيتا : ثلاثة أبناء فقدوا آباءهم ؛ الواحد بعد الآخر » أو جنون 
هاملت واوفيليا ٠‏ ف التأوبلات التى تطغى عليها النزعة التاردخية ٠‏ نحد ان 
و عافلك 6 دهن دراامة | السيناطة والوواقة بن لعجا لاك الا دان > حون 
فقتس اسمن. لز بد بلا ) من بدلاء هاملت » أو « ذانا أخرى ») من ذواته : أو 
« وسيطا » من وسطائه ٠‏ وفي الحالة الثانية . يكون فرتنبراس و!ررثعرش 
الدانمرك » الرجل الذي قطع مسلسل الجريمة والاتتقام 4و أعاد النظام الى 
الملكة الدانمركية ٠‏ وهذا النظام بمكن اعتباره استعادة القانون الخلقي ‏ 
أو « النظام الحديد في أوربا » ٠‏ وقد فسرت ناية المأساة على عدين 
الوجهين كليهما ٠‏ لانه اذا اردنا وضع صراعات « هاملت » 'لخلقية وويسياق 
تاريخي » سواء أكان من عصر النهضة أم من عصرنا » فلن نسنتطيع اغفال 
الدون الذي :يلعيه فرتتيز اس + 

بيد أن الصعوبة هي في ان نص المسرحية لا يقدم فرتنبراس الا” بأقل, 
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التفصيل ٠‏ فهو لا يظهر على المسرح الا” مرتين : المرة الاولى في الفصسل 
الرابع » اذ يكون على رأس جنوده في طربقهم الى بولندا » والمرة الثانية » 
في نهاية المسرحية » حين بأني ليطالب بالعرش بعد المجزرة الشاملة في القلعة. 
ولكن فر تنسراس المنى برد ذكره مرات عد بده « فل والد هاملت أناه 2 
مسارزة ٠‏ وآباء الشباب كلهم في المسرحية ‏ هاملت » لرتيس » اوفيليا ‏ 
ماتوا قتلا ٠‏ ويختلط الامر على المشاهدين عندما نتتبعون تاريخ فرتنبراس»ء 
فنحن نعلم من المشهد الاول في الممسرحية أنه بربد اعلان الحرب على 
الدانمرك » ثم يقاتل البولنديين من آجل قطعة أرض لا تستحق ان بمتلكها 
أحد ء وف النهابة يظهر بنفسه في السينور ٠‏ وهو الذي يلقى كلمات الختام 
من هو هذا الامير النرويجي الشاب ؟ لا ندري ٠‏ ولا شكسبير بخبر ناء 
وما الدى ممثله ؟ القدر الاعمى ؟ عبثية العالم ؟ آم انتصار العدالة ؟ الباحثون 
الشكسبيريون دافعوا عن كل من هذه التاويل بالدور ٠‏ وعلى المخرج ان 
بقرر آمره ٠‏ فرننبراس شاب قوي + مرح ٠‏ حال وصوله يلقي خطابا تقول 
فيه ما معناه : « أخرجوا هذه الحثث ٠‏ كان هاملت فتى طيباً » ولكنه مات ٠‏ 
والان وقد قررت ان اكون ملككم تذكرت ان لىيحقوقا معينة فيهذا التاج»ء 
ثم ستسم وببدو راضيا جدا عن نمسه ٠‏ 
أجل الحب ٠‏ وقالوا أشياء مذهلة عن الحياة ؛ والموت » وقدر الانسانل ٠‏ 
نصبوا شراكا لبعضهم البعض : ووقعوا فيها ٠‏ دافعهوا عن سلطتهم » أو 
بأنتي شاب قوى نشيط » ويقول وعلى شفتيه ابنتسامة ساحرة : « اخرجوا 
هذه الحثث : أنا الآن ملككم » ٠‏ 
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طرويلس وكريسيدا 
مذهلة ومعاصرة 


هناك ؛ في البداية » نبرة الاضحاك ٠‏ أخيل العظيم . اخين البطل 
أخيل الاسطوري - انه يقلب في الفراش مع فرخه الخدت . نر ا 
انه لوطي ء ودعي” . وغبى . وكثير الشجار كعجوز شسط لسن أغبى 
منه الا آجاكس ؛ جبل من لحم بعقل عصفور ٠‏ والمعسكر كله بشضمحك من 
هذين العملاقين ٠»‏ اللدين يعار كلاهما من الأخراء٠‏ وكلاها حججبأن ٠‏ ولكن 
شكسبير لا يقنع بهذا كله ٠‏ أخيل وفطرخلس يتعاتبان في خبسنيها بتقليد 
الملوك والقثو"اد ٠‏ كثيرا ما بقلتّد المهر”“حون الامراء في شكسير ٠‏ غير ان 
السخرية هنا أمض” وأقسى ٠.‏ ولا توفر أحدا ٠‏ الابطال يقلدون المهرجين + 
وهم آتفسهم مهر“جون ٠‏ المهراج الحقيقي وحده ليس مهرد ء انه نجعلل 
من الامراء مهر“جين ٠‏ وهو أعقل وأحكم ٠‏ بكره ويشسست : 
اغاممنون محنون باقتراحه ان يرأس اخيل . 
وأخيل مجنون بأن برآسه اغاممنون » وثيرسيتيس 
محئنون بخدمته محنوناً كهذا » وفطر خلس محنون 


كل “الحتون: وا 


(ع: ")| 
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دائرة اللحاين الاق انقلقت + عق تسطور وب لنسس اتعلنينا حوامة 
الجنون الكوني هذه ٠‏ انما ثرثاران قديمان » عاجزان عن الاتتصار في الحرب 
دون عون من هدين الابلهين ٠‏ ْ 

وطروادة ؟ قوا”د عجوز وفتاة صبيكة ,نتفرجان على المحاربين وابناء 
الملك في عودتهم من هجمة قاموا بها خارج اسوار المدينة ٠‏ بالنسبة لهماء 
الحرب غير موجودة ٠‏ لم _بلحظاها . كل ما بشاهدانه هو جنود سيرون ٠‏ 
وف طروادة هناك أيضا هيلانة ٠‏ لا برينا اباها شكسيير الا” في مشهد 
واحد ؛ ولكن حتى قبل ان نراها يخبرنا باندروس كيف انها عاتقت طرويلس 
في « شباك مؤؤطر” » وتتنفت شعراأت من لحيته الفتية ٠٠٠‏ تغيرت نبرة 
الاضحالك : انها الآق آرهفه ء إلكن السشوية ياقية + لقد راينا ى: ععسكر 
الاغريق حمقى بوجوه حمراء ؛ وبرابرة بدينين ثقيلين بقلد الواحد منهم لهجة 
الاخر ٠‏ أما ف طروادة فنلقى رجال بلاط أنيقين مهذبين كلامهم عادي قليل ٠‏ 
المارطة اساهرة ما زالت هفاك ء ولتكن موضيعيها كيذ + بارس و كم 
عد ركض غهيلاة كنا فى اقاسيص الاصوز الروماتسة ء الصيية مزفون 
على العوذة أو الكنان ه الا ان تارس يدعو السيدة الخارجة هق احدى 
رومائسيات القرون الوسطى ب « قل” © + وئل” الجميلة : الملكة الأغرفية 
والسبب فى حرف طروادة + تروى الكت كبعنى ف عائية بلسدل ١‏ اسرة 
الالفداك . الضرضة الساكرة الركية ع ى الأخطك ع الزرمافة والاتسارات 
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لان المدهل فيها ليس نبرة الاضحاك . بل تمحرها . أو 'اندماجها » 
الفجائي بفلسفة شديدة المرارة وشعر عارم بالعاطفة ٠‏ ليس ف المعسكر 
الاغربقى من هو واهم بصدد هيلانه . فالكل بعلم أنها عاهرة . وان الحرب 
قائمة من أجل امرأة فاجرة وزوجها المخدوع ٠‏ والطرواديون يعلبون ذلك 
أيضا ٠‏ فريام وكاسندرا ؛ وباريس . وهكتور ٠‏ الفريقان علمان بالامر ٠‏ 
ثم ماذا ؟ ما زالت الحرب جارية لسبع سنوات » ولسوف تستمر ٠‏ وهيلانه 
ليست جديرة بقطرة دم واحدة من أي اغريقي أو طروادي تسمك ف المعركة. 
وثم ماذا ؟ وما معنى « ليست جديدة » ؟ 


منلاوس زوج مخدوع : وهيلانة عاهرة » وأخيل وآجاكس مهر جان. 
ولكن الحرب ليست تهريجا ٠‏ الطرواديون والاغريق يموتون فيها كل بوم : 
وطروادة ستدمر فيها ٠‏ ان الابطال يطلبون العون من الآلهة . ولكن 
لا آلهة في « طرويلس وكرسميدا » ٠‏ لا آلهة . ولا قدر ٠‏ لاذا أذن هده 
الحرب الطاحنة ؟ وعلى كلا الجانبين ليس المجانين فقط هم المشاركون فيها ٠‏ 
نسطور » بوليسيس »؛ حتى اغاممئون : انهم ليسوا بالمجانين ٠‏ ولا فريام » 
أو هكتور ؛ أو حتى طرويلس - المتحراق للمطلق ‏ هم بالمجانين ٠‏ لعلنا 
لانحد مسرحية اخرى لشكسبير بحلل الاشخاص فيها اتمسهم والعالم بهدا 
العنف وهذه الحرارة ٠‏ انهم يريدون ان يختاروا وهم ف تام وعيهم ٠‏ 
بفلسفون الامور » ولكن فلسفتهم ليست بالسهلة أو الظاهرة ٠‏ ولا هذا 
الكلام كله مجرد بلاغة ٠‏ 

ثمة جدل رائع حول معنى الحرب وثمنها » حول وجود الحب وثمنه ء 
يستمر” من مستهل” المسرحية حتى ختامها ٠‏ وهمو جدل يرقكمه التهريج 
دائما ٠‏ بوسعنا ان نطلق عليه تسمية اخرى : انه جدل حول وجود نظام 
اخلاقي ف عالم قاس وغير عقلاني ٠‏ وهاملت : أمير الدانمرك . قد جابه 
الممكنة ايسا * 


و 


تستسر الحرب ٠‏ الطرواديون والاغريق يقتل بعضهم بعضا ٠‏ اذا كانت 
الحرب مجزرة وحسب : فالعالم الذي توجد فيه الحرب عبثي ٠‏ ولكن العالم 
يستمر : وعلى المرء أن بعين له غاية لكيما بحافظ على المعنى في وجود العالم 
وميزان القيم ٠‏ هيلانة عاهرة » غير انها اختطفت باذذر من فريام ( أبي 
باريس) ومن زعماء طروادة الاخرين ٠فأصيبحت‏ قضية هيلانة قضيةطروادةء 
لقد أصبحت هيلانة رمز الحب والحمال ٠‏ وان نصبح هلانة عاهرة الا عندما 
بعود الطروادبون انى منيلاوس ( زوجها المخدوع ) ويعترفون له بأنها عاهرة 
لاتستحق أن بموت آحد من أجلها ٠‏ الحوهرة : ما قيمتها ؟ التناجر يزنها 
ف اليزان: +.ولعن العوهرة بوسعها أن تون ليبا قئنة اخرى, + قيب 
العواطف التى ألهبتها . القيمة التى يراها الشخص الذي يتزين بها : القيمة 
لد 0 ب 


هكتور يعرف كل شيء عن هيلانة : ويكاد بعرف كل شيء عن الحرب٠‏ 
وهو بعرف ان هيلانة . بموجب شريعة الحرب وشريعة البلاد » يجب ان 
آنعاد الى الاغردق ٠‏ ومن المنطق ان نعاد اليهم ٠‏ ولكنه بعلم أضا آن اعادة 
هيلانة تعنى فقدان الكبرياء : والاعتراف بأن الجوهرة توزن ف الميزان ولا 
تساوي الا ما يدفع التجار ذهبا لقاءها : وان التجار وأصحاب السفن حديثي 
النعمة محقون في زعسهم ان كل شيء : سا في ذلك الحب : والولاء » وحتى 
الشرف » قابل للشراء ٠‏ قد دامت الحرب سبع سنوات ٠‏ ومات الكثيرون 
من أجل هيلانة : واعادة هيلانة تحريد لموت هؤلاء جسعا من كل معنى ٠‏ 
قوم هكتور باختيار متعسد ٠‏ ماهو بالمتحمس الثساب . كطرويلس : ولا 
بالعاشق المخبول . كبارس ٠‏ وهو يعلم ان الاغريق أقوى من قومه » وان 
طروادة قد تندمكتر ٠‏ فيختار ما هو ضد العقل » وضد نسه ٠‏ العقل سدو له 
مسآلة تتحكار ٠‏ وهو بعلم ان عليه ان بختار بين دمار طروادة فيزيائيا » أو 
دمارها معنوءا ٠‏ هكتور لا ستطيع اعادة هيلانة ٠‏ 
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هذا الجدل لا يجري في فراغ ٠‏ ان « طرويلس وكريسيدا » مند 
البداية مسرحية عصرية » منشور سياسي هازيء ٠‏ طروادة كانت اسبانياء 
والاغريق كانوا الانكليز ٠‏ واستمرت الحرب طويلا بعد هزيمة اسطول 
بر الارمادا الذي لا بقهر » » وما من آحد يبرى النهابة ٠‏ الاغريق أرضيونء 
نقلاء . وحشيون ٠‏ يعلمون ان الحرب قائمة من أجل زوج مخدوع وامرأة 
عاهرة : وهم في غنى عن اقناع أنفسهم بأنهم ,يموتون من أجل الشسرف 
والولاء ٠‏ انهم جزء من عالم اخر » جديد ء انهم تجار ٠‏ يعرفون العند 
والحساب ٠‏ الحرب © لهم 5 لاتعني فنا 2 الو افع . أما الطرواديون 
فيصرون على مطلقاتهم المضحكة وشريعة ف القتال قروسطية ٠‏ انهم جزء من 
خطأً زماني ٠‏ ولكن هذا لا يعني أنهم لا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم» 
أو ان عليهم أن يستسلموا ٠‏ الحرب بلا غاية » ولكن حتى الحرب بلا 
غابة يجب ان تكسب ٠‏ وهذا دليل على واقعية شكسبير ٠‏ بوليسيس واقعي, 
عملي » عقلاني ٠‏ وهو يعرف حتى الرياضيات ٠‏ وف خطابه الرائع تجده 
بشير الى قاعدة يوقليدس : « ويتم ذلك  »‏ على قرب كقرب الحدين 
الاقصيين لخطين متوازيين ٠‏ » ( 61 *) 

وبوليسيس العقلاني ابديولوجي أيضا » بني منهجا ليلاثم ممارستهء 
وهو بسنفي من العلوم القروسطية في الكونيات واللاهوت ٠‏ يتحدث عن 
المدآ الهيارار كي الدي سود الكون : الشمس والكواكب ع النحوم 
والارض ٠‏ هذا النظام الهيارار كي ( الهرمى ) السماوي يوازيه نظام هيارار كي 
على الارض ,بنتمثل ف الطبقة والمرتبة ٠‏ الهياراركية شسريعة الطبيعة ء 
واتنهاكها بعادل انتصار القوة على القانون » والفوضى على النظام ٠‏ 
ذااتصواءن الاقطاعيون ليسوا وحدهم ف ايجاد غرض لهذه الحرب الدائرة 
من اجل زوج مخدوع وامرأة لعوب ٠‏ العقلانيون آأيضا بدافعون عنالحربء 
. وهنا تكمن الحكمة المر”ة والمفارقة العميقة في « طرويلس وكرسسميدا 6 ٠‏ 


/ا53 


وهكتور يصور مثاليا كفارس من فرسان القرون الوسطى2 عتدما 
بلحظ أن سلاح آخيل ما عاد يصلح للقتال » يتوقف عن المبارزة ٠‏ أما آخيل 
فلا تقلقه خواطر قروسطيه كهده ٠‏ فهو ستغل اللحظة التي يبرى فيها 
هكتور قد وضع عنه سيفه وخلع خوذته » ويقتله » مستعينا ببعض رجاله ٠‏ 
ولا بد لطروادة من ان نسقط » كما سقط هكتور ٠‏ انها خطا زمانى 
بما تتشبث به من أوهام حول الشرف والولاء » في عالم النهضة الجديد 
حيث الغلبة للقوة والمال ٠‏ هكتور النبيل بقتله آخيل العبي . الحقير . 
الحان» لافية وله العا متكنة إن طقد مسن هده الخري:.د 


هتزىء من الحرب ٠‏ وسوف بهزآ من الحب آيضا ٠‏ هيلانة عاهرة » 
وكريسيدا سترسل الى معس كر الاغربق وستصبح عاهرة ٠‏ واتتقال 
كر سيدا الى معسكر الاغريق لبس جزءا من فعل المسرحية فقط : انه أيضا 
و هي كهاملت لها اوحه عد دده ولا بسكن تحد بدهاأ أو تعر دفهاأ بمعادلةه 
واحلذلة ٠‏ 

ردما كانت هذه الفتاة فى الثامنة » أو العاشرة » أو الثائية عشرة من 
عمرها عندما بدأت الحرب ٠‏ ربما كان هذا السبب في ان الحرب تبيدو لها 
أمرا عاديا » سونًا » حتى لتكاد لا تراها ولا تتحدث قط عنهما ٠‏ لم 
فكي وسو حت ارو ولقن شر قم الك ومن انون ؟ روسن 
حرة » واعية » وجريئة ٠‏ وهي تنتمى الى عصر النهضة » غير أنها أيضا من 
نوع نساء ستندال » شبيهة بلامييل ؛ كما انها مراهقة من مراهقات منتصف 
القرن العشرين ٠‏ فهى نسخر من كل شيء » أو أنها في طريقها الى ذلك ٠‏ 
لقد رأت الكثير ٠‏ انها مرمره وترى المفارقات ٠‏ لاهبة العاطفة » وتخشى 
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والحاجة الى تحليل الذات ٠‏ انها تدافع عن نمسها بالسخرية ٠‏ 

في شكسبير لا توجد شخصية بلا موقف ٠‏ كريسيدا في السابعة عشرةء 
وضها كر ايان سصرها ارو لس وسفير عفتنا اقراسيها «درن 
كريسيدا القينية تريد ان تكون أكثر قينية من عمها ٠‏ فكريسيدا المتمرمرة 
تسخر من تبادل الاسرار » وعندما تلتهب عواطفها تكون السباقة فى طلب 
الشلة ٠‏ وعند هذه اللحظة تفقد كل ثقة بنفسهاء وتغدو متوددة » حيه , 
تحمر خجلا ٠‏ انها الآن عمرها من جديد ٠‏ 

يبن عقلى ؟ لا أعرف ماذا أقول ٠‏ 


(ع؟) 
هذا من أعمق مشاهد الحب في شكسيير ٠‏ مشهد الشرفة في « روميو 
وجوليت » » وكله في نغمة واحدة » ليس الا أغنية حب على لسان عصفورء 
اما هنا » فلدينا كل شيء ٠‏ ثمة قسوة واعية في هذا اللقاء بين طرويلس 
وكريسيدا ء فالذي رتب اللقاء قو“اد » وقهقهاته ترافقهما فيليلة حبهما الاولى٠‏ 
لا مكان للحب في هذا العالم ٠‏ الحب يُسمكم منذ البداية ٠‏ هذان 
العاشقان في زمن الحرب أعطيا ليلة واحدة » لا غير ٠‏ وحتى تلك الليلة 
أفسدت عليهما ٠‏ لقد أفرغت من كل ما فيها من شعر » ولوثت ٠‏ لم تكن 
كريسيدا قد لاحظت الحرب ٠‏ والحرب ادركتها عند طلوع الفجر » بعد 
يلتها الاولى مع طرويلس ٠‏ 
أرجوك ؛ أطل بقاءك ٠‏ 
انتم الرجال لا تطيلون اليقاء آأبدا ٠+‏ 


ل 


انتها الغبية كرشيدا  !‏ لو كنت” أطلت الصد” ء 
لكطلتك ”ات البقاء ٠‏ 
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أحضر العم باندار'س كريسيدا كسلمة ٠‏ والان » كسلمة » ستتم 
مقايضتها مع الاغريق بقائد طروادي أسير ٠‏ وعليها بالمغادرة حالا : صباح 
ليلتها الاولى ٠‏ وهيى في السابعة عشرة ٠‏ حسبها تجربة واحدة كهذه . 
ستدهب كريسيدا الى الاغريق : ولكنها ستكون كريسيدا أخرى ٠‏ فهمي 
حتى الان لم تعرف الحب الا ف خيالها ٠‏ آما الان فهي نعرفه في الواقع . 
في ليلة واحدة ٠‏ انها بقظة عنيفة ٠‏ وتدرك ان الدنيا حقيرة وقاسية وما من 
شيء فيها جدير بالدفاع عنه ٠‏ وحتى في طريقها الى معسكر الاغريق : 
تحرش بها ديوميديس بوحشية ٠‏ ثم ياخدون يقبلونها بالدور ‏ القادة . 
والامراء » رجال كبار ومشاهير : نسطور » راغاممنون » ويوليسيس ٠‏ لقد 
أدركت ان الجمال شير الرغية ٠‏ وما زال بوسعها ان تهزأ ٠‏ ولكنها أخذت 
تدرك أنها ستصبح عاهرة ٠‏ ولكن قبل ان يتحقق ذلك عليها ان تحطم كل 
شيء » بحيث لا تبقى حتى الذكرى ٠‏ انها منطقية ٠‏ 

قبل مغادرتها الى المعسكر الاعربقي تبادل طرويلس قفازا يردن ٠هده‏ 
امور قروسطية ؛ لا بأس ٠‏ كان بامكانها ان تنبادل الخواتم مع طرويلس ٠‏ 
التفاصيل لا أهسية لها ٠‏ المهم هو قطع العهد ٠‏ في ذلك المساء بالذا تسيطلب 
ديوميديس من كريسيدا ردن طرويلس ٠‏ وستعطيه اياه ٠‏ وكان بامكانها 
ان ترفض ٠‏ كان بامكانها أن تصبح خليلة ديوميديس دون أن تفعل ذلك ٠‏ 
ولكنها لم تستطع ٠‏ اولا ء كان عليها ان تقتل كل شيء في نفسها ٠‏ وذهبت 
كريسيدا الى فراش ديوميديس » كما ذهبت الليدي آن الى فراش ريتشارد 
الدي كان قد قتل زوجها وآباها ٠‏ 


٠٠‏ أ 


ف هده التراجيكو ميدنا دوراكت عظيمان لمهر “جين ١‏ : المهر ج العذب. 
باندارس في طروادة » والمهر اج المر ثيرسيتيس ف المعسكر الاغربتهقى ٠‏ 
باندارس بهلول طيب القلب يريد أن يقدم أقصى جهده لكل انسان » ويهيىء 
الفراش لكل عاشقين ٠‏ وبعيش 4 وكأن العالم مهزلة كبرى ٠‏ ولكن العسوه 
بكترا عير الشنا + والسرف تكن اراد السسيوق + شين :لز بكاءه لن شير 
شفقة في أحد أو رحمة ٠‏ 

الممراج المر” ير سيتيس وحده خال من كل وهم ارد 
للبشر . ويعتبر العالم عرو تسسكنا دميما : 

ليتني ألقفى ذلك الوغد دبوميد ! أود لو أنعق لتر ا 


أود لو اكون ندير شوم ء نذير شوم ٠‏ سيعطيني فطرخلس ما 
أشاء لقاء خمر عن هده العاهرة : 


الببغاء لن تفعل من أجل لوزة أكثر مما يفعل هو من أجل 


دعي * مبحبحة ٠‏ الفحش . الفحش ٠‏ الحرب أبداً والفح لفحش أندا ٠‏ 
انهما الموضة دائما : آلا لفكهما شيطان ملتهب » والى حيث القت ! 


00-6 
لنتصور نهادة مختلفة ل. « عطيل » » فلا بقتل عطيل دزدمونه ٠‏ وهو 
باغو : اذا 0 يامكان دزدمونه ان تخونه » 00 كان بامكانه أن تسم 
بخياتتها » واذا كان بأمكانه أن شتلها ‏ اذن فالعالم سافل ومنحط ٠‏ و يصبح 


القتل غير ضروري ٠‏ حسب المرء ان يدير له ظهره ٠‏ 


في الأساة يموت الابطال » ولكن النظام الخلقي بحفظ ويبقى ٠‏ 
فموتهم يوكد وجود المطلق ؛ في هذه المسرحية المدهلة » لا طرويلس يموت م 
ولا هو بقتل كريسيدا التي خاتنه ٠‏ ليس ثمة تطهير ٠‏ حتى موت هكتور 
لانجده مأساويا تماما ٠‏ في بطولته يدفم هكتور ثمن فعله النبيل ويموت 
محاطا برجال الاعداء ؛ من طعنات جمهور متبجح تجمع عليه ٠‏ في موته 
أنضا ثمة مفارقة ساخرة ٠‏ ظ 

الغروتسكية أقسى من المأساة ٠‏ ثيرسيتيس محق فيما يقول ٠‏ ولكنء 


ثم ماذا ؟ يرسيتيس نفسه حقير وسافل ٠‏ 


اس الحمار 
تيتانيا وراس ! 


نفكروا ف اخ ذارة هده الليلة ال 
كازعاجر عتي موق حلم » »© » 
( حلم ليلة منتصف الصيف ؛ ١645‏ ) 
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منذ زمن ليس بالقصير اكتشف علماء اللغة الاصل الشيطاني لاسم 
< تك" » وص ٠‏ فتبين أن يك” من اسماء الشيطان ٠‏ وكان ير”ده 
البعض ارهابا للنساء والاطفال : كما برددون اسم الغول والانكوبوس ٠‏ 
وشارحو شكسير » منذ زمن ليس بالقصير أيضا » اشاروا إلى الشيه بين 
يك في « حلم ليلة منتصف الصيف » وارديل في « العاصفة » » والى مواقف 
معينة تشكرر » بل وأبيات في الحوار تتكرر ٠‏ كلاهما بضلل المسافرين 
والهائمين » وبتحول الى براعة ملتهبة تتألق على اوجه المستنقعات ٠‏ 
« أضلئل عابري الليل » ضاحكا من أذاهم ٠ 6» ٠٠٠‏ 
)65 
كان هذا دائما من مشاغل الشياطين المحببة في التراث الشعبي ٠‏ ويك 
وآرديل كر”سا همثهما له بمتعة كبيرة ٠‏ آرييل يتحول الى سعلاة » والى 
عفريت » وهو الذي يعض كاليبان » وبنخره وددغدغه فوق احتماله «ودقول 
جورج لامنغ : « أرسل مصدر الاخبار لبروسبيرو : انه التمط الاعلى 
للجاسوس والمخبر » واذا ما تجسد » فهو الشرطى السري الرهيب بعينه 6+ 
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لم بدخل شكسبير شخصيات وحشية كهذه الا" في اثنتين من مسرحياته 
هما « حلم ليلة منتصف الصيف » و « العاصفة » . « الحلم » كوميديه : 
و « العاصفة » اعتبرت ايضا » لزمن طويل » كوميدية ٠‏ و « الحلم » تتنباً 
« بالعاصفة » : ولو انها في مقام نغمى آخر . بالضبط كما تتنبأ « كما تهواه» 
دمأساة « الملك لير » ٠‏ وبكاد المرء الشضعر أحمانا ان شكسمير كتنب نلاث 
أو أربع مسرحيات وراح بكرر الثيمات نمسها في مقامات ومفاتيح مختلفة » 
الى ان نخلى” عن كل هارمونية في « الموسيفى المحسئدة » التى كتب بها 
5 اللك لير :»الف ذذاهيت العاضفة لبر :وذفكه الى الحتوق نغاءة ارون 
نفسها التى : قبل ذلك بمدة غير طوبلة . رآبناها في « كما تهوأه ») حيث 
وجدنا اميرا منفيا آخر . وآخآ منفيا آخر » وزوجا من العشاق : يوهسون 
اتفسهم بأنهم سسلقون فى الغابة الحرية والامن والسعادة ٠‏ والامراء المنفيون 
برافقهم المهرجون ٠‏ أو بالاحرى برافقهم المهرج الاوحد تفسه ٠‏ تجستون 
( المهرتج ) بعرف تماما أن الجو الشاعري المثالى في غابة آردن ليس الا 
وهما » وان فسوة العالم لا منجاة منها . وان علينا عاجلا أو آجلا أن (نعبر 
ذلك الليل البارد الذي سيحيلنا جميعا الى بهاليل ومجانين » ٠‏ ( الملك لير » 
م 60 ع). 

وشانج الصلة بين يك وآرسل مهمة اذا اردنا تفسيرا آدبيا « للحلم 4 
و « العاصفة » ٠‏ وههمي تزداد أهمية اذا اردنا اخراجهما على المسرح ٠‏ اذا 
كان آرسل : « الروح الهوائى » : شيطانا » يصيح بروسمير وتجسيدا 
لفاوست ٠‏ فهو كفاوست نتحكم بقوى الطبيعة » وكفاوست »؛ يخسم قي 
النهاية ٠‏ هذا الادراك قد ساعد المرء على تفخ اأحيوية دراميا في شخصية 
بروسبيرو ؛ الذي بكاد يبدو دائما بليدا على المسرح + وحينئد لن ظهر 
آربيل ‏ وهو الفكر » والذكاء » والشيطان ب مرة اخرى كراقصى باليه ‏ 
عن اد ان الستادى جاتن شتا نر در شين انق جر 
اتجاه بمساعدة آليات المسرح ٠‏ 
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غير أن فكرة بك بحب ان تتغير + اذا اردنا له أن يمئل في ش_ خصه 
شيئا من آرييل المستقبل ٠‏ يجب حينئذ الا يكون محرد قزم لعوب قادم من, 
حكايات الجنيات الالمانية »؛ أو حتى عفربت شاعري ماممعهو 
على غرار الجن الروماسي ٠‏ وعندها فقط قد يتمكن المسرح من اظهار 
طبيعته المزدوجة : طبيعة الفتى الطيب روين » وطبيعة الثسيطان الممدد” 
هويغوبلن « ذانك اللدذان تسمو”“هما هويغوبلن ؛ والحلو يك » 2 5“ ٠)1١6‏ 
الجنية الصغيرة تخافه » وتريد تدجينه : وتخاطبه بعبارات التودد والدلع ٠‏ 

اكون مرة حصانا » وكليا مرة اخرى »2 

وخنزيرا مرة » وديا بلا رأس » ومرة نارا ٠‏ 

وأصهل » وانبح ؛ وأشخر » وآهدر » والتهب » 

كحصان » وكلب » وخنزير ؛ ودب » ونار » مرة بعد اخرى ٠‏ 


ا 

عندما أكركك العاصقة » عام ود يه ١‏ قُْ سترأتمورد اون آقون هه 
جعل آرييل صبيا صامتا سيماؤه التركيز ٠‏ ولم يبتسم قط ٠‏ وعندما اخرجت 
عام ١909‏ على مسر ح الشعب » ف نوا هونا » كان لأرسل بديل هاطنه0 
وف اخراجها مؤخرا في ستراتفورد كان يرافقه اربعة بدلاء صامتين ٠‏ 
فالشيطان يستطيع دائما تكثير تفسه ٠‏ وكان كل بديل يلبس قناعا هو نسخة 
عن وجه آربيل الاصلي ٠‏ 

واذ خف عقلهى هكذا » وضاعوا في رهيب مخاوفهم » 

جعلت أشياء الجماد تؤذيهم » 

والشوك والعليق ينتش عنهم ثيابهم ٠‏ 

ليس هذا كلام آربيل وهو بلاحق القتلة في جزيرة بروسبيرو ٠‏ انه 
« الفتى الطيب روبن » وهو بطارد فرقة الرقص برئاسة كوينس » وهيفرقة 


١٠١ 17/ 


ويك : شآنه شأن آرسيل »؛ سريع سرعة الفكر ٠‏ 
لأضعن” حزاما حول الا وض 2 أر بعين دقمقة 3 


( حلم » )١ ١١‏ 
ولم يكن خطأ شكسسيير كبيرا ٠‏ فأول سيوتنيك روسي وان عفد ينول 
الارض في سبع واربعين دقيقة ٠‏ بالنسبة الى يك » كآربيل » الزمان والمكان 
لا وجود لهسا ٠‏ انه فنان سريع التبديل : خفيف الاصابع ؛ آشبه بهارلكوين 
.من ال «ر كوميدبا دلا”رتى » » هارلكوين كذلك الذي قدمه قبل سنين 
ما رتشيلو موريتي في « خادم السيدين » على « المسرح الصغير » في ميلانوء 
كان فيه شىء من حيوان ومن جنى ٠‏ قناعه الجلدي الاسود : وفيه فتحات 
العينين والفم : جعل لوجهه تعبيراً قتاطيأ وثعلييا ٠‏ ولكنه كان ٠‏ قبل كل شىءء 
شيظا نا هد مكتر لبها و فتن رو الات ومس ةوغر امن قو ادق الحادييية + 
دل » وكالحشرة الخادرة تحول » وستطيع ان كوق ف افاكى شي 
ف آن واحد ٠‏ لكل شخصية عدد محدود من الاسماءات ٠‏ آما هارلكوين 
-فبعرف الابماءات كلها ٠‏ ان له ذكاء الشيطان ٠‏ 
ماذا » أمسرحية قادمة ؟ سأكون مستمعا » 
ولربما ممثلا” آبضا » ان انا وجدت سببا ٠‏ 


( حلم » ١ ١”‏ ( 
ل 00 
سحب الشخصيات كلها بخيوط ف بده ٠‏ إنه بحر“ر الغرائز وبحر”ك آلية هد 
العالم مودي ا يع يا د90 
هما مديرا المسرح والمخرجان » الأول للمشاهد التي ببتدعها او يروث » والثاني 
للمشاهد التى بتدعها بروسبيرو ٠‏ 


١٠١4 


لفد رش بك على عيون العشاق رحيق نور برآي ٠‏ متى سيقدم لنا 
المسرح يك وقد تمثل جني : وشيطان » وهار لكوين : كلها متداخلة معا ؟ 


عد 5 كه 


يقول 1 ٠‏ إل ٠‏ راوز : آخر من كتب سيرة شكسبير » ان آول تمثيل 

ل « حلم ليلة منتصف الصيف » جرى في القصر القدبم لآل ساوثهاميتون 
في لندن . عند ملتقى نشانسري لين بهوبورن ٠‏ كان هذا بيتا فسيحا من 
ال اا 
تحيط بفناء مربع يتصل بحديقة تصلح للتنزاه ٠‏ من الصعب أن تتصور 
مشهدا أنسب من ذلك لما يجري من فعل فيٍ ال « حلم » ٠‏ انها ساعة 
متآخرة من الليل » وقد اتنهت الحفلة ٠‏ شربت الانخاب كلها : وكفا 
الراقصون عن الرقص ٠‏ وما زال الخدم يحسلون المصابيح في الفناء ٠‏ غير 
أن الحديقة المجاورة مظلمة ٠‏ الازواج المتعانقة بحرارة تنساب على مهل 
من البوابة ٠‏ الخير الاسبانية ثقيلة ٠‏ والعشاق قد بقوا في اماكنهم ٠‏ مر” 
احدهم ٠‏ الفتى يستيقظ ء لا برى الفتاة الراقدة بجانبه ٠‏ لقد نسي كل 
شيء » نسي حتى أنه غادر الرقص معها ٠‏ هناك فتاة أخرى قريبة ؛ اذا مد" 
ذراعه » لمسها ٠‏ يمد” ذراعه » يركض ف اثره ا ٠.‏ انه الان بكره بشدة 
نساوي شدة رغبته قبل ساعة ٠‏ 

سعيد مع هيرميا ؟ لا » اني لنادم 

على الدقائق المملة التى قضيت معها ٠‏ 

لا هيرميا بل هيلينا هي التي أحب ٠‏ 


ا 


من ممزات تَ السسمير فحاءة الحب ٠‏ هناك سحر متمادل - محم عسنيد 


النظرة الاولى : عند لمسة اليدين الاولى ٠‏ يموي الحب كالصقر : فيكف" 
بملأ الكيان كله بالرغبة والنشوة ٠‏ أما في « الحلم » فكل ما يتبقى من 
عواطف الحب هذه هو فحاءة الرغية : 
ليسساندر 
كنت بلا ادراك عندما أقسمت لها ٠‏ 
ولا بك ادراك الان » كما آرى + أذ تنركها ٠‏ 
ليساندر 

دسيتربوس يحبها » ولا يحبلك ٠‏ 

ديممتريوس ( مستيفظا ) 
دا هيلينا ! با إلهةة » حورية » يا ربة الكمال أنت ! 
حبيبتي ؛ بماذا أشبكه العينين منك ؟ 
(* »2 ؟) 
د الحلم » أشد مسرحيات شكسبير ابروسية ٠‏ لن نجد في آبة مأساة 
اق الوضية لخر لهج ايفاء رن اوبلس ,و كيدا ما «ففدة ا 
ر 000 « من أبروسيهة وسمق تعير علهما بهذه الوحئسة 0 والتقليدالمسرحي 
23 الحلم ليا بلاق بوجه بكار »كمأ 0 يا عه فيكلة اليا 

ود ل الشيء تفسه عن شتكله الاخر الاو وان 118 يي الزد 
بالموصلين الشفاف المتطارر 4 ور راقصى الحيال ٠ ٠‏ لقد مر زمن طوبل والمسارح 
في كل مكان قانعة بتقديم « الحلم » وكأنها حكابة اطفال من حكابا تالاخوة 
غريم : مزيله عنها حدة الحوار ولدذعه » ووحثسة المواققئف : 


١٠ 


ليساندر 
ابعدي عنى با هرةة » با شائكة ! انحلتى با حثقارة” عني ! 
والا نفضتك عني كالافعى ٠‏ 
هرميا 
ما هذه الخشونة منك ؟ ما هذا التبدل 
با حبيبى الحلو ؟ 
ليسساندر 
حبيبك ! أغربي با تنربةة سوداء » أغربي ! 
عنتى بك با دواء اكرهه » با شرابا امقته ! 
ْ (*2 ؛:) 
وقد لاحظ المعلقون مند زمن بعيد آن العشاق في رباعية الحب هدذه. 
لإيكاد الواحد منهم يتميز عن الاخر ٠‏ تختلف الفتاتان في الطول ولونالشعر 
فقط ٠‏ ربما نحد فى هيلينا وحدها صفة شخصية أو أثنتين تحعلاننا نستقصى 
أصلها في مسرحية سابقة » في روزالاين بطلة « خاب مسعى الحب » » مم 
نحدها لاحقا في روزالند بطلة « كما نهواه » ٠‏ أما المتيان فلا يختلعمان 
اللا بالااسم ٠‏ والاربعة جسعا نمتقدون وضوح وفداذة الكثير من شخصيات 
شكسبير الاخرى » حتى في المسرحيات الباكرة ٠‏ 
العشاق قابلون للتبادل ٠‏ ربما تقصد أن بقول ذلك ؟ كل ما بحري من 
فعل في هذه الليلة الحارة » كل شىء بحدث في هذه الحفلة المخمورة » مبنى 
على قابلية ازواج المحبين للتبادل ٠‏ ولدي” انطياع دائم بأن شكسبير 
لا بترك شيئا للصدفة ٠‏ يك يتجول في الحديضة ويلقى ازواجا بتبادلون 
شركاءهم مع بعضهم البعض ٠‏ ويك هو الذي ببدي هذه الملاحظة : 
« هذه هى المرأة » ولكن هذا ليس هو الرجل » ٠‏ 
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هيلينا تحب ديميتربوس » دسيتربوس بحب هيرميا ؛ هيرميا تحب 
ليساندر ٠‏ وفيما بعد . بلاحق ليساندر هيلينا : وهيلينا تلاحق دسيتربوس . 
وتم روس راقلدق ويناب بهذا القض الآلى الواضي الرقيد مهييةا 
التبادل في العشاق » ليس مجر”د اساس, للحبكة ٠‏ اذ يبدو لي أن تقليص 
التخضات الى خركاء حي نهو أقونك: جا ف بهذا العلل القاني وله الاير : 
الاكثر حداثة فيه ٠‏ شريك الحب الان لا اسم له ولا وجه ٠‏ الصدفة هي 
الى انك ل مو كود لخن ورهن لازت جابو كنا فاديعكن معرميات 
حان. بععة «الس هناك امتخاض .وا جيعون باو بورض > انا نالك هو القن 
كل شيء ثنائي الاحتمال » بحمل النقيضين : 
لماذا ؟ با ويلى ! ما الخير © با حبيبى ؟ 
ألست انا هيرميا ؟ الست انث ليساندر ؟ 
وآنا الآن. جميلة كما كنت قبل قليل ٠‏ 
(*»؟ ) 
هيرميا مخطئة ٠‏ لان الواقع هو انه ليست هناك هيرميا » ثما أنه 
لنب نقناك اللتناققى به أو باللعرق و هتالة اللتان مكظهان من قد قينا 
كما ان هناك اثنين مختلفين من ليساندر : هيرميا التى نامت مع ليساندر ؛ 
وهيرميا ألتى لا يريد ليساندر ان ينام معها ٠‏ ليساندر الدي ينام مع هيرمياء» 
وليساندر الذي يهرب من هيرميا ٠‏ 
مثثلت « حلم ليلة منتصف الصيف »© أول مرة كمسرحية. منمسرحيات 
« المناسية » » كحزء من احتفالات زفاف احدى السيدات اللامعات ٠‏ 
والارجح أنه كان زفاف والدة ايرل اوف ساوثهامبتون المشهورة ٠‏ واذا صح 
ذلك ء فلا بد ان الابرل الشاب ساهم في تهيئة حفلة التمثيل » ولربما مثثل 
فيها مع لفيف من المعجبين به ٠‏ أصدقاؤه » محبوه ومحبثاته » كلتلك الحلقة 


1١1 ؟‎ 


الرائعة التي » قبل بضع سنوات : كان شكسبير قد وجد نفسه فيهما مع 


ل 
ابي لارجو ان آرى صبيا لقيعنا تابعا أمينا لي ٠‏ ( حلم . ١١‏ ) 
لئن تكن « خاب مسعى الحب » - وهي كوميدية شفافة عن تسباب 
صمموا العيش بدون نساء ‏ تعتير عن حق مسرحية لها معانيها الباطنية 
للمريدين » فان هذا يصح جدا على « الحلم » ٠‏ كان المسرح والقاعة مليئين 
بأناس يعرف بعضهم بعضا ٠‏ وكل اشارة ضمنية تجد حلها في الحال ٠‏ 
الحسان يضحكون من وراء مراوحهن :والرجال متراصّون » والهوموجنسيون 
يتضاحكون ٠‏ 
« أعطنى ذلك الصبى » فآذهب معك » ٠‏ 
)٠6(‏ 
شكسسير لا يرينا الصبي الذي سرحته تيتانيا من الملك الهندي » كيدا 
بأوبيرون ٠‏ ولكنه يذكره عدة مرات ويؤكد عليه ٠‏ الصبي ليس ضروريا 
للحبكة » وبوسع المرء ان يخترع مئة سبب آخر للنزاع بين لزوجينالملكيين٠‏ 
سدوان ادخال الصبى كان ضسوريا لشكسيير لاغراض أخرى » 
غير درامية ٠‏ والمقلق ليس فقط ذلك الصبي الفسرقي ٠‏ قتصمارف 
الشخصيات كلها » بما فيها العوام” » والامراء والملك والملكة . تصّرف” 
اباحي : 
و.. الأةتمزونية الناهدة » 
والخليلة ذات النعل الرفيع والعاشق المحارب ٠‏ 


6) 


١1 ؟‎ 


ملكة الامزونات الاغربقية غدت مند ريام قلاثل خليلة ملك الحن” . 
في حين ان نيسيوس قد انتهى للتو” من علاقته مع تيتانيا ٠‏ حقائق كهذه 
لا أثر لها في الحبكة » ولا شيء ينجم عنها ٠‏ بل انها تغيكم بعض الشيء 
صورة الفضيلة التي برسمها شكسيير للخطيبين في الفصلين الاول والخامس٠‏ 
ولكن هذه التفاصيل ؛ ولا رس ٠؛‏ تمثل اشارات الى احداث وأناس 
معاصرين ٠‏ 

سيان بالك انافك رسو الذها راى الى توا هده اللبرعية: 
ولا هو بالامر الجوهري ٠‏ ولا أحسب » كذلك ؛ ان من الاهمية بمكان 
أن تكتشف من هما الزوجان اللدان من أجل عرسهما اقتسن شكسس»ء 
المسرحية وأنهاها على عجل ٠‏ آما الشروري فهو أن يعرف الممثل والمصمم 
والمخرج ان « حلم ليلة منتتصف الصيف » كانت مسرحية معاصرة عن الحبء 
وكلمتا « معاصرة » و « حب » لهما مغزاهما هنا ٠‏ وكانت هذه المسسرحية ء 
اضافة الى ذلك ٠‏ مسرحية صادقة . ووحشية : وعنيفة : الى حد كبير ٠.‏ 
واذ جاءت بعد « روميو وجولست » ؛ فقد كانت أشيه « بموجة جديدة ©» 
في مسرح ذلك العصراء 

أجنحة الجنيات والقمصان الاغريقية انما هي أزباء ؛ ليس الا ٠‏ 
اسيك كاعر نين ازاء» كر قال + ٠‏ ما أبسر ما تتغيل متعة الجميع في زفاف 
الكوتتسئة اللامعة » والدة ابرل اوف ساوثها ميتون » أو أى زفاف آاخر قْ 
روعته اذ تند”م حفلة الرقص بأزباء بديعة تتصل بأحدث التقليعات ٠‏ قفي 
التصور الأطالة م :وميك ذلك ف التصسور الا كليويئة م رذ | لعل 
البيوريتانية : كانت حفلات الرقص القناعية من أحب وسائل المتعة » ويطلقون 
عليها اسم « القناعيات الارتجالية » ٠‏ 

غير أن الغرف كلها فارغة الان ٠‏ والفارس الرائعم الذي أرتدى ملابس 
فلك حجن العستال: اف متر تف روفي متاقنية تمع العمنة بسابلت جلدية كي 
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وقبعات فرائية تنبثق عنها قرون الوعول . قد غادروا المكان ٠‏ ذهبوا لكي 
سستآنفوا الشرب ف حانة على الضفة الاخرى من التيمز ء وقد سبقهم في 
مغادرة المكان الصبية والصبايا من لا بسى القمصان الاغريقيه ٠‏ .كان آخر 
وقد اتنعش رب الدار بنومة قصيرة » يخرج الى الحديقة ؛ فيرى على 
صباح الخير » با صحب ! عيد مار فالنتين انقضى ٠‏ 
أتبدأ عصافير الغاب هذه بالتزاوج الان ؟ 
)٠6:(‏ 
وكانت هيرميا أول من نهض ؛ ولو انها كانت آخر من نام ٠‏ ليلة 
تعيا عن الوقوف على قدميها ٠‏ 
ما تعست قط كذاء ما أسيت قط كذاء 
مرقكطة” بالندى » بالشوك ممز”قة 2 
00 
من غمرة الليل ٠‏ لقد اسرفت في الشرب ٠‏ 
أحسب اني أرى الاشياء بعين حو لاء 
حين يبدو كل شيء مزدوجا ٠‏ 
)١١:4(‏ 
مشهد يقظة العشاق في الصباح ٠»‏ بآكمله » بعج” بذلك الشعر الوحشي 
المر الذي » اذا تقولب الاخراج » قضي عليه ٠‏ 
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كنابات الحب » والشبق » والجنس في « حلم ليلة منتتصف الصيف ( 
تمر" ببعض التحولات الجوهرية ٠‏ فهي في البدابة تقليدية صرف : سيف 
وجرح ٠‏ وردة ومطر » قوس كيوبيد والسهم الذهبي ٠‏ ونتعارض نوعان 
من الصور الشعرية في مونولوغ هيلينا الذي يأني « تقفيلة » للمشهدالاول 
من الفصل الاول ٠‏ وهو مونولوغ فوق طاقتها الفكرية ويميزها لوقت 
ما عن فعل المسرحة ٠‏ انه في الواقع مو نولوغ المؤلف » اشيه « بأغنية » 
بريشتيه » بعلن فيه » لاول مرة ؛ ثيسة « الحلم » الفلسفية ٠‏ آما الموضوع 
فهو ابروس وثناتوس الحب والموت ٠‏ 

ما انحط من أشياء وحتقثر غير حاو أي قتد'ر ؛ 
للحب أن بحو“له شكلاة وقيمة ٠‏ 

فالحب بالروح » لا بالعينين » ريرى 

ولذا يصوكر كيوبيد” المجنكم” أعمى ٠‏ 

الصتال الاخران بعس #تمورهنا روعبو هنا مقلق + الضوىن عتننا 
تماثل معادلات الافلاطونيين الجدد الفلورنسيين » ولا سيما مارسيليو 
فيتشيني وبيكو ديلا ميراندولا ٠‏ فقد طوروا فكرة غريبة عن ايروس مبنية 
على العقيدة الاورفلية ٠‏ وقد اشتهر بوجه خاص ضديد عبر” عنه ميراندولا 
في كتاباته : « الحب أعمى » لانه فوق الفكر » ٠‏ والعمى يودي الىتحقيق 
الذات والنشوة ٠‏ وكتاب « المأدية » لافلاطون كان أحد الكتى المحسة 
للافلاطونيين الجدد الاليزبيثيين » يفهمونه صوفيا او تجسيديا ٠‏ ولكن 
الافلاطونية الجديدة » كما كانت تمارسها حلقة ساوثها مبتون » كان لما 
مذاق ابيقوري متميز » مقتدية في ذلك بالفلور نسبين ٠‏ 

2 الروح 4 0 ممم ف هذا السياق » فيما سدو » تعن الخيال 
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والرغية ٠‏ ومن عادة شكسبير ان يتخلى عن القوالب الجاهزة ؛ أو ينفد من 
خلالها ٠‏ فالجدلية الافلاطونية الجديدة من أن الحب يولد عن طريق الجمال 
وينتهي الى اللدة الشهوية » ستبدلها شكسبير بجدلية يكون فيها إله الحب 
هو ايروس القبح »الذي يولد عن طريق الرغبة (الشهوة) وينتمي الى الحماقة ٠‏ 

كيوبيد » هذا الصبي الذي يرشق السهام معصوب العينين » ستحضر 
2 هذا المونولوغ » ولكن لبرهة وجيزة فقط ؛ لان الصور الشعرية هنا 
كثيرة التجربد » وتدخل في نطاق من المعاني مغاير تماما : 


جناحان ؛ بلا عيئين » برمزان الى عحلة طائشة ٠٠٠‏ 


)١٠1١( 

وفتكذا فاق كتورييد النصوي النيدين حول قم وتوالوخ يلين ان 
قوة دافعة عشواء هى الغريزة مجنحة ٠‏ 

« جناحان بلا عينين في عجلة محسومة » بقول شوبنهار : مس تعيرا 
الصورة ولا ريب من « الحلم » ٠‏ ولكن اجنحة الرغبة العشواء هي أيضا 
فراشة +٠‏ وشكسبير » ابتداء من مونو لوع هيلينا » يزيد من اقحام رموز 
الشبق الحيواني وفعل ذلك تماسك وعناد » وبضمرب من الهووس ء 
والتغيرات في الصور ف هذه الحالة انما هى تعبير ظاهري لانصراف عنيف 
عن اللامتيال الجتراو تن للحب ٠‏ 

هذا العبور من خلال الحيوانية هو الذي بدو لنا آنه حلم ليلة منتصف 
الصيف » أو ان هذه الناحية من « الحلم » على الاقل هى الاكثر حدانة 
وكشفا . هذه هي الثيمة الرئيسية التي تربط معا الحبكات المنفصلة الثلاث 
التي تجري متوازية في المسرحية ٠‏ وتيتانيا وبوطوم سيعبران كلاهما من خلال 
الشهوانية الحيوانية » بمعنى حرفي » بل بصري ٠‏ ولكن حتى رباعيةالعشاق 
تلج هذه المنطقة المظلمة ‏ منطقة المضاجعة الحيوانية ٠‏ 
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أنا كلبتك ؛ با ديميتربوس »2 
وكلما ضربتني » أقبلت عليك : 
عاملنى ككلبة لك ؛ احتقرنى » اضربنى ٠٠٠‏ 


)1٠( 
هل من مكانة التمسها في حبك أحط”‎ 
من أن تعاملني ككلبك ؟‎ 


6 
كثيرا ما تصور الكلاب مشدودة بسيور قصيرة » وهى تتوئب للمطاردة»ع 
ناصيص على اياده + ف النعاحهيد العلثة الفلستية ا فى عبد وقافسد 
الصيد ٠‏ وقد كانت هذه زينة شائعة على جدران القصور الملكية والاميرية. 
أما هنا خالفتاة تدعو تفسها كلمة تبمصيص على سيدها ٠‏ انها كتايات وحثسة: 

تكاد تكون مازوكية ٠‏ 
ولنتمعن قليلا في هده الصور الحيوانية التي دستثيره .ا شكسبير في 

د الحلم » ٠‏ كان من ننامج التقليد الرومانسي » الذي حافظت عليه » لسوء 
الحظ » موسيقى مندلسون ف المسرح » ان بقيت الغابة في « الحلم » حتى 
التوع نعيخة اخرى فن :أركاف + الج الإارضية + ولكن راقع الاير بحي نار 
فده اناه ستولا لوانت والاداني 6 سيد فده العام ان بتر كب 
ما سغينه للقيام بممارساتهن الجهنمية ٠:‏ 

ا أفاعي مرقكطة بلسادر مزدوج 2 

با قنافد شائكة » لا تظهري ٠‏ 

با سمادل ؛ يا ديدان العمى » كفي” عن الاذى » 

ولا تقربي من ملكة الجن حبيبتنا ٠‏ 
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تضطجع تيتانيا لتنام في حقل أخضر بين الزعتر البري » وفم اللسمكة 
واوراد المسك . بين البنفسج والنسرين ٠‏ إلا" أن الترنيمة !لتي تترنم بها 
الجنيات في حاشيتها تدعو الى شيء من الفزع ٠‏ فبعد ما تذكره منالمخلوقات 
الواردة أعلاه » تنستمر فِ تعدادها وندكر العشاكب السامة » والخنافس 
السوداء : والديدان » والحلزون ٠‏ نرنيمة كهذه لا تتنباً بأحلام هانئة ٠.٠٠‏ 

هذه الحيوانات في « الحلم » لا ترد بمحض الصدفة ٠‏ فجلد الافعى؛ 
والعناكي المسحوقة » وغضاريف الخفاش » نجدها تدذكر في كتب الوصفات 
القروسطية أو النهضوبة كعقاقير للشفاء من العنّة » ولمعالجة بعض امراض 
النساء ٠‏ وكلها مخلوقات لزجة » شعراء . مخاطية ؛ لا تطيب للمس وتثير 
عادة أعنف الاشمئزاز ٠‏ وهو الاشمئزاز الذي تصفه كتب التحليل النسي 
بالعصاب الجنسي ٠‏ فالافاعى ؛ والعناكب : والحلزون والخفافيش هي من, 
الحيوانات الشائعة في نظرية فرويد عن الاحلام ٠‏ واوبيرون يأمر يك بان 
ينوام العشاق ذلك الضرب من النوم حين يقول : 

الى ال يزحف على جباههم النوم 
مزيف الموت » بسيقان الرصاص وأجنحة الخفافيش ٠‏ 
(ح 2 ؟) 

تتدعى جنيتات تيتانيا للمثول بين يديها : زهر البزالية » نسيج 
العتكيوت » فراشة ». بزرة الخردل +٠٠‏ وحاشية تيتانيا تمثل في المسسرح 
كجنيات لهن أجنحة بتقافزن وينطنطن في الهواء » أو كمجموعة من اقزام 
المانية ترقص الباليه ٠‏ هذا اللون من التأويل البصري شدبد الابحاء ؛ بحيث 
ان الدارسين أتفسهم بجدون من الصعب التخلص منه ٠‏ ولكن ما على المرء 
الا” أن بتأمل في اختيار هذه الاسماء ليدرك انها تنتمى جميعا الى صيدلية 
الحب عند الساحرات ٠‏ ْ 

1 


اني أتخيل بلاط تبتانيا مؤلفا من شيوخ وعجائز دثرد » أوصالهم 
ريك واتواعى ترركل دو كه مكبون :كا مسن اذ يعضروة. وبحليا القراكر. 
سيداتهم ء 
واول ما تراه حين تسشقظ » 
أسدا كان ام دبا » ذثيا أم ثوراء 
قردا شكسا أم سعدا نا حركا ع 
فلتلاحقه بروح العشق والهوى ٠‏ 
)0) 
ويعلن اوبيرون على رؤوس الاشهاد أن تيتانيا » عقابا لها » ستنام 
مع حيوان ٠‏ واختيار هذه الحيوانات يلفت النظر مرة اخرى بتميكزه » 
ولا سيما في تهديدات اوبيرون اللاحقة ٠‏ 
نمرآ كان أم هرا » ولو كان ديا » 
فهدا كان أم خنزيرا شائك الشعر ٠*٠ء‏ 
)0م 
هذه الحيوانات كلها تمثل غزارة القدرة الحنسية » وبعضها بلعب 
دورا مهما في علم الشياطين الجنسي ٠‏ يحوكل بوطوم أخيرا الى حمار ٠‏ 
ولكن الحمار فى هذه الليلة الكابوسية ٠‏ لا يرمز الى الغباء ٠‏ فقد كان منذ 
الدع بشن عسي اليقدة يري اليد انق لديا ةا > يقير من بي 
الدواب جميعها صاحب أطول وأصلب قضيب ٠‏ 
وأنا أتخيل تيتانيا مدددة القامة » شقراء » سطحاء » طويلة الذراعين 
والساقين » أشبه بالفتيات الاسكندنافيات البيضاوات التي كنت اراهن في 
شارع هارب أو هاشيت بباريس » وقد تشبثت كل منهن بزنجي رصاصي 
الوجه أو اسوده » فيكاد لا تميز عن الليل ٠‏ 


1 


انك حكيم بقدر ما أنت جميل ٠‏ 
6 
هذا ما تقوله تيتانيا لبوطوم وقد تحول الى حمار ٠‏ والمشاهد بينهما 
كثيرا ما تمثل في المسرح بحيث تثير الضحك ٠‏ ولكن بخيل الي أنه اذا كان 
ثمة من فكاهة في هذا المشهد » فهو الضرب الاتكليزي من الفكاهة » تلك 
رر المكاهة السوداء » » القاسية البرازية » كما هى في الاغلب في كتايات 
جو ناثان سودفت ٠‏ ْ 


واوبيرون يدعوان بوطوم المتحول بالوحش ٠‏ وتيتانيا العدبة الرقيقة تجر 
الوحش حرا الى الفراش ٠‏ هذا هو العاشق الذي صيت اليه وحلمت به » 
غير انها رفضت الاعتراف بذلك ولو لنفسها ! النوم بحررها من قيود 
الكبت ٠‏ والحمار الوحشي تغتصبه تيتانيا الشاعريه » وهي ما زالت تثرثر عن 
الاوراد والازهار : ْ 
أحسيب أن البدر برنو بعين مغرورقة » 
واذا بكى » بكت كل زهيرة 
ترثي عفة مفروضة عليها ٠‏ 
أعقدوا لسان حبيبي » صامتا أحضروه ٠‏ 
)١*( [‏ 
من دون أشخاص المسرحية جميعا تيتانيا تتوغل في منطقة الجنس 
المظلمة حيث لم يبق جمال أو قبح » وحيث الافتتان والتحرر فقط ٠‏ فيختام 
المشهد الاول من « الحلم » كانت تيتانيا قد تنبآت بقولها : 
ما انحط” من اشياء وحتقثر » غير حاو أي قتدثر , 
للحب ان بحو"له شكلا وقيمة ٠‏ 
(61) 
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فالمشاهد الغرامية بين تيتانيا والحمار يجب ان تبدو حقيقية وغير 
حقيقية » فاتلة ومقززة » في وقت واحد ٠‏ بحب ان تثير النشوة والاشمئزاز» 
الفزع والكراهية » وتبدو غريبة ومخيفة في آن معا . 
نعال اجلس في حوض الازهار هذا 
وآنا أمسكّد خد” نك الككسين , 
وأعلق” أوراد المسك برأسك الاملس الناعم 0 
وآقبل اذنيك الكبيرتين الجميلتين » يا أحلى فرحتي ٠‏ 
(:6) 
لقد صوار الرسام شاغال تيتانيا وهى نداعب الحمار ٠‏ والحمار في 
صورته حزين » ابيض » ودود ٠‏ أماانا فآرى ان تيتانيا الشكسسيرية اذ 
تداعب الوحش ذا رآأس الحمار » أقرب الى رؤى الرسام بوش الراعبة 
وخيالات السرياليين ٠‏ وأرى ايضا ان المسرح الحديث » وهو الذي مر 
بشاعرية السريالية واللامعقول » كما مر” بشعر جان جينيه الوحشسي » 
بوسعه أن بصور هذا المشهد على حقيقته لاول مرة ٠‏ واختيار الوحي 
البصري ذو أهمية خاصة بهدا الصدد ٠‏ ولعل غويا » من بين الرسامينجميعاء 
هو الوحيد الدي اخترقت فنتزياته منطقة البهيمية المظلمة أبعد مما اخترقت 
فكو ميات تكسن © وا افسيسو ‏ التي ببالي هي الك <ز. كار شبوسن .+ 
( « التقلبات » ) ٠‏ ظ 
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كل الرجال دميمون »2 قُْ شه الفئران أو الاراف » أقزام أو أحدبونه٠‏ 
انهم يراقبون » أو باللاحرى ,شمشمون ؛ فتيات طوبلات القامة » لكل شالها 
الاسود ملقى على كتفيها ٠‏ فساتينهن عالية الخصور » ولكنها طويلة مرسلة 
الى كواحلهن ٠‏ احيانا ترفع الفتيات فساتينهن ليعد”لن جواربهن أو أربطتهاء 
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ولكنهن حتى ف تلك الايماءة السوقية يبقين داخليا غائبيات ٠‏ وهن في 
الاغلب ,يجلسن متصلبات في كراس عالية مستوحدات أنوفات ٠‏ وهن , 
كآنهن في معرض » يعرضن انفسهن ومفاتنهن : شددن أربطة جوار بهن 
السوداء ه وسرزن اردافهن » ودكشفن عن نهودهن من تحت قمصانمن 
الضيقة ٠‏ ورجال مشوهون بآنوف كبيرة مقلطحة بحومون حول سيقانهن 
ومئوخراتنهن ٠‏ عاهرات يرتدين الماتنيلا” السوداء » وشعورهن بديعةالتسريح 
غرزت فيها أمشاط من صدف السلحفاة » يحلسن هناك غربقات في افكارهن. 
ويرسلن نظرات الكبرياء أمامهن من وراء مراوحهن السوداء ٠‏ وقرهمن 
تجلس أو تتمشى العجائز » وهن بلبسن الشال الاسود نفسه »؛ ويتزين 
بالامشاط نفسها ٠‏ والشمطاوات د“رد” » ولعل هذا هو السيب قْ أن 
افواههن مفتوحة عريضة بأتسامة صامتة ٠‏ بين العاهرات والتسطاوات شه 
عجيب ٠‏ وعند تفحص هذه الرسوم يدرك المرء ان هدا الشبه ليس من قبيل 
الصدفة » وأن غوبا ء عامدا وواجدا بذلك متعة خاصة : يجعل تسن الوجوه 
للصبايا الرائعات » وللشمطاوات الكريهات ٠‏ كل ما في تقاطيع هثؤلاءالفتيات 
المتغطرسات من ملامح منفكرة يتتكشف صريحا بتمامه عندما نتكرر في 
الشيخوخة ٠‏ وعندئد فقط تصيح تلك الملامح بهيمية . سوقية » قبيحة ٠‏ 
والرسوم قد رسمها غويا كلها بنفس الخط الناعم الذي يجعل حتى النتقاط 
السوداء تبدو رصاصية 6 فأربة ٠‏ لان الواقع هو ان الرحال والعحاكز 
الشمطاوات ليسوا وحدهم أشيه بالجرذان » بل ان جميع هؤلاء الفتيات 
الشابات » أنوفات ودونما حراك » شسبهن الحرذان أيضا » وقد جمعن بين 
نظرة التعالى ونظرة العهر » بين الحسد الشبق والحسد إلغائب : كلها معا ٠‏ 

النساء رفيعات طويلات » والرجال قميئون ويبدون كأنهم لاستطيعون 
الا مراقبة وشمشمة النساء » كأن عليهم ان يقفوا على رؤوس أصابعهيم 


لبتمكنوا من النظر فٍ وجوههن ٠‏ اكاد أجزم ان غوبا هو الذي أآلهم 
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تخطيطات برو نوشولنز ٠‏ وانا ما زلت اذكرها : رجال سود » صغار القامة 03 
برؤوس كبيرة كرؤوس أطفال مشواهين » يتطلعتون بحرارة الى اقدام نساءع 
عملاقات أو اخفافهن ٠‏ وف رسوم شولتز نفس الخط الناعم وتمس الرصاصية 
الفارية التي في رسوم غوبا ٠‏ فهؤلاء الرجال الضخام الرؤوس » بقبعاتهم 
السوداء و معاطقهم تحط اموي مركو اول وو لك 
ولكنهم مثارون جنسيا حتى القذف بخف صغير بيقع عن قدم امرأة عملاقة 
تودوس كايران : شبحرة صعيرة ضارة عليها دحاحات 
بشريه بقبعات سوداء ثلاثيه الزوايا ٠‏ دجاجات ‏ بعايا شبيهات بالطيور » 
باأجنحة صغيرة » ببرزن نهودهن المستديرة ويقفزن رقصا على سيقانٌ د جاجية 
رفيعة ٠‏ دبوك غير رشيقة » ترفع أعرافها » راقصة بشكل متزار على سيقانء 
رفيعة صغيرة مسائلة » تقفز عليها ٠‏ في حين جثمت دجاجات ‏ بغايا اخرى 
ودبوك بوجوه شائخة غضينة منفرة على الشحرة الصغيرة الضامرة ٠‏ 

وف الاسفل ثلاث نساء : شابتان كلتاهما بنهدين بارزين من القميص» 
ونئورة فضفاضه + وامرآة عحوز : طوت دديها كآنها تصلى © نشيه الطير 
رغم ان لها بوزا مكان الاتف والدقن ٠‏ الشابتان » وهما ترفرفان مثارتين » 
تدفعان مخرزا في ردفٍ ديك : له رأس شابخ ورقبة طويلة ٠‏ احداهما 
تمسكه من جناحيه . والاخرى تمسك بالمخرز فى مترخرنه ٠‏ العجوز تصلى» 
والفتاتان تضحكان : وضحكهما من نوع جنسي » يشوة وجهيهما » ويجعل 
لهما . كما تي الصور الاحرى : التكشيرة السوقية ذاتها ٠‏ 

ياقان دسبلومادوس : اربع نساء » فتاتان وعجوزان » يضري نبالمكا نس 
وبطردن رجالا قميئين كالطيور » لهم سيقان الدجاج ووجوه الحداب 
الحزينة ٠‏ مرة اخرى نجد ف هئولاء العواهر لابسات الماتتيلا » نفس الألق 
الشرير في العينين : نفس الابتسامة الرذيلية » وشيئا تنبؤيا من التشويه 
القادم في الافواه الفاغرة والخدود الوارمة . 
١١1‏ 


الحمر . قطعان من الحمير ٠‏ بلبس كل منها طاقية النوم . تبيحاء 
لاا .بوحي بآبة طيبة » منتفخا » مغرورا ٠‏ وهي تعلم الالف باء جحشا فاغر 
الشدقين ٠‏ غباوها انسانى لا حمارى” 2 وهناك حمار كبير . عار ا بعر 
الحوافر . بادي الهناءة والرضا عن نسه . جالس مراتاحا في كرسي كبير ٠‏ 
وهناك قرد كثيف الشعر : أو لعله انسان براس قرد . بعزف على الماندولين » 
عن الحسير ٠‏ وسار طبيب » ناعم الوجه . بجس نبض مريض + وحمار 
عجيب : ابيض + هاديء . فاهم . بقف امام سسؤوة: كبيزة عايها رد ا شبهر 
برسم شيئآ ٠‏ وهناك قرويون متعبون : منحنون » بحملون على أكتافهم 
بل هم أقبح من الحمير التى بحملو نها ٠‏ ه عاهره مد دده انقوام 5 سنماوهأ 
من كه فى الحال دا ئمأ 2 تخطيطات عو نا م تشىء عن الازدراء والعيان م 
نمتطى حمارا أسود كبير البوز ٠‏ فخذاها عاريان » وف شعرها انغرس مشط 
أسود كبير ٠‏ 


غويا » آو الشبق البهيمي ٠‏ كل شي» هنا أشعر » كل شيء جزء م نالليل 
ذاته ٠‏ كل شىء يتصل بالعصر » واللسسى . والمص » والغرز ٠‏ اخفافيش 
بطون الرجال أو النساء وأعضاقهم التناسلية + ولها أحيانا سدور العجائز 
المتهدلة ه وهى نقدف تمسها على فنمات نافرات الارداف ه ونحوم حول 
عجائز د“ر"د : بأنوف أكلها الزهري + خفافيش الثوية » لكل منها بوز 
علبي واعضاء نسائية كثيفة الشعر » تتطاير فوق رأس فتى نانم ٠‏ ف الجزء 
الثاني من هذا المسلسل . بغدو كل شيء أكثر بهيمية: وشعثرا . 5 ابو سيةء 
وكثيرا ما تصعب نسمية هذه الكائنات التى هى نصف انسانية : نصف 
حواشية قططية ؛ حرذية + تعلسية ٠‏ وف الرسوم الاخرة تصبح الخفافيش 
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هو سأ : وهى تتحول الى مصاصات لدماء الرجال والنساء 6 ونطير فاغرة 
الآأفواه دوما ٠‏ لها رووس اللبلهاء » أو تزحف على سيقان صغيرة » رفيعة . 


شضعراء ء* 


ان الحيوانات في الصور الاولى من المسلسل تبقى رموزا للغياء » 
والحيلة . والاكراه » والفحش . كما في بعض كتابات القرون الوسطى واوامل 
النهضة ٠‏ ولكن الحيوانات تدريجيا تصبح مستقلة عن هذه الرمزية 
الاجماليه . فتكف عن الرمز للاناس : وتغعدو تنويعات حيوانية على الكل 
الانسانى ٠‏ ويكتشف غوبا المنطقة المظلمة حيث الاشكال جميعها ‏ الحمارية» 
والغواته بج النتس ةع والغوة ا وا لفكي الها زر عو القططة لكر 
منها والانثى : الفتي” والشيخ . ينقد بعضها ببعض ويعدو بعضها بعضأا 
بالشعر . والبوز » والخشم » والاذان النافرة : والفتحات السوداء للاعضاء 
الانثتوبة . والافواه الدرداء ٠‏ وآحيانا فقط » بين هؤلاء الخفافيش الاناث 
والذكوو... :الى :ايا شتوارتالقطكك برا يوار التغاليبوالطوق:النارن» “طهر 
النواهر العبيوانتاتزة القا تناك واللفدرنات بع الم سل" السورداء: اقيم 
البار ع التتسر بح والتنانير السوداء الضافية ٠‏ 


احداهن ترقص ٠‏ رفعت ساقها بالجورب الاسود عاليا » وأممسسكت 
بيديها فوق رأسها ٠‏ عيناها مغسضتان . فلا ترى الخفافيش التى تشمشسهاء 
خماش منها : له رأس قط عجوز أصلع . سسك بشعرها ٠‏ واخر ؛ له رأس 
ضخم منخفض كرأس قزم »ينظر تحت تنورتها السوداء ٠‏ والفتاة ترقص ٠‏ 
وخفاش ثالث . له بطن عار » وأعضاء ذكر مكشوفة » ورأس قط جائع يوحي 
بالجنس . قد حط على نهلّبها ٠‏ والفتاة لا تدافع عن تمسها » ولا ترى 
الخفافيش ٠‏ انما ترقص لها ٠‏ 


تمتانيا عانقت رآس الحمار . وهى تنابع حوافره الشعراء بآناملها ٠‏ 
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وهي بيضاء بياضا متميزا ٠‏ لقد القت بشالها على العشب : وأخرجت مشط 
فتدافة الملفاة من تسرحتها اليدسة وبواسيلت اتصرها ه:وخوافر التجبان 
تلتف عليها بقوة متزايدة ؛ ورأسه على نهديها ٠‏ ورأس الحمار ثقيل واشعرء 
يتويج من الازهار العاطرة الندية ٠‏ 
)١٠6:(‏ 
وقد أغمضت تيتانيا عينيها ٠‏ انها تحلم بالبهيسية الخالصة ٠‏ 


حتت 08 - حتت 
الليل يدنو من آخره » والفجر في انبثاق ٠‏ لقد عبر العثساق المنطقة 
المظلمة الى الحب الحيواني ٠‏ ولسوف يغنى .يك اغنية ساخرة في ختامالفصل 
الثالث ٠‏ وهى في الوقت نفسه تفلة موسيقية » « اغنية » تلخص تحارب هذه 
النلية + 
سيحظى جاك بجيل » 
وما من شىء الا” وف خير » 
سيحظى الرجل بفرسه من جديد ؛ 
ويكون كل شيء على ما يرام ٠‏ 
(» »2 ؟) 
تستيقظ تيتانيا وترى حلفا بليس رآس حمار بجانبها ٠‏ نامت معه 
تلك الليلة » ولكن النهار الان يملا الدنيا ٠‏ وهى لا تندكر آنها اشتهته قطاء 
لا تذكر شيئا ٠‏ لا تريد ان تذكر شيئا ٠‏ 000 
اوبيرون عزيزي ! با للرؤى التي رآتها ! 


500 


أوبيرون 
هناك يرقد حسبك ٠‏ 
تيتايا 
كيف حدثنت هذه الاحداث ؟ 
هه 6 أن عي لنمعضان لان وحجهة ! 
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كلهم في الصباح خجلون من أنفسهم : دبميتربوس وهيرميا » ليساندر 
وهيلينا ٠‏ وحتى بوطوم ٠‏ حتى هو راه لايريد ان بيعترف يما حلم : 
( وحسبت أنه كان لدي ولكنه مغفل مرقع ) ٠‏ 
)٠6(‏ 
في التضاد العنيف بين جنون الشبق المطلق في الليل ورقابة وضحالنهار 
فالثيمة الفلسفية التى في « الحلم » ستتتكرر في « العاصمة » » التى هي 
ولا رب مسرحية أنضج من سابقتها ٠‏ بيد أن الاجوبة التي يعطيها شكسبير 
في « حلم ليلة منتصف الصيف » نبدو أقل غموضا » بل وربما اكثر مادية 
وآقل مرارة ٠‏ 
المحنون + والعاشق » والشاعر » كلهم بالخيال عارمون ٠‏ 
)٠(‏ 
دام الحنون طوال الليلة الحزدرانية ٠‏ والعشاق تخحلون من تلك 
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الليلة ولا يريدون الكلام عنها » كما لايريد الواحد منا الكلام عن الاحلام 
المزعحة ٠‏ ولكن تلك الليلة حررتهم من ذواتهم ٠‏ فكانوا أ تمسهم الحقيضة 
في أحلامهم ٠‏ 
أيها النوم الدي تغمض حينا عين الاسى » 
ألا اختلسني ولو برهة من عشرتي ٠٠٠‏ 
)٠١*(‏ 
العأبة ف شكسيير تمثل الطبيعة دائما ٠‏ والهروب الى غابهة آردن هو 
هروب من العالم القاسي حيث الطريق الى التاج يمر من خلال القتل » والاخ 
نيت يراق اخنة ةوالآت بطل بوت هه :| الختارت. لها زوهيا خيد 
ارادتة + ولكن الغابة ليست وحدها هى الطبيعة ٠‏ غرائزنا أيضا هى الطبيعة٠ه‏ 
وهي مجنونة جنون العالم بالدات 20 ١‏ 
للعشاق وال محانين أدمغة في قوران عحيب ٠‏ 
) 
ولسوف يعود موضوع الحب ثانية في مآساة بيرامس وثسبة القديمة 
التى ستمثلها في نهابة المسرحية فرقة الاستاذ كوينس ٠‏ العاشقان هنا فصل 
بينهما جدار » فلا يستطيع أحدهما لمس الاخر » ويرى كلاهما الاخر مسن 
خلال شق في الجدار ٠‏ لن بجتمعا ابدا معا ٠‏ بتي أسد جانع الى مكان 
الموعد » فتهرب ثسبة مدعورة ٠‏ ويجد بيرامس رداءها الملطخ بالدم فيطعن 
نفسه ٠‏ وتعود ثسبه » وتلقى جسد بيرامس الصريع » فتطعن نفسها بالخنجر 
نفسة ٠‏ العالم قاس على العشاق الاوفياء ٠‏ 
العالم مجنون والحب مجنون . وفي هذا الجنون الشامل للطبيعة 
والتاريخ ؛ ما أقصر لحظات السعادة : 
سريعة كالظل » وجيزة كآي حثلم » 
خاطفة كالبرق في ليل فاحم ٠٠٠‏ 
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أو : العدوى بالموت 


«ر ماذاك الرجل المضرج بالدم ؟ » 
( مكبث 01 ؟) 
ان « الآلة الكبرى » التى رآيناها في « رتشارد الثالث » تعمل ايضا 
في « مكبث » ١‏ اربما بوحشية أشد ٠‏ يخمد مكبث الورة » فيوضع قربا 
من العرش ٠‏ بوسعه أن يصبح ملكا , اذن لا بد له من أن يصبح ملكا ٠‏ 
فيقتل الملك الشرعى ٠‏ وعليه » بعد ذلك ان يقتل شهود الجريمة » وكل من 
برتاب فيها ٠‏ ثم عليه أن يقتل ابناء واصدقاء الذين قتلهم ٠‏ وعليه فيما بعد 
أن بقتل كل أحد » لان كل أحد ضده : 
ارسلوا المزيد من الفرسان » امشطوا القطر كله ء 
اشنقو! كل من نتحدث عن الخوف ٠‏ اعطني درعي ٠‏ 
م0 
وف النهاية سيقتل هو بالذات ٠‏ لقد أخذته خطواته الى أعلى سام 
التاريخ الفخم والى اسفله ٠‏ 
لا تختلف حيكة « مكيث ©» عن حبكات المسرحيات التاريخيه التي 
كديا قتكبين توق مفلاسات :اكات كداقة © فخلاق تاريكييات 
شكسبير » لا عرض التاريخ في « مكبث » على شكل سام فخم ٠‏ اه 
يعرض وكأنه كابوس ٠‏ والآلة والكابوس كنايتان مختلفتان تصور الصراع 
نفسه من أجل السلطة والتاج ه غير أن اختلاف الكنايتين بعكس اختلافا 
في المقترب » واكثر من ذلك : اختلافا في الفلسفة: ٠‏ عندما يعرض التاريخ 
كانه سلم » فتن المرء برعبه وحتميته ٠‏ في حين ان الكابوس يرعب ويشلء 
ان التاريخ في « مكبث » ». وكذلك الجريمة » نراهما عن طريق التجربة 
الشكمية + انهااسيالة كزاره واعتران » وثسر .+ فالعريسة اصصق 
مسو وليةالفر د الشخصنة:» وعليهان بتفذهابيده هوء مكب ثبقتل دنكن بنفسهء 
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التاريخ في « مكبث » مضطرب » كما الكوابيس ٠‏ وكما في الكوابيس» 
الكل بحتوى فيه ٠‏ قادا ما حر“ كت الاله » تعرض المرء لان سحق بهاء 
ويخوض المرء في الكابوس » ويرتفع الكابوس شيئا فشيئا الى حنجرته ٠‏ 

يقول مكبث : 

بعيدا » فحتى لو لم أخض المزيد 
(2:) 

التاريخ في « مكبث » لزج » غليظ » كالطبيخ أو الدم ٠‏ بعد البرولوع 

( المقدمة ) مم الساحرات الثلاث + سدأ الفعل الحقيقي بكلمات الملك دنكن: 
ماذاك الرجل المضرج بالدم ؟ 

وكل من ف هده المسرحية غارق في الدم 4 الضحارما والقئلة سواء 

بسسواء ٠‏ شول دونالسين ابن دنكن : 

تكمن الخناجر في يسمات الرجال : واقربهم دما البنا » 

أقربهم الى ادماكنا 
والدم في « مكبث » ليس مجرد مجاز ٠‏ انه دم حقيقي يسيل من جثث القتلى ٠‏ 
تقول ليدي مكيث : 

قليل من الماء يزيل عنا تبعة هدا العمل : 

ما أهونه اذن ! 

ولكن هدا الدم لا يمكن غسله عن الابدي » والوحوه : والخناحر «٠‏ 
« مكبث © تبدأ وتنتهي بمذبحة ٠‏ الدم يزيد أكثر فآكثر » والكل ,يبخوض 
فيه ٠‏ انه نفيض على المسرح ٠‏ وأي اخراج « لمكبث » لا بوحي بالعالم 
غارقا في طوفان من الدم هو اخراج كاذب حتما ٠‏ في « الآلة الكبرى » ثمة 
شيء تجربدي ٠‏ فظاعات ريتشارد تعنى أحكاما بالاعدام » ينفذ معظمها 


عرد 


خارج الخشبة ٠‏ أما في « مكبث"» ؛ فالموت » والجريمة » والقتل » كلها 
مجسدة ٠‏ وكذا التاريخ في هذه المسرحية : انه مجسد » محسوس » فيزيائي» 
وخانق ٠‏ انه بعنى حشرجة الموت » واشهار السيف » وطعنة الخنجر ٠‏ لقد 
سميت « مكيث » بمأساة الطموح » ومأساة الرعب ٠‏ هذا خطا ٠‏ ليس في 
هذه المسرحية الا” ثيمة واحدة : القتل ٠‏ قتلص التاريخ الى أسط اشكاله » 
الى صورة واحدة وتقسيم واحد : القتلة والقتلى ٠‏ 

الطموح ف هذه المسرحية يعني النية على القتل » والتخطيط له ٠‏ 
والرعب يعني تدكر جراثم القتل التي اقترفت » والخوف من حرام جديدة 
محتومة ٠‏ المقتلة الصحيحة الكبرى » التى ,بدا بها التاريخ » هي قتل ملك. 
وبعد ذلك » لابد من قتل يتكرر » الى أن يقتل القاتل نفسه ٠‏ يكون الملك 
الجديد هو الذي قتل ملكا : وهذا هو النسق في « ريتشالرد الثالث »© 
وغيرها من « المسرحيات الملكية » » كما هو في « مكبث » ٠‏ عجله التاردخ 
الضخمة حركت وآخذت نسحق الكل » بالدور ٠‏ أما في « مكبث » فان دائرة 
القنل هذه خلو من منطق الالة » وتدذكرنا بالأحرى بكابوس متنام مفزع ٠‏ 


ما هزيم الليل ؟ 
نيدي مكبث 
يكاد يصارع الفجر ٠‏ 
وتجري معظم المشاهد في الليل » بل في كل هزيم من الليل ٠‏ هناك 

الساعة المتآخرة من الليل » ومنتصف الليل » وساعة ما قبيل الفجر ٠‏ الليل 
حاضر ابدا » مُستدعى وستحضر بمباشرة وصراحة ٠‏ بالكنابة : « لا » لن 
ترى شمس ذلك الغد ! » ( ١‏ » ه )غ» بالفعل المسرحى : يبحمل الخدم 
المشاعل » يشعلونها وبطفئتونها ٠‏ باقرار الواقم فجأة على نحو عادي : 


١1 


وعندما نكون قد أخفينا ضعفنا العاري الذي 
انما بشتد بالتعرض » لنجتمع ٠‏ 
(؟»”) 
انه ليل” نفي عنه النوم ٠‏ ليس هناك مسرحية شكسبيرية فيها كلام عن 

النوم بقدر ما في « مكبث » ٠‏ مكبث قتل النوم » ولن يستطيع النوم أبدا 
بعد ٠‏ في اسكوتلندا كلها ما من أحد يستطيع النوم ٠‏ لا نوم هناك » بل 
كوابيس وحسب ٠‏ 

٠٠٠‏ عندما تكون الطبيعة منهما 

غربقة في نومة كنومة الخنزير » اشبه بالموت ٠٠٠‏ 


1») 
ومكيث وزوجته لايكافحان فقط مع هذا النوم القلق الذي لا بأتيهما 
بالنسيان » بل مع خواطر الجريمة في النهار أيضا ٠‏ وهو نمس الكابوسالذي 

عدب بانكوو : 
بي نعاس ثقيل كالرصاص » 
ومع هذا لم استطع النوم : يا قوى الرحمة ! 
اكبحى في” الخواطر اللعينة التى 
تستسلم لها الطبيعة ساعة الهجوع ٠‏ 

(؟6٠)‏ 
النوم والطعام كلاهما تسمما ٠‏ في عالم مكبيث ‏ وهو 00 عوالم 
تسر هوسا بالافكار التسلطية ‏ كل شىء سمو ذه القتل َُ وافكبار 
القتل » والخوف من القتل ٠‏ وف هذه المأساة دوران كبيران فقط » ولكن 
2 الشخص » الثالثك هو العالم ٠‏ ونحن ندكثر وجهي مكبث وليدي مكسث 
بسهولة » لاننا نراهما آكثر من الوج وه الاخرى ٠‏ ولكن الوجوه كلها 
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تتصف بالتكشيرة ذاتها » معبرة عن خوف واحد ٠‏ والاجسام كلها في عذاب 
مماثل ٠‏ ان عالم مكبث ضيق » ولا نجاة منه ٠‏ حتى الطبيعة فيه مغلقة لا نفاذ 
منها كالكابوس » وهي تتألف من طين وأشباح ٠‏ 
بادككود 

للارض فقاقيع » كما للماء ؛ 

٠.٠‏ أين تلاشين ؟ 

في الهواء ٠‏ وذاك الذي بدا مجسدا 

داج تله و اليك + 


(21*) 
والساحرات في « مكبث » جزء من المشهد الطبيعي وقد صنعن من 
لمادة تفسها التي صنع العالم منها ٠‏ يوصوصن عند تقاطع الطرق ويحرضن 
على القتل ٠‏ الارض ترتجف كالمحمومة » والصقر يقتله في طيرانه بوم 
يقتله نقرا » وتنطلق الخيول هاربة من مرابطها بجنون » وهي تنقاتل 
ويعض بعضها البعض ٠‏ لم بق في عالم « مكبث » هاش للحب ء أو 
للصداقة » ولا للرغبة ‏ أو بالاحرى » الشهوة » التي هي أيضا تسممت 
بفكرة الحريمة ٠‏ وبين مكبث وليدي مكبث قضايا غامضة عدة ٠‏ كل 
شخصية شكسبيرية عظيمة لها أوجه كثيرة » تجعلها قابلة لاكثر من تأويل ٠‏ 
في هذا القران الخاص » الذي لم ينحب اطفالا » أو اذا انجبهم فقد ماتوا ع 
تلعب ليدي مكبث دور الرجل ٠‏ وتطالب مكبث بالقتل تأكيدا منه على 
رجولته » كأنما همو جماع ٠‏ وتتردد في خطابات ليدي مكبث الثيمة 
الممووسة تمسها : 
»*٠‏ من الآن فصاعدا 


1 


هكذا ساعتير حبك ٠‏ 


) 7 00051( 

كلاهما مهووس جنسياً بالآخر » وكلاهما يعاني من هزيمة ابروسيه ٠‏ 
ولكن هذا ليس بالعامل الاهم في تأويل المأقناة .و لى الوتقم كون عامنا 
بالنسبة للمثلين الرئيسيين حين يؤول كلاهما دوره لنفسه ٠‏ 

لا مأساة دونما وعى . ر«تشارد الثالث بعى 2 الألة الكبرى 9 
ومكيث يعي الكابوس ٠‏ وفي العالم الذي فرض عليه القتل قدرا » وقسرا ء 
وضرورة داخلية » هناك حلم واحد دون سواه : حلم بجريمة قتل تكسسر 
دائرة جراثم القتل » وتكون طريق الخلاص من الكابوس » وتعني الانعتاق٠‏ 
لان فكرة الجريمة التى يجب اقترافها » الجريمة التي لا مهرب منها » لمي 
أمض” وأرعب من الجريمة تفسها ٠‏ 

يقول مكبث : 

لو أنها تننهى - عندما تفعل ‏ لكان المستحسن 
أن تفعل بسرعة : لو أن الاغتيال 
بوسعه أن يعتقل النتيحة ٠٠+‏ 
معة لق ا هذه الشرية 
هي الكل في الكل ونهاية الكل هنا » 
.هنا وحسب » على الساحل هذا » على الضفة هذه » من الزمن ‏ 
لجازفنا بالحياة الآخرة ٠‏ 
(61ى7) 


في رواية مالرو « الحالة الانسانية » يفوه الارهابي شين بقول هو من 
أرعب ما كتب في أواسط القرن العثرين : « الرجل الذي لم يقتل قط هو 
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رجل بكر » ٠‏ هذه الجملة تعنى ان القتل معرفة » كما أن القعل الجسي, 
معرفة » حسب « العهد القديم » ٠‏ وهو يعني أيضا ان تجربة القتل لا يمكن 
ايصالها » كما لا يسكن ايصال تجرية الفعل الجنسي ٠‏ ولكن هذه الجملة 
تعنىي كذلك ان فعل القتل يغير الشخص الذي يقوم به : فهو ملند تلك 
اللحظة رجل آخر يعيش في عالم آخر ٠‏ 
بقول مكبث بعد جريمته الاولى : 
٠+‏ فمنذ اللحظة هذه 
لم ببق ما هو جاد في المصير البشري ٠‏ 
كن كبية ا "لتيكة غلى السبعة فى نوالكية. “ماك 
وافدت” خيرة الساة ممه 
(+.*) 
لقد اقترف مكبث القتل لكي بضع نفسه على مستوى واحد معالعالم 
الذي يوجد فيه القتل امكانا وفعلا ٠‏ فهو قد قتل لا لكى بصبح ملكا فقطء 
بل ليؤكد ذاته ٠‏ وقد اختار بين مكبث » الخائف من القتل » ومكبث :الذي 
فعلا قتل ٠‏ ولكن مكبث الذي فعلا قتل » هو مكبث جديد ٠‏ فهو لا بعلم 
فقط أن بوسع المرء ان يقتل » بل أن المرء عليه أن يقتل ٠‏ 
أدموئنلد 
٠٠‏ إعلم أن الناس 
على هوى زمانهم : فصاحب السيف 
لا تليق به رقة القلب ٠٠٠‏ 
الضابط 
لا أقدر أن أجر” عحلة » أو آكل خميز الشعير 
ان تكن هذه مما يفعله الرجال » فاني لفاعلها ٠‏ 
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هذا المقطم مأخوذ من « الملك لير » » حيث بأمر ادموند القتلة بشنق 
كورديليا في السجن ٠‏ القتل شغل الرجال ٠‏ ما الذي بقدر الرجل ان بفعل ؟ 
هذا السؤال النيتشي يطرح لاول مرة في « مكبث » ٠‏ 
هل يخيفك 
أن تكون في فعلك وشجاعتك 
ما أنت في التمني ؟ 


مك ة 


أرجوك » كفى ٠‏ 

اني أجرأ على أي فعل يليق برجل ٠‏ 

ومن بحرأ آكثر منى » فهو ليس برجل ٠‏ 

ذاك الذي جعلك تعلمنى بهذه المغامرة ؟ 

000 
الجواب ٠‏ الرجل ليس فقط قادرا على القتل » انما الرجل هو الذي يقتل؛ 
ستدعى مكبث القتلة وبأمرهم باغتيال بانكوو وابنه ٠‏ 
القاتل الاول 
رجال نحن » با مولاي ٠‏ 
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نعم : في كتاب الدليل انتم رحال ٠‏ 
فالسلوقى ؛ وكلب الصيد »؛ والهحين : والجرو . وكلب الماء ء 
وتضية النالن م دمن « كلابا » كلها ٠.٠‏ 


القاتل الثاني 


لسوف تؤدى با مولاي ما تآمروننا به ٠‏ 

)١١ *(‏ 
هده لمكبث نهابة واحدة للتجربة ٠‏ لقد بلغ عتبة اذا ما تخطاها ندا 
كل شيء سهلا : « ٠.٠‏ كل ثىء أ“تهة ٠‏ ») سد أن هدا لعو ال ع 
الحقيقية عن مسكبث + فقد قتل مكنث الملك » لانه لم يسنطم ان يرضى يسكيث 
الذي ,بخاف من قتل ملك ٠‏ ولكن مكبث ؛ وقد قتل » لا يستطيع ان برضى 
بمكبث الذي قتل ٠‏ فهو قد قتل تخلصا من الكابوس ٠‏ الا أن ضرورةا لقنل 
هي التي تصنم الكابوس ٠‏ والكابوس مرعب لان لا نهاية له ٠‏ :ز طويل 
هو الليل الذى لا بلقى النهار ٠ ) ”4 4 ( » ٠‏ والليل المحيط بمكبث بزداد 
عمقا وحلكة ٠‏ مكبث قتل خوفا » وستمر في القتل خوفا ٠‏ وهذا حزء اخر 

من حقيقة مكبث ٠‏ ولكننا لم نأت بعد على الحقيقة كلها ٠‏ 
رد كا متكي ون سارها ام اب و ور 
نكيت كمه الس اقنخصية ب ظلى "الاتل "له بالمطق: الذى: كان وتصميودا 
بكلمة « شخصية » في القرن التاسع عشر ٠‏ اما ليدي مكبث » فهى شخصية 
بهذا المعنى ٠‏ كل ما فيها » باستثناء شهوتها للسلطة » قد احترق واتهى ٠‏ 
انها فارغة » ويستمر حريقها ٠‏ فهي اننتقم لمزيمتها في الحب وف الامومة ٠‏ 
وليدي مكبث عديمة الخيال ‏ ولهذا السبب فانها تقبل نمسها منذ البداية ‏ 
وفيما بعد لا تستطيع النجاة من تفسها ٠‏ أما مكبث » فشديد الخيال » ومند 
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لحظة حرسة القتل الاولى . سأل نه اسثلة ممائلة لتلك التى كان بطر حي 
رتشارد الثالث على نمسه : 
© © ه أن تكون هكذا ليس بشىء 2 
)١٠١*(‏ 

ومند المشاهد الاولى قصاعدا نحد مكبث بحدد نمسه » أو يعرفها , 
بالنقي ٠‏ فبالنسبة اليه » هو ليس الرجل الذي هو » بل الذي ليس هو ٠.٠‏ 
سغمر ف العالم كأنه ينغمر في اللاثيء ٠‏ انه موجود امكانا فحسب ٠‏ مكبث 
بحختار تفسه » ولكئه بعد كل اكثيار تحد تفمسيه مرعبا افير 5 ذرسا آكثر 9 
٠.٠ 0‏ كل ما ف دخيلته شحب تمسه ٠‏ » ( ه٠8‏ ؟ ). والمعادلات التى 
بحاول مكنث ان بحدد ذاته بها شبيهة الى درحة مدهلة بلغة الوجوديين ٠‏ 
)) أن اكون » لها بالنسبة اليه معنى مبهم أو » في الاقل » مزدوج : انه 
تناقكهى دائم مض بين الوجود والماهة : دين الكينو نه « من أحل ذاتها » 
والكنئونة بر بحد ذاتها » ٠‏ 

بقول: 


)*»+1١( 

. ف الاحلام المزعجة نحن اتفسنا » ولسنا أتمسنا » في وقت واحد ٠‏ 
لا نقبل أتمسنا » لان قبولنا آتفسنا يعني قبولنا الكابوس كأنه حقيقة , 
والاعتراف بأنه ليس هناك الا” الكابوس ؛ وان الليل لا تبعه نهار ٠‏ 

بقول مكبث بعد اغتياله دنكن : « عندما أعرف ما فعلت » اتمنى لو 
أنني لا أعرف تمي ٠‏ » ( * » * ) فمكبث يدرك ان وجوده ظاهري 
لاحقيقى » لانه لا بريد الاعتراف بان العالم الذي يعيش فيه لا مرد” له ٠‏ 


11 


هذا العالم ء عنده . كابوس ٠‏ « ان أكون © كانت تعني ريتشارد الثالت 
أن يقبض على التاج ويقتل كل من بدعيه ٠‏ أما لمكيث فهي تعني الهروب» 
العيش في عالم آخراء حبث : 

ابها المتمردون أبدا بن 0 2 

ومكبث رفيع المقام سيحيا 

انكل الطلمعة غرواعا 00 

للزمن وما اعتاده الناس من موت ٠‏ 

)٠:( 

الحبكة ونظام التاريخ ن في تاريخيات شكسيير وبي « مكبث » 
لا بختلف كلاهما عن الآخر ٠‏ ولكن ريتشارد يقبل نظام التأريخ ودوره 
فيه ٠‏ ومكبث يحلم بعالم حيث لن تبقى جريمة » وكل الحرائم قد نسيت . 
حيث الموتى قد دفنوا في التراب للمرة الاخيرة » فيبدا كل شيء من جديد ٠‏ 
مكبث بحلم بنهاية الكابوس » ببنما هو يغرق فيه أكثر فاكثر ٠‏ يحلم بعالم 
خلو من الجريمة » وشبكة الجريمة تلتف عليه ٠‏ وأمله الاخير هو ان الموتى 
لن يقوموا : 

ولكن عقد الحياة فيهما ليس بالابدي ٠‏ 


ثمة عزاء بعد ٠‏ مهاجمتهما ممكنة ٠‏ 
ولكن الموتى يقومون ٠‏ ان ظهور شبح باتك وو ف الوليمة من أعجب 
المشاهد ف « مكبث ») ٠‏ شبح بانكوو لا يراه أحد سوى مكبث ٠‏ يرى 
السقون هذا المشهد تحسيدا لخوف مكبث ورعيه ٠‏ ليس ثمة شبح أنه 
د وهم ٠‏ غير ان « مكبث » شكسبير ليست درامة سيكو لوجية من تناج 
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النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ لفد حلم مكبث بحرسه فتل أخيرة 
وهده هى التحربة الثالثة والاخيرة من تحارب مكبث ٠‏ ان الموتى بعودون « 


2 اتعاقب الزمن وهم وده اخنت يها نخشاه هو الماضى الدى دعود "2 هذا 
القول ل س ٠‏ ج ٠‏ ليك فيه ثيء من جو « مكبث » : 


ان كان لابد للنواويس والقبور أن تعيد 
الذين ندفنهم الينا » فلتكن أضرحتنا 
حواصل الحدآت ٠‏ 
(29:) 
مكبث ٠‏ القاتل عدة مرات ؛ الغارق في الدم » لم يستطع قبول العالم 
الذي يوجد القتل فيه ٠‏ هنا ربما تكمن العظمة الجهمة ف هده الشخصية ») 
والمأساة الحقيقية في تاريخ مكبث ٠‏ فهو قد رفض لمدة طويلة واقع الكابوس 
وكونه لا برد ولا بنقض » ولم يستطع التوفيق بين ذانه وبين دورم » كأنما 
هو دور رجحل آخراء أما الان فهو بعرف كل ثشىء ٠‏ انه عرف أن لا نحاة 
من الككا نوسىه الى بعو قد الاشنان ويخالته 4 ام ولثة الحضر اراهن .ب 
وضع الانسان ٠‏ وما من سوأه ٠‏ 
لقد اوثقوني بخشيه : فلا استطيع الهرب ٠‏ 
وعلى” كالدى أن أقاتل حتى نهاية الجولة ٠‏ 
6 ) 
قبل جريمته الاولى ؛ النى كانت مقتل دنكن ؛ كان مكيث يعتقد ان 
الورك قم يحي قبل أؤانةء أده اواائة م لو جنك فق هذا الطارضء ساعةع 
لكنت قد عشت زمنا مباركا » + ( * »” ) ء اما الان فهو يعلم ان المسوت 
لا بغير شيئا » ولا بقدر ان بغير شيئًا » وانه عبثى كالحياةء لا اكثر » ولا أقل٠‏ 
ولاول مرة مكبث لا يخاف ٠‏ « كدت أنسى مذاق الخوف ٠‏ » (هء ه) 
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لم ببق شيء بخشاه ٠‏ ستطيع آخيرا ان يقبل نفسه : لانه ادرك ان كل 
اختيار هو عبثي » أو قل ان لا اختيار هناك ٠‏ 


ألا انطفثئى با شمعة وجيزة ! 

ذا العاة الااطل سيره عل فيان 
تعر ومتقيط ساءتة على السرح ه 
ثم لا يسمعه احد : انها حكاية 

جاو عت دع انها" الصكى و لعلف 
ولا نعني أي شيء ٠‏ 


(ه»ه) 


في مطلع المأساة نحدهم تحدثون عن أمير كودر . الذي خان الملك 
دنكن وأصبح حليفا لملك النرويج ٠‏ ونعد اخماد الثورة » أسر وحكم عليه 


اورت 


٠.٠‏ لم يلق به شيء 

قي حياته مثل معادرته لها : لقد مات 
كمن لقن نفسه الموت 2 

ليقدف عنه بأعز ما يملك 

وكأنه تافة يخس ٠‏ 


شكسبير ذلك ضروريا ؟ فهو لا بخطىء أبدا في عروضه المطلعية ء موت 
كودر » الذي تستهل به المسرحية » ضروري ء فلسوف يقارن به موت مكبث٠‏ 
وثمة شيء من سينيكا والرواقيين في عدم اكتراث كودر بالموت وبروده تجاهه. 
فنكودر اذ بحابه الهزيمة المطلقة ينقد ما بسسعه انقاذه : أنفته وكرامته ٠‏ أما 
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لمكيث فالمواقف لا آهمية لها : انه ما عاد ومن بكرامة الانسان ٠‏ لقد بلغ 
اتوم التعيرى للغروية الأنيائية دول وى ليه الا الالكتار +.حتى كر 
الانسان قد تهشست » ولم ببق ثمة شيء ٠‏ وهكذا فان نهابة « مكبيث © : 
انها فيان تهانة :ا طرولس وكريسيدا ») ونهابة « الملك لير » » لا تؤدي 
الى تطهير ٠‏ فالا تتحار امأ احتحجاج » أو اعتراف بالذف ٠‏ ومكيبث لا بشسعر 
أنه مذنب » وليس لديه ما يحتج عليه ٠‏ وكل ما يسعه أن يفعل قبل موته 
هو أن بجر معه الى العدم أكبر عدد ممكن من الاحياء ٠‏ وهذه هي التتيجة 
الاخيرة لعبثية العالم ٠‏ مكبث لا يستطيع آن ينسف العالم ٠‏ ولكنه يستطيع 
ان يستمر في القتل حتى التهابة ٠‏ 


السس وكاوكلة هه 


(؟»؟) 
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الملك لير 
أو : نهاية اللعبة 


لير أتدعوني بهلولا با ولد ؟ 
هلول ب القارك الأغرس. كلييا 
تخليت عنها » اما ذاك اللقب فقد 
ولد معك . 
- (الملك لير » ١‏ » : ) 
كلنا ولدئا مجانين ٠‏ وبعضنا يبقى 
على جنئو نه ٠‏ 
( ف اتنظار غودو » ؟ ) 
ته |[ سه 
موقف النقد الحديث من « الملك لير » مبهم ولا بخلو من حرج ٠‏ 
لارب ان « الملك لير » ما زالت تعتبر رائعة ٠‏ ازاءها تبدو حتى « مكبث » 
أو « هاملت » أليفة وعادية +٠‏ وتشيه « الملك لير » , « القداس في بى 
ماينور » لباخ » أو السمفوئيتين الخامسة والتاسعة لبيتهوفن » أو 
« بارسيفال » لفاغنر : أو « يوم الدينونة » لميكيلانجلو ؛ أو « المطهر » 
و« الجحيم » لداتتى ٠‏ إلا” أن « الملك لير » في الوقت نفسه توحيى للمرء 
بأنها جبل شامخ بعحب به الجميع » ولكن ما من أحد يتمنى نسلقه ٠‏ كأنما 
المسرحية فقدت قوتها على الاثارة » سواء عن طريق التمثيل أو القراءة عكانما 
لا مكان لها في زماننا » أو على الاقل » على الممسرح الحديث ٠‏ غير ان 
السؤّال هو : 
ماهو المسرح الحديث ؟ 
تاريخ « الملك لير » المسرحي بلمْم الذروة » ولا ريب » في العصمر 
الرومانسي ٠‏ لقد كانت لامقة جدا بالمسرح الرومانسي » غير أنها لم ,يكن ينظر 
'المها الا كملودرامة ٠‏ عارمة بالفظائع » تدور حول ملك مأساوي انزع عنة 
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تاجه » وتامرت عليه الارض والسماء » الطبيعة واليشر . ركان من حق 
تشارلز لام أن يسخر من عروضها في اوائل القرن التاسع عشر » حيث كان 
شيخ شقي بانس بهيم على وجهه في أرجاء المسرح حاسر الرأس : وبيده 
عصا » في عاصفة مصطنعة ومطر مصطنع ٠‏ ولكن سرعان ما تحققت قدرة. 
المسرح الكاملة على خلق الوهم ٠‏ فجحعلت الدبورامة ؛ أو تعير الملثاهد 
بواسطة ميكاتكية المسرح الجديدة دون اسئال الستار : من الممكن فحأةء 
كأنما بمعحزة » تحويل قلعة قوطية الى منطقة جيلية + أو غررب في حمرة 
الدم الى ليل عاصف ٠‏ وبدا البرق والرعد » الربح والمطر : وكأنها حقيقية ٠‏ 
وكان من السهل على المخيلة الرومانسية أن تلقى منظرها الطبيعي المحبب : 
من قلاع كثيبة » واكواح وبقاع مهجورة ؛ واماكن توحي بالاسرار والرهبة: 
وصخور شاهقة تتألق بيضاء في ضوء القمر ٠‏ وكانت « الملك لير » منسحمة 
أيضا مع الاسلوب الرومانسي في التمثيل ؛ بما فيها من مجال رحب للايماءات 
العريضة ؛ والمشاهد المرعبة ٠‏ والمونولوغات العنيفة التى تتلى بصوت عال » 
عل اللاريفة النقنة للاى افصو تكن وعدريه + كاف ونه الكل ان هزد 
مافي الاعماق المظلمة في النفس البشرية + وكان على المصير الشقى الذي آل 
اليه لير وغلوستر أن يصدم الجمهور » ورثير فيه الشفقة والرعب ٠‏ وقد 
وفق بذلك ٠ء‏ فا معاناة طهرت لير واستعادت عظمته المأساورة ٠‏ فكانت « الملك 
لير » « المسرح الاسود » للرومانسية ٠‏ 


ثم جاء دور شكسبير التاربخي » الآثاري » الواقعي ٠‏ فكان مصممو 
المسرح يرسلون الى روما لنسخ معالم « الفورام » لديكورات « يوليوس 
قيصر © ٠‏ وعشرات « الكومبارس © يرتدون ملاس تلك 'لفترة ٠‏ وهيئت 
السخ عن أزياء القرون الوسطلى » ومحوهرات النهضة » وأثاث العصر 
الاليزابيثى ٠‏ وأضحت الديكورات أكبر » وآثيت » وأفخم » اذ تحول 
المسرح الى معرض فسيح للاشياء التاريخية ٠‏ فعلى الشرفة ان تكون شرفة 
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حقيقية » وعلى القصر أن يكون قصرا حقيقيا » وعلى الشارع ان يكون 
شارعا حقيقيا + واستبدلت « الغابات » المرسومة سابقا بأشحار حقيقية ٠‏ 


وقد جرت آنئد محاولات لوضع « الملك لير » في فئرة ناردخية محددةء 
فبنيت » بمساعدة علماء الآثار » مقاير السلتيين على المسرح ٠‏ وتحول لير 
الى « درويد » عريق ٠‏ وتحسنت ميكانيكية المسرح حتى ياتت العاصضفة 
والامطار والرباح تغرق أصوات المثلين بشكل « ناجح » ! وتنيجة للزواج 
الشاذ بين تقنية المسرح المحسنة وبناء الضريح السلتي آركيولوجيا » لم 
ببق من مسرحية شكسبير الا الحبكة ٠‏ وف مسرح كذاك ؛ لا عجب أن 
شكسبير لم ببق له مكان : لقد بدا غير مسرحي ٠‏ 

وجاء منعطف القرن بثورة في الدراسات الشكسبيرية ٠‏ ولاول مزة 
جعل الدارسون يوولون مسرحياته من خلال مسرح زمانه ٠‏ واتشغل جيل 
كامل منهم بصبر وأناة » باعادة خلق المسرح الاليزابيثي ٠‏ بتقاليده وأساليب 
تمثيله ٠‏ فأظهر لنا ‏ أو على الاقل حاول ان يظهر لنا ‏ غرانفيل باركر في 
كتابه المشهور « مقدمات لشكسبير » كيف مثلت « لير »6 على مسعرح 
ال « غلوب » ٠‏ وبدآت العودة الى ما سمي شكسيير « الاصيل » ٠‏ 
خصار عندئذد على العاصفة أن تهدر في صدر لير وغلوستر » بدلا من على 
المسرح ٠‏ غير أن الاشكال أصيح عندها أن الملك الشيخ المخبول ؛ وهو 
مزق لحيته البيضاء الطويلة » آخدذ فحأة سبدو مضحكا ٠‏ كان عليه ان يكون 
مأساويا » ولكنه ما عاد بالمأساوي ٠‏ 


تتصف مسرحيات شكسبير كلها تقريبا بعرض مطلعي* مذهل السرعة 





“دا 66081610 » وهو الذي برد في مستهل المسرحية ليقدم الكثير من 
المعلومات الاساسية التي سيبنى عليها أو يطورها فعل المسرحية فيما بعد. 


ع لكريم 
6١‏ 


والمباشرة بطريقته في اظهار الصراعات وتحريكها للفعل . وتعيكن بذلك نغمة 
المسرحية بأجمعها ٠‏ والعرض المطلعى في « الملك لير » سدو شاذاً وغبير 
معقول اذا اراد المرء ان يبحث فيه عن التطابق السيكولوجي مع الواقع . 
هنا ملك عظيم قوي يقيم مسابقة في البلاغة بين بناته الثلاث حول من منهن 
تعبر عن حبها له خيرا من اختيها » ويجعل تقسيم المملكة رهنا بالنتيجة ٠‏ 
وهو لا يرى ولا يفهم شيئًا : فالرياء في كلام ريغن وغونريل واضح وضوح 
الشمس ٠‏ ولير » اذا نظرنا اليه هنا كتبحص » أو كشسخصية » فانه مض حك» 
وساذج » وغبي ٠‏ وعندما يصاب بالجنون » لن ,ثير الشفقة والرعب ء بل 
الاسف والعطف فقط ٠‏ 

وغلوستر » كدلك ه ساذج ومضحك ٠‏ وهو سدو ف المشاهد المسكرة 
أشبه بشخصية نمطية من كوميدية الآداب الاجتماعية ٠‏ وروبرت سييت 
بشبهه بجنتلمان من ذوي الافكار القديمة وهو بيتمشى بوم الاحد في شارع 
سنت جيمز بلندن ؛ مرنديا القبعه التقليديه السوداء وحاملا مظلة ٠‏ ليس فيه 
ما يلمّح الى الشيخ المأساوي الذي سوف تسمل عيناه ٠‏ صحيح ان 
بولونيوس ف « هاملت » شخص كوميدي أيضا » ويقتل طعنا فيما بعد ٠‏ 
ولكن موته غروتسكي أيضا » بينما تفرض على لير وغلوستر عذابات 


رهيبة ٠‏ 
جد المخرجون دائما أن التعامل مع حبكة « الملك لير » يقاربالمستحيل 
لصعوبته ٠‏ لير وغلوستر » اذا عولجا معالجة واقعية » يسقطان من البطولة 
المأساوبة الى الاضحاك ٠‏ وادا عومل العرض المطلعى كحكاءة أو اسطورة 6 
اضحت قسوة عالم شكسبير غير حقيقية أيضا ٠‏ ومع ذلك » فان قسوة 
« لبر » كانت للاليزاسثشيين حقيقة معاصرة » وبقيت حقيقية منذ ذلك الحين٠‏ 
أن بعر ض ذلك النوع من القسوة ٠‏ ا مسح الحديد وحده قادر على ذلك٠‏ 
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غفي هدا المسرح الجديد ليس ثمة من شخصيات : والعنصر المأساوى حل 
مكانه العنصر الغروتسكي ٠‏ والغروتسكية أرهب قسوة من المأساة ٠‏ 

ان العرض المطلعي في « الملك لير » عبثي » وضروري » كما هو عبثى 
وخترورى. وصوللليو 2 كين :زابكاناسان وعافنيتها الى طثنة وان :رق 
مسرحية « الزبارة » لدورينمات ) » ومعها زوج جديد » وزوج من الخصيان ء 
ونعش أسود » ونمر في قمص ٠‏ فالعرض في « الملك لير » يرينا عالما يطريقه 
الى الانهيار ٠‏ 

منذ نهاية القرن الثامن عشر لم يظهر كاتب درامي له وقع في الدرامة 
الاوربية أقوى من وقع شكسسبير ٠‏ ولكن المسارح التي اخرجت فيها 
مسرحياته كانت بدورها متأثرة بسرحيات معاصرة ٠‏ وبقى شكسير مؤثرا 
غعرنا فى خيف. ان السبرعواك المناضرة + الى من تقللها اولك اعبعاتة 
الدرافة كافع هن ادها ذات اث قوى. + وعندما توق شتكسير بلبسذا 
أو ميتا على المسرح ؛ فان ذلك يعني ان مسسرح تلك الفترة بالذات ؛ 
والمسرحيات التى كتبت فيها » هى ميتة ٠‏ وهذا أحد الاسباب فى أن كونية 
شكسبير ترفض أن 'نصبح أبدا قديمة ٠‏ 

لم تكتب حتى الان الكتان المكرس ل « شكسيير والدرامة الحديدة»٠‏ 
لعله لم .بحن الوقت بعد لكتاب كهذا ٠‏ ولكن لاحظ ما أكثر ما ترد كلمة 
« شكسبيري » عندما يتحدث المرء عن بريشت » أو دورنمات » أو بيكت ٠‏ 
فقد نرد ايضاحا للعنفوان الذي في دورينمات » أو حدته » أو عدم تناسكه , 
أو فوضاه الاسلوبية ٠‏ وقد ترد ايضاحا للصفة الملحمية فى برشت » أو 
لفكرة « مسرح الكون » الجديدة في بيكت ٠‏ وكل واحد من أنواع الدرامة 
والمسرح هذه بتميز بأوجه شبه بشكسبير ومسرحيات الاخلاق القروسطية» 
أكثر منه بدرامة القرن التاسع عشر » الرومانئسية منها أو الطبيعية ٠‏ بهذا 
المعنى وحده يمكن ان نسمي المسرح الجديد بالمسرح الضد ٠‏ 
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الميزة البارزة في هذا المسرح الجديد هي صفتها الغروتسكية ٠‏ هذه 
الغروتسكية الحديدة لم تحل مكان درامة وكوميدية الاداب الاجتساعبيهة 
اللترسطاغ يفي ما ينو على النقرضي من 3ن + وني نباي كلدت الامار 
وصراعاتها وثيساتها : كالمصير البشري » معنى الوجود » الحرية والحتمية » 
التفاوت بين المطلق والنظام البشري الهش ٠‏ الغروتسكية تعني المأساة وقد. 
أعيدت كتابتها بمصطلحات مغايرة ٠‏ وقول موريس رينو : « غياب المآساة. 
في عالم مأساوي يولد الكوميدية » لا يناقض تمسه الا ظاهريا ٠‏ 
فالغر وتسكية توجد في عالم مأساوي ٠‏ ورؤية العالم المأساوية ورؤته 
الغروتسكية كلتاهما كاك تمن العتاصر تسم ٠‏ في عالم مأساوي وغر وسكي 
تعد ان المواققه مقووسة 2 احاررنة يدولا يحو عنها + :ودر 9 الشينان ١‏ 
وكذلك القرار » مهما جزء من هذا الموقف القسري حيث البطل المأآأساوي 
والممثل الغروتسكي كلاهما لاع اهنا من الكبيران. فق كتانسهما جنات الاق . 
وسقوط البطل المأساوي تأكيد على المطلق واعتراف به » بينما سقوط الممثل 
الغروتسكي يعني الهزء من المطلق » وانتهاكه ٠‏ يتحول المطلق الى آله عمياء؛ 
الى ضرب من جهاز اوتوماتي ه ويوجه الهزء لا ضد المعذب ( بكسر الذال). 
فحسس » بل أيضا ضد الانسان الضحية الذي آمن بعدالة المعذب : رافعا 
انان معنات الخلق_» لالشيصة قن كررى ممه رقن افيه الس + 


والمأساة في النهانية هي تقييم للقدر البشري » قياس للمطلق »و | 
الفروتسكية فهي نقد للمطلق باسم التجربة الانسانية الهشة ٠‏ وهذا هو 
السبب في ان المأساة تحىء بالتطهير » بينما الغروتسكية لا تقدم أي عزاء 3 
كتب غورجياس الليوتتي يقول : 

و الآساة عى عيلية الحيال يون :فيها اللحتال اكثر .خدالة من :الحتال 
عليه » والمحتال عليه أكثر حكمة من المحتال ٠‏ » ولنا أن نشوه هذه العيارة. 
بكوانا ]لتر وق بحن عبر اتا ند كتوق ننه المعنان عليه أكثر عدالة 
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.من المحتال » والمحتال أكثر حكمة من المحتال عليه ٠‏ كلير زاخاناسيان » في 
الزيارة » لدورنمات » أحكم من ايل » ولكن ايل أعدل منها ٠‏ وموت 
ابل » كموت بولونيوس ف « هاملت » غرونسكى . لا ايل » ولا أهالى 
غولن ه هم بالابطال المأساودين ٠‏ والسيدة لسر م ينهد بها وابسنتاقت 
واطرافها الاصطناعية كلها » ليست الهة » بل هى تكاد تكون غير موجودة: 
كأنها اختراع ذهن ما ٠‏ ويجد ايل واهالي غوان اتفسهم في وضع لا مكان 
كيه للمأساة » لا مكان فيه الا للغروتسكية ٠‏ يقول ابوس كو في مقاله 
د تجربة المسرح » : « الكوميدية شعور بالعبثية » وتبدو عديمة الامل 
أكثر من المأساة ٠‏ فالكوميدية لا تسمح بمخرج من الموقف المعطى ٠‏ » 


كلا العالمين المأساوي والعرونسكى معلق » ولا مهرب منه ٠‏ وف العالم 
فالاله المسيحى : فالطبيعة » فالتاريخ المعطى عقلاة وحثمية ٠‏ 


وق الناحيه الاخرى » مقابل هذا الترتيب » كان دائما وأبدا الانسان ٠‏ 
فاذا كانت الطبيعة هى المطلق » كان الانسان غير طبيعى ٠‏ واذا كان الانسان 
طبيعيا » تمثل المطلق في النعمة الالهية » التي لم يكن بدونها أي خلاص في 
عالم الغروتسكية ؛ لا يمكن تبرير السقوط بالمطلق ؛ كما لا ,بسكن القاء 
لالمة السقوط على المطلق ٠‏ فالمطلق لم بوهب آية أسباب تهائية : انما هو 
أقوى » وهذا كل ما فى الامر ٠‏ والمطلق عرثى ٠‏ ولعل هذا هو السبيب في ان 
الغروتسكية كثيرا اعفد ره اله بعر ذها أحد ولا يمكن ايقافها ٠.‏ 
وثمة ضروب شتى من الآلات اللاشخصية والمعادية التي حلت مكان الآلهة, 
والطبيعة » والتاريخ . نجدها في المأساة القديمة ٠‏ ومن المحتمل ان فكرة 
الآلة العبثية هي الفكرة الميتافيزيقية الاخيرة التي تبقت في الغروتكة 
الحديثة ٠‏ غير 'ن هذه الآلة العبثية لم تعد فوقية بالنسبة للانسان : او »نى 


لاقل ؛ بالنسبة للبشر ء انها فخ نصبه الانسان تفسه » ووقع فيه ٠‏ 
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لقد كان مشهد المأساة في الاغلب مجالى الطبيعة ٠‏ «الطبيعة الصاخية 
تاغدت متقوظ الأسنان » أو كما ف ند للك لبو ودب الست دور تتنيط 
في الفعل ٠‏ آما الغروتسكية الحديثة فتقع عادة في قلب المدنية ءاذ ان الطبيعة 
تبخرت منها كليا تقريبا ٠‏ فالانسان محصور في غرفة ومحاط بآشياء لاحياة 
فيها ٠‏ الا أن الاشياء رفعت الى منزلة رموز قدر الانسان » أو وضعه » 
وتؤودي وظيفة تماثل الوظيفة التى تؤديها في شكسبير الغابة أو العاصفة » 
أو كسوف الشمس ٠‏ حتى جحيم سارتر انما هو فندق ضخم يتألف من 
غرف ودهاليز ٠‏ وهذا الجحيم « وراء الابواب المقفلة » في غنى عنالاسعافات 
الميتافيزبقية ٠‏ 

وجحيم ايونسكو مرنب وفق خطة مماثلة ٠‏ مستاجر جديد يتحولالى 
شقة فارغة ٠‏ يرتى بالاثاث اليما ء ثم يرتى بالمزيد من الاثاث ٠‏ ويبحيط 
الاثاث بالمستأجر من كل صوب ٠.‏ وقد احيط حتى الان بأربع خزائن »ولكن 
ذرتى بالمزيد منها ٠‏ طوقه الاثاث » وأطبق عليه » وما عاد يرى ٠‏ لقد أنزل 
ال مستوى الاشياء الحماد » واضحى هو بالدات مجرد ثيء ٠‏ 

في « نهاية اللعبة » لصاموكيل بكيت » نرى غرفة فيها كرسي عجلة 
( كالذي يستعمله المقعدون ) وصفيحتا تاية :. وماك عي اا 
وجهها الى الحائمط ٠‏ وهتاك كذلك سلم » وتلسكوب : وصافرة ٠‏ وما 
يتبقى من الطبيعة هو رمل في صفيحتي القمامة » وبرغوث » وذلك الجزء 
من الانسان الذي ينتمى الى الطبيعة : جسده ٠‏ 

هام 
كلوف 
لا طبيعة بعد ٠‏ 


١مك‎ 


هام 
لا طبيعة بعد ! انك تبالغ ٠‏ 
كلوف 
في المحلة ٠‏ 
هام 
ولكننا فين عير ١‏ فك قتعا 4 اتنا نوهرم عير نا ا عثند 
العليا! 
كلوف 
اذن » لم تنسنا الطبيعة ٠‏ 
0 
من السهل أن نرى كيف ان المواقف المأساوية . في المسرح الجديد. . 
تغدو غروتسكية ٠‏ الموقف المأساوى المعهود هو ضرورة الخيار بين قيم 
متضادة ٠‏ فآنتيغو ني حكم علمها بان “نختار اما النظام الانساني أو الالمي ! 
اما مطاليب كريون » أو مطاليب المطلق ٠‏ وتكمن المأساة في مبدا الخيا, 
بالذات الذي بموجبه لابد من افناء احدى القيمتين ٠‏ وقسوة المطلق تكس 
ف مطالبته بخيار كهذا وبفرضه موقفا لا مكان فيه للحل الوسط » حي 
حون ادا مدان عو الف ان اللتالق عقي بوابطالنب سكل تلن .د موا 
البطل تأآكيده على ذلك ٠‏ 
ويصبح الموقف المأساوي غروتس كيا عندما يكون كلا البديلين م 
الخيار عيثيا » أو غير وارد » أو مشينا + وعلى اليطل أن لعب . حنى ول. 
لم تكن هناك لعبة ٠‏ وكل حركة منه خطأ » ولكنه لاا ستطيع أن بصع عل ١‏ 
أوراقه ٠‏ ووضع الاوراق عنه هو أرضا خطأ ٠‏ 


هذا هو الموقف الذى بحد فيه رومولوس نفسه ف مسر حمة لده؛ نمار 


لطرن” 


اه الاع انو الاحن لابب اطووية كوا رقا نوهو لو يقلن رض التارريشه 
والتاريخ قد جعل منه مضحكة ٠‏ وليس أمامه الا أن يموت على نحو كبير 
.ؤلف الخطابات + أو شتحر ٠‏ وف موقمة 6 بصفته اخر أباطرة الرومان كل 
حل من حمذاه الحلون مشين ومزرر « لفد حول التاريخ رومولوس ل مهر ج ء 
ومع ذلك خأنه يطالب الامبراطور بآن يتعامل معه بجد + وليس لرومولوس 
ك1 حراكه ّ أو نقلة : حصده واحدة : وهى ان بقبل واعماأ دور المرج و دلعبة 

ا اتتيعونى » هى مأساة الخبار » و « أودب » مآأساة « الحرم 
امفروض » ع,المصير ٠‏ الآلهة بكل وفاء تندذر البطل ان القدر كتب له ان يكون 
ال أسه 0 أمه « وللبطل كامل الحرية في الخيار والفعل ٠‏ والالمة 
لاتتدخل . أنما عى تراقب وننظر الى أن يرتكب خطأ ما ٠‏ وعندئدك تعاقبه ٠‏ 
دلآلهة عادلة . وتعافب البطل على جريمة اقترفها فعلا » وبعد اقترافها ٠‏ غير 
أن المطل كان لايد له من اقتراف الحردمة ٠‏ لقد اراد اودب ان بيخادع القدرء 
يدا 0 | نر فاته . 70 5 

في الامكان طرح مآساة اودب كمشكلة تنتمى الى نظرية اللعبة ٠اللعبة‏ 
ع ةله غ عض ل كاج اللاعبين قْ الندايه له نمس ضر ص الربح أو الجحسارة 4 
كلتهما تحب ان لثلعت وحكق القواعد نمسها « فالقدر ف لعمته بكم اودس 
لا بسستعين بالآلهة . ولا يغير قوانين الطبيعة ٠‏ ان القدر يربح اللعبة دون للجوء 
م !1 لمعجزات «٠‏ 

بحب أن تكون اللعبة عادلة . ولكن في الوقت تفسه بحب أن ترتب بحيث 


ع 


أن تمى اللاعت هو الذى دائنا يربح : لكيما تكون اودب داكما هو الخاسزرء 
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وهناك رجل عليه ان يلعب الشطرنج مع عقل الكتروني . لا ,ستطيع ترك 
ةا تلعها . وعلبه ان بخسر اللعبة ٠‏ هزيمته عادلة : لانها 'تتحقق وفق 
توافت البسم . 1 ين لانه ا تكب خطأ ٠‏ ولكن ما كان نه أن يربح اصلاء 


الرجل الذي بحسر لعبة الشطرنج مع عقل الكتروني غداه بنمسه بتحاليل 
المجاميع والقواعد » وبذلك < علمه » بتفسه ؛ يبطل ان يكون بطلا مآساوياء 
واذا لعب تلك اللعبة منذ لحظة ولادنه حتى لحظة وفاته : واذا كان عليه ان 
بخسر » فانه » على ما أقصى ما يكون »؛ بطل مسرحية تراجي ‏ غروتسكية ٠‏ 
اذ كل ما يتبقى من التراجيديا هو فكرة « الجرم المفروض » ٠‏ الهزبمةا لحتمية 
والعلطه التى لا محيد عنها ٠‏ 


والعبثية لا تتألف من كون الآلات التى يصنعها الانسان أقوى » بل 
وأحكم » منه في ظروف معينة ٠‏ انما العبثية تتآألف من ان هذه الآلات توجد 
موقفا قسريا حين تجبره على الدخول في لعبة يكون احتمال هزيمته الكلية 
فيها بازدباد مطرد ٠‏ ان المكرة الممسحية عن نهاية العالم بالدينونة الآخيرة التي 
فصل فيها الصالحون عن الطالحين » فكرة تحرك المشاعر ٠‏ أما نهاية العالء 
بانفجار القنبلة الكبيرة » فشيء كبير مثير » ولكنه غروتسكي ٠‏ هابة كهذه 
لأقبلها النذكر »مسيحيا كان ان قا ركتسا #الانها ثيارة يه + 


الشبه بين لعبة القدر مع اوديب وبين لعبه الشطرنج مع عقل الكتروني. 
ليس بالدقيق تماما ٠‏ فالحهاز الاوتوماتي لااعب الشطر نج . حتى ولو استطات 
حساب أي عدد من النقلات » ليس من الضروري ان بربح على الدوام ٠‏ 
انما هو ميال الى الربح آكثر منه الى الخسارة ه غير أن هناك حهازا اوتومات 
موحودا بالفعل » بهىء لنا مثلا أفضل ٠‏ ثمة آله للعبة تشيه لعبة رمية قطعه 
النقد ‏ لما دسمسه الاطفال 22 الكتاية والطعراء 0 الكتية والطرة ا 0 


١ 8ج‎ 


أضع قطعة النقد على الطاولة كما أشاء : جاعلا « الكتابة » أو « الطعراء » 
الى الاعلى ٠‏ لا ترى الآألة قطعة النقد » ولكن عليها ان تتنيأ كيف وضعتها ٠‏ 
اذا كان جوابها صحيحا » ربحت ٠‏ فأعلم الآلة ان كان جوابها صحيحا ٠‏ 
اضع القطعة ثانية » وثالثة » وهكذا ٠‏ وبعد قليل تبداً الآلة بالرسح إذ تعطي 
المزيد من الاجوبة الصحيحة ٠‏ لقد تعلمت طريقتى وحفظتها في ذاكرتها ٠‏ 
فكأنها فكت رموزي ٠‏ اذ أنها تتوقم مني » بعد ثلاث « كتابات » » أن آأضع 
« الطغراء » مرتين ٠‏ أغير نهجى » والعب بطريقة مغايرة ٠‏ فتتعلم الآلة 
الصماء هده الطريقة ابضا » وتبدا بالربح من جديد ٠‏ لقد وهبت ارادة حرة : 
ولي حرية الاختيار ٠‏ بوسعى ان أضع « الكتابة » أو « الطغراء » ٠‏ ولكن 
لابد لى ف النهابة . كأوديس » أن أخسر اللعبة ٠‏ ْ 
هناك تقلة ؛ أو حركة ؛ لا آخسر بها : لا أضع قطعة النقد على الطاولة. 
أي : لا أختار ٠‏ انما أقذف بها ٠‏ تخليت عن النهج » وتركت الامر للحفل ٠‏ 
فأصبحنا آنا والالة متساوبين بالترص ٠‏ فاحتمال الربح يساوي احتمال 
الخبنازة + لقد ازادتى الآلة آن اعامليا جخددءة 6 والاعها عقلذنا ‏ عتما نينا 
وطريقة ٠‏ ولكننى أرفض ٠‏ فآنا الان قد اكتشفت السر فى طريقة الآلة ٠‏ 


نمثل الألة القدر » الذي بفعل بسداً قانون المعدلات ٠‏ ولكى أحظى 
بفرص مع القدر تساوي فثر“صه » ينبغي على ان أصبح قدرا آنا أيضا : يجب 
ان اجازف بحظى” ء والرجل الدى بلاعب الآلة ونتخلى عن ارادته الحرة وحريه 
اختياره » يتخد موقنا من القدر يمائل موقف رومولوس ( في مسلرحيه 
دورينمات تجاه حتمية التاريخ ٠‏ فبدلا من أن بجعل « الكتابة » الى الاعلى . 
حين .بضع قطعة النقد ؛ مئة مرة بالتعاقب » أو « الطغراء » مرة و « الكتابة» 
وة بالتتاوي .+ ف حرقيق الوه سرون لنلك ع انها بهذن :القطية كته افق 
كل كينا لبس بالنطلن:اللأنياوى بج ميا + لتقف قت عفنا تهرويحيا من القدر: 
ورومولوس مثل على ذلك ٠‏ 
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ف المأسأة الحدية نحد أن القدر . والالهة : والطبيعة . اسشداأت 
بالتاردخ ٠‏ وحده التاريخ الاطار والمرجع ه والسلطة النهايية التي تقل أو 
ترفض نفاذ الافعال الانسانية ٠‏ وهو لا مهرب منه » و يدرك اهداقه النهانيةء 
أنه « عقل » موضوعي ؛ و « تقدم » موضوعيى ٠‏ في هذا النسق من 3 الاشبياءم 
يكون التاريخ مسرحا مع ممثلين ؛: ولكن دونما جمهور ٠‏ لا أحد بتفرج على 
التمثيل ؛ لان الكل مساهم فيه ٠‏ وقد هيء السيناريو لهذا الحفل الكبير 
مقدما » وشمل قسما أخيرا ضروريا ؛ سيشرح كل شيء ٠‏ غير أن النص لم 
يدون » كما في « الكوميدية دلارتي » ٠‏ فا لممثاون يرتجلون » وبعضهم فقط 
بعرف مسيقا ما الذي بالضبط سيحدث قف الفصول اللاحقة ٠‏ في هذا المسرح 
بالذات » بتغير المشهد بتغير الممثلين ٠‏ فهم باستمرار يقيمونه ويهدمونه ٠‏ 


كثيرا ما بخطىء الممثلون » ولكن آخطاءهم يتوقعها السيناريو ٠‏ بل نكاد 
تقول ان الاخطاء هي اساس السيناريو ٠‏ وان انسراح الفعل مدين لها ٠التاريخ‏ 
بحوي الماضي والمستقبل معا ٠‏ ممثلون من المشاهد السابقة بعودون مرة بعد 
مرة ؛ وبكررون الصراعات القديمة » ويريدون القيام بادوار ! تنهت منذ زمن٠‏ 
وهم بدون ضرورة ,بطيلون العرض فيصار الى اخراجهم من على الخشبة ٠‏ 
لقد وصلوا بعد فوات الاوإن ٠‏ ممثلون اخرون وصلوا قبل الاوان » وسدأون 
تمثيل مشهد من الفصل اللاحق : ولا يلاحظون أن المسرح لم يتهيأ لهم بعد 
وهم يريدون التعجيل في العرض : ولكن هذا غير ممكن : فكل فصل بحب 
ان إنتم تمثيله في ترتيبه الصحيح ٠‏ فهؤلاء الذين بصلون قبل الاوان أيضا 
بصار الى اخراجهم من على المسرح ٠‏ 

هذه هي الادوار التي كان الادب والفلسفة في القرن التامسع عشسر 
بعتبرانها مأساوية ٠‏ في نظر هيغل . الابطال المأساويون في التاريخ هم الذين 
جاوًا بعد فوات الاوان ٠‏ ححجهم نبيلة » ولكنها أحادية الجاب ٠‏ كانوا على 
صواب فى الفترة الماضية ؛ في المصل السابق ٠‏ واذا استمروا في الاصرار على 
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ححجهم » لابد للتاريخ من سحقهم ٠‏ مثلا » الكونت هنري في مسسرحية 
كراس سكي « الكو ميدية اللا الهية » بطل مآساوي هيغلى ٠‏ 

والقادمون قبل آوانهم ؛ الجاهدون عبثا في تعجيل مجرى التاريخ ؛ هم 
أيضا ابطال التاريخ المأساويون ٠‏ وحجحهم آيضا أحادية الجاب» ولن بصبحوا 
نافذي الممعول الا ث المرحلة التاربخية القادمة » في الفصل اللاحق ٠‏ نقد 
عجزوا عن فهم ان الحرية ليست الا التبين الواعي للضرورة ٠‏ وبالتالي محقتهم 
الضرورة التاريخية ؛ التى لا تحل من المشكلات الا تلك القايلة للحل ٠‏ كو مو نة 
ريس لل ل هذا لقب ب لاسن التاري و وك ان نارف 
اللا الهية » بطل تاربخ مأساوي من هذا القبيل ٠‏ 

أما الغروتسكية فتسخر من المطلق التاريخى ؛ كما سخرت من مطلقات 
الكلية نو الطيية + و المي د وهى اتقدل :لاك دون سسظة ها :طوف دازو برضل 
الفيحكان 6 + الذي رى: ف الاعاذ العيية #«عتبروق سخصة أو اكثر 
يحاولون الحفاظ على توازنهم في برميل كبير مقام على قاعدته » وهو يدور 
على محوره ٠‏ ولا يستطيع المرء الحفاظ على توازنه الا بالتحرك على قاعه 
المسستوي بالاتجاه المضادٍ لحركة البرميل » وبنفس سرعتها ٠‏ وما هذا بالامر 
السهل أبدا ٠‏ فكل من.تتحرك سرعة أكير أو أصغر من سرعة دوران البرميل» 
لابد أن سقط ٠‏ ,يقيمهم البرميل » ثم يتدحرجون نزلا محاولين جهدهم ان 
يتشبثوا بالارضية الدائرة ٠‏ وكلما زاد عنفهم في التشبث بجدران البرميل : 
زادت صعوبتهم في النهوض » وزادت بالتالي اثارتهم لضحك المتمرجين ٠‏ 

بدور البرميل بفعل محرك آلي » يعتبر فوقيا بالنسبة له ٠‏ ولكن لنا ان 
تتصور سهولة برميلا بحركه الاناس الذين في داخله : الحافظون توازنهم 
والساقطون معاء برميل كهذا » بالطبع » سيدور دورانا غير منسحم » مرة 2 
هذا الاتحاه » ومرة في ذاك ٠‏ ولسوف بكون التوازن فيه أصعب من التوازن 
في المرميل الاخر ؛ اذ ان على المرء ان بغير خطوته باستمرار » وبتحرك 7 نا 
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الى الامام وآنا الى الوراء » أسرع أو أبطا ٠‏ ويزيد عدد الساقطين ٠‏ ولكن 
لا الساقطون بسبب سرعة حركتهم » ولا الساقطون يسبب بطء حركتهم . 
هم بابطال مأساويين ٠‏ انهم غروتسكيون » وحسب ٠‏ وهم غروتسكيون حتى 
لو لم يجدوا مخرجا من هذا البرميل ٠‏ ان الالة الاجتماعية التي نراها في 
معظم مسرحيات آداموف شديدة الشبه ببرميل الضحكات هذا ٠‏ 

عالم المأساة وعالم الغروتسكية متماثلان في البنية ٠‏ والغروتسكية تتبنى 
ثيمات المأساة وتطرح الاسئلة الإساسية ذاتها ٠‏ غير أن أجوبتها مختلفة ٠‏ 
والحدل حول التأويل المأساوي والتأويل الغروتسكى لقدر الانسان بعكس 
الصراع الدائم ما بين فلسفتين » ما و تارشن :ل المقكي مها موقعفان 
متضادان يعرفهما الفيلسوف البولندي ليجيك كولاكوفس كي بحديثه عن 
الخصومة التي ترفض أي توفيق بين الكاهن والمهرج ٠‏ فبين المأساة 
والغروتسكية هذا الصراع نفسه حول النهابات المعرفية » أو الايمان بالمطلق: 
أو الامل في الحل الاخير لمشكلة التناقض بين النظام الخلقي والممارسةاليومية٠‏ 
فالملأساة هى مسرح الكهنة » والغروتسكية مس رح الممرجين ٠‏ 

والصراع بين فلسفتين ونمطين من المسرح يشتد ويتأزم بنوع خاص في 
زمن الاضطرابات الكبرى ٠‏ عندما يطاح بالقيم السائدة » ولا استثئناف هناك 
لله » أو الطبيعة » أو التاريخ من العذابات التى نفرضها العالم القاسي )بصبح 
الممر'ج هو الشسخص المركزي في المسرح ٠‏ وهو يرافق الثلاثي المنفي" ‏ الملك : 
والنبيل وابنه ‏ في تجوالهم الاليم خلال الليل القارس الذي هبط على العالم 
ولا بنتهى » خلال « الليلة البماردة » التى » في « الملك لير » » « ستحيلنا 
جميعا الى بهاليل ومجانين © ٠‏ ا 

عت “79ت 

غلوستر » بعد أن تسمل عيناه » يريد أن يلقى بنفسه من على تلعة دوقر 

الى البحر ٠‏ والذي يقتاده هو ابنه الذي يتظاهر بالجنون ء كلاهما بلغ أعماق 
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المعاناة الانسانية ‏ أو «قمةهرم المعاناة» . كما وصفها يوليوش سلوقفاجكي. 
ولكن لعن على المسرح الا ممثلان اثئان ء» احدهما يلعب دور الاعمى ءوالآخر 
يلعب دور المجنون ٠‏ وهما يسيران معا ٠‏ 


متى أبلغ قمة ذلك التل ؟ 
أازدضغضار 


انك تتسلقه الان ٠‏ ألا ترى جهدنا ؟ 
ولكن بخيل الي ان الارض مستوية ٠‏ 
ادضفار 
دل صاعدة جدا : 
أصغ ! أتسمع البحر ؟ 
غلوسستر 
لاء وآبم الحق ٠‏ 


) 
علوسئر » ادضا 4 يرفع قدميه © منوقعا 'رتفاع الارض ؛ ولكن ليس تحت 
وهدا اليانتتومايم لا ظهر مشتاة: آله !ذا نم تمثيله على مسرح مسطح »؛ 

الى 
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يتظاهر ادغار بالجنون » وعليه لذلك آن يقوم بالايماءات الصحيحة ٠‏ 
الشبهد ل يري الكعذان حو طليهة. معاون قود راك صترير ا او نينة ب وار 
بوجود تل غير موجود ٠‏ وبعد لحظتين سيتم رسم منظر طبيعى بخطوط قليلةء 
وشكسبير كثيرا ما ,يخلق المنظر الطبيعي على مسرح خال ٠‏ ماهي الا بضع 
كلمات » واذا ضوء العصر الناعم في ال « غلوب » نتحول الى لبل » أو مساءءه 
أو صباح ٠‏ ولكن ما من منظر طبيعي في شكسبير بدقة ووضوح هذا المنظر ٠‏ 
انه اشيه للوحة من رسم برويغل : مكتظة بالبشر ». والاشياء » والاحداث ٠‏ 
هناك شخص صغير على منحدر التل يجمع الشمرة ٠‏ والصيادون السائرون 
على الساحل يظهرون كالفئران ٠‏ والسفينة الفارغة تبدو كزورق صغير : 
والزورق كخشبة صغيرة طافية ٠‏ 

انها هاوية خيال شكسبير هذه التي بجعل سلوفاجكي بطله في«كورديان» 
يرسل البصر اليها : 

هلم هنا ! قف على القمة ولا تنحرك ٠‏ سيدوخ رأسك 
عندما ترسل ناظربك الى الهاوية التي تحت قدميك ٠‏ 
فالغربان التى تطير في أواسط المنحدر لا تكير الخنافس ٠‏ 
وهناك أيضا شخص يكدح » يجمع الاعشاب ٠‏ 

ولا سبدو أكبر من رأس انسان ٠‏ 

وهناك على الساحل يبدو الصيادون كالنمل* ٠٠٠‏ 

هذا المنظر الدقيق الذي يخلقه المؤلف على مسرح خال لا بقصد به ان 
بكون حزءا من الديكور » أو ان بحل محل ديكور غير موجود ٠‏ لقد ادرك 
ملو تاكن الضيظط النوهن الدراى عن هذا امفيك : 

"1ف سكيس أن الروج ابحاة اتيت 
أشمخ مما خلقت الطبيعة ٠لانك‏ تحدثت لرجل أعمى عن هاوبة ٠٠٠‏ 





ليق ..سلوفاحكى .كن عن كلمات شكسيرر الاق مزواضغ' قليلة حذ اام المترحج 


6" أ 


فالمنظر الان دلئل للبا تنو مادم ٠‏ بلغ غلو ستر وادغار قمة التل ومنظر 
من أقصى الشفير : لو أعطيت كل ما تحت القمر 
لا قعمزت الى الاعلى ٠‏ 
( الملك لير ء : .5 ) 
في عهد شكسبير ريما كان الممثلون ينحنون فوق حاجز يبحمل على 
المسرح العلوي الصعير » فوق روس 2 الحائثشية ع«( مماشرة « ولكننا هنا 
لا بعنينا ان نعيد تاريخيا تركيب الممسرح الاليزابيئثى ٠‏ انما نحن معنيون 
على شقير الهاوبه « وكلا الممثلين واقف على « سفح ©» تل موهوم « المنظر 
نفسه الان أصبح فوقهما ٠‏ ويسستمر المادم ٠‏ 
ادرشضار 


من الذروة الرهيبة لجدار البحر الكلسى” هذا 

ارفم بصرك الى الاعلى ٠‏ حتى القبكرة الحاد”ة الحنجرة 

لا تثرى عن هذا البعد ولا تلسمع ٠‏ ارجوك » ارفعم بصرك ٠‏ 

بخلق المايم منطقة جمسلة المشاهد : قمة التل وس قفحه , والماويبة ٠‏ 

وستخدم شكسبير كل وسائل المسرح اللاتوهيمي ليوجد منظرا واقعيا جداء 
ومحسدا جدا ‏ منظرا ان هو الا وهم رجل عديم البصر ٠‏ فيه منظور »وضوءء 
واثاين رواقياة.» وعض أعوات. .لين درؤة الكل لآ ممع ابعر بولك 
هديره يذكر ٠‏ ومن سفح التل لا تسمع القبرة » ولكن اغنيتها تدكر + ففي 
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هذا المنظر الطبيعى نحد الاصوات حاضرة بعيابها » فالصمت ملىء بما: 
كما المسرح الخالى ملىء بالتل ٠‏ 

ومشهد القفزة الاتتحارية مايم أيضا ٠‏ بركم غلوستر ليتلو صلاته 
الآخيرة » وبعدها بموجب تقاليد تعديم هذه المسرحمة بانكلترا 6 سقط 
بكن الا وهما ٠‏ غلوستر ركع على ركبتيه على مسرح خال » سقط على وجهه؛ 
ثم نهض واقفا ٠‏ وعند هذه النقطة يبدأ الوهم بالزوال (*؟» . 


التل غير الموجود ليس العغرض منه مجرد خداع الشيخ الضرير ٠‏ فلمدة 
فصيرة نحن ايضا آمنا بهدا المنظر وبالمادم ٠‏ وما هو بالسهل ان تمحدد معزى 
هذه الامثولة ٠‏ ولكن ثمة امرا واحدا شديد الوضوح : هذا الضرب من 
الأعمى الى تلاع دوفر : ويدعه يقفز من على صحرة » ويجعله يصدق انه يقفز 
من قمة تل ٠‏ ولكن بامكانه ايضا أن بسير به مسيرة بوم من القلعة : ويجعله 
بقفز من صخرة على كومة من الرمل ٠‏ في الفلم السينمائي وفي النثر لي سهناك 
الا الخيار بين صخرة حقيقية في الرمل » وبين قفزة حقيقية أيضا من على قمة 
تل كلسى الى البحر ٠‏ لايمكن نقل محاولة غلوستر الانتحارية الى الشاشة »: 
أو حتى المسرح المؤوسلب » فان آمثولة شكسبير ستمحق كليا » حين ترسم 
:يدا قارن تحليل هذا المشهد ف الدراسة الاصيلة المارهة التى 


حي . ولسون نابت عن العناصر الفروتسكية في « الملك لير » ( وهي تختلف 
بعض !الشيء عما كتمته انا ) في كتابه « عحلة النار » . ل/اه5١‏ . 


يجب ان يكون المسرح خاليا ٠‏ وقد مثل عليه فعل اتتحار . أو بالاحرى 
رمزه ٠‏ والمايم هو تمثيل الرموز ٠‏ في مسرحية ابونسكو « القاتل بلا رهينة: 
نحد أن المهندس » الذى هو في الوقت تفسه ضابط الشرطة » بجول مع 
ديرا نحير في « المدينة المشعة » ٠‏ وعلى المسرح الخالي وخ شرا لجير يشم 
أزهارا غير موجودة ويدق على جدران غير قائمة ٠‏ فالمدينة المشعة موجودة 
وغير موجودة ؛ أو إنها كانت موجودة دائما وفىي كل مكان ٠‏ ومن هنا كو نها 
مرعبة ٠‏ وكذلك الامر مع نلعة دوقر الشكسبيرية ؛ فانما موجودة وغير 
موجودة ١٠‏ انها الهاوية ء ف اتتنظار دانم ٠‏ فالهاويه التي قد بقمز اليها الانسان 
موجودة في كل مكان ٠‏ 


كان من دأب شكسبير : ببضع كلمات من الحوار : ان بحول أي جزء 

0 قصرا اه أو 
بقينة 6 أو شرفاك افلعة .» ,واكن هذه :ذاثما اماكن فعمل حقيقة »+ فاعبالى 
المدينة يتجمهرون خارج « البرج » : والعشاق يهيمون في الغابة » وبروتس 
بقئل قيصر في « الفورم » ٠‏ أما التلعة البيضاء في دوقر فتودي وظيفة اخرى٠‏ 
غلوستر لا بقفز من قمة قلعة » ولا من على صخرة » وهنا يرينا شكسمير «قى 
الملك لير » الضديد الكامن في المسرح البحث ٠‏ وهو نفس الضديد المسرحي 
الذي ستخدمه ابو نسكو في « القاتل بلا رهينة » ٠‏ 


والطلقة يمكن ان تنطلق من مسدس حقيقى » أو مسدس لعبة ٠‏ آما في المايم: 
فلا فرق بين المسدس الحقيقى والمسدس اللعبة : كلاهما في الواقم غير 
موجود ٠‏ والموت محرد أداء تمثيل : امثوله 2 رمز ٠‏ 

عدم بع غلوستر على وجهه على حذ خشبات ممسسوبة منتظمه . فانه يمثل 
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البلاطذ سملت عيناه لانه أبدى رآفة بالملك المنفى ٠‏ وما عاد الفعل محصورا 
بانكلترا الاليزابيتيه آو السلتية ٠‏ غلوستر هنا هو « كل انسان ١‏ سقمصومء 
وبغدو المسرح « مسرح الكون » القروسطي ٠‏ ويجري الان نمتيل احدى 
امثولات الانجيل ‏ تلك التي ندور حول الرجل الغني الذي أصبح متسولا : 
والرجل الاعمى الذي استعاد بصيرته عندما فقد عينيه ٠‏ سدأ « كلانسان» 
تجواله فى العالم ٠‏ في مسرحيات الاسرار القروسطية كان المسرح خاليا 
أيضا ؛ ولكن تقوم فيالخلفية منه أربعة قصورء أربع بوابات تمثل الارض. 
والمظهر » والسماء » والجحيم ٠‏ وفي « الملك لير » ,يكون المسرح خاليا 
باستمرار : ليس ثمة الا اللارض القاسية » حيث الانسان يقوم برحلته من 
المهد الى اللحد ٠‏ وموضوع « الملك لير » هو البحث في معنى هذه الرحلة: 
ف وجود أو لا وحود السماء والجحيم ٠‏ 

من منتصف الفصل الثاني حتى منتهى الفصل الرابع » يعالج شكسبير 
موضوعا من مواضيع الكتاب المقدس ٠‏ غير ان ١‏ سفر آبوب » الجديد 
هذا » أو « الجحيم الدانتي الجديد هذا » تمت كتابته في أواخر عصر 
النهضة ٠‏ وفي مسرحية شكسبير لانجد السماء المسيحية » ولا السماء التى 
قا وين ري الما وف :ل المفية ع أن نو اتلك لى 6 معدل اعت ” 
فاجعة من كل المنتهيات : من سماء موعودة على الارض » وسماء موعودة 
بعد الموت : وكذلك من الرؤية العقلانة للتاريخ ٠‏ فيهما تنهافت القيم 
الثابتة التي عرفها نظام القرون الوسطى ونظام النهضة ٠‏ وكل ما يبقى فى 
النهاية من هذا البانتومايم العملاقى هو الارض ‏ خالية » دامية ٠‏ وفيهذه 
الارض » التى عبرت من خلالها العاصفة غير مخلفة وراءها سوى الححارة, 
سستمر الملك » والبهلول » والاعمى : والمجنون » فى حوارهم المأخوذ ٠‏ 

بقعم غلوستر على خشبة المسرح الخالى ٠‏ قفزته الاتتحارية مأساوبة. 
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لقد بلغ أعماق البؤس الانساني ٠‏ كما بلغها ايئه ادغار ؛ الدي تظاهر بأنه 
توما المحنون ليتقد أنأاه ٠‏ سد أن البانتومايم الذي نودبه الممثلون على 
المسرح غرونسكي » وفيه ما يشبه السيرك ٠‏ فغلوستر الاعمى » الديتساق 
ارتفاعا غير موجود وسقط على أخشاب مستوية ؛ مهرج ٠‏ انه تهريج 
فلسفى » من الضرب الذي نجده في المسرح الحديث ٠‏ 

الرجل لا نتحرك ٠‏ 

بنظر الى بديه : بلتمت حوله باحثا عن مقص ٠‏ يرآه : 

بلتقطه + ندا بتقليم أظاقرء + يتوقف + يمر" بأصبعه 

على شفرة المقص : يدهب ويضعه على مكعب صغير ٠‏ يدور 

شبح الكس:السثير الى الاق وطضي ف البافدر 

السقمية » ومعه الحبل والمقص ٠‏ 

يلتفت الرجل ليآخد المقص » ويرى ما حصل ٠‏ 

بدور جانيا » ويتآمل ٠‏ 

مسح المكص الكبير من تحته » يقل ٠‏ بسحب المكعب” 

الكبير الى الاعل و بحتمى قٍْ السثر السقفية ٠‏ 

سبقى مضطحعاً على جنبه » ووجهه نحو الجمهور »: 

بحداق أمامه ٠‏ 

( « فصل بلا كلام » 4 ص ص وهلء5 ) 
« فصل بلا كلام » بقع في ختام « نهاية اللعبة » لبيكت ؛ وكأنه بهيىء 
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قللصه الولف يرا ٠‏ والذي ببقى هو امثولة ترمز الى المصير الانسانى 
الشامل ٠‏ انه موقف كلى مطلق . آلقي بالانسان على المسرح الخالي ٠‏ 
فيحاول النجاة الى الكواليس ؛ ولكنه يركل وبعاد ٠‏ ومن فوق شجرخفيها 
بعض الاوراق ٠‏ ينزل بالحبال ابريق ماء » مقص خياطة » وبعض المكعبات٠‏ 
بحاول الرجل أن يختبىء في ظل الاوراق » ولكن الشحرة تسحب الى 
الاعلى ٠‏ بحاول الامساك بالابريق » ولكنه يرتفع في الفضاء ٠‏ ,يحاول 
الاتتحار : ولكن هذا بغدو مستححلا آضا ء اذ « ينثني العصن على جدع 
الشجرة » ٠‏ يقعد الرجل ويفكر ٠‏ بظهر الابريق والشحرة نانية ٠‏ ولكن 
الرحل لا تتحرك ٠‏ 

2 خنام « نهابه اللعبة » نجد ان القوى الخارجه عن الانساد 
بت الآلهة ع الققن > الغال عه البسة عديسة الاكتراث » سبل عن عازه 
وحاقدة ٠‏ انها تغويه طوال الوقت ٠‏ فهذه القوى أقوى منه ٠‏ على الانسان 
ان بهزم وليس له مهرب من الموقف الذي فرض عليه ٠‏ كل مأ بوسعه فعله 
هو أن يسلم ؛ أن يرفض لعبة معصوب ااعينين » بآمكانية الرفض وحدها 
يستطيع أن بتخطى القوى الخارجية ٠‏ 

من السهل ان نرى صلة هذه الامثولة بالكتاب المقدس . حتى فى 
كناياتها : النخلة » ظلها » الماء ٠‏ والقوة التي في الاعلى وخارجة عن طاقة 
الاثيتان تددر المرء برموز « العهد القديم ») + هذه المسرحية ادضا « سمر 
أبوب » » ولكن دون النهاية التفاؤلية التي ينتمي اليها « سفر أيوب » ٠‏ 

« سفر آيوب © الجديد هذا بعرض علينا باسلوب اضحاكي ٠‏ كآنه 
باتنو ميم احم اك دع الدي توم بتمثيل م فصل بلا كلاء ») هو مزرحجاء 
والامثولة الفلسفية قد رول كآأساة أو غروتسكية ء الا ان تعسيرها الى 
غروقلتكن تقل » وسضاولة اتعمار فاويع كذلكه ان عى اله اييقا: 
بر كةاطن ميرس خالل . وشم لويش واه ادقار بومسى ماصارن + 
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ولكنه عرض بالباتتومايم » وهو التعبير التقليدي عن التمريج ٠‏ وفي 
شكسبير كثيرا ما يقلد المهرجون ابماءات الملوك والابطال » ولكن «الملك 
لير » هي المسرحية التي نرى فيها مشاهد مأساوية عظيمة من خلال 
التهريج ٠‏ 
ميم الاتتحار ليبس وحده العر و تسكي ه الحوار المرافق له قاس 
وساخر كذلك ٠‏ يركع غلوستر الاعبى ويصلي” 
اتها الآلهة القادرة ! 
اني ارفض هذه الدنيا » وعلى مشهد منكم 
هأ آنا القي بكر بي وبليتى عني ٠‏ 
لى كان بويضي اللزرة من التعيل” 
دون مناقشه لارادتكم القاهرة 2 
لاحترقت في" ذبالتي والجزء المقيت من طبيعتي ٠‏ 
ل 
فاتتحار غلوستر له معنى في حالة وجود الآلهة فقط ٠‏ انه احتجاجعلى 
الام لا ستحقها » على للم الدنا ه وبوجه هذا الاحتجاج ف اتحأه معين٠‏ 
انه يشير الى المنتهيات ٠‏ حتى لو كانت الالهة قاسية » فان عليها ان تأخذ 
اتنحاره بعين الاعتبار ٠‏ ان له قدره يوم الحساب الاخير بين الآلهة والبشرء 
قيمته الواحدة كامنة في اشارته الى المطلق ٠‏ 
ولكن اذا لم توجد الآلهة ونظامها الخلقي ف العالم » فان اتتحار 
غلوستر لا بحل ولا بعير شيئا ٠‏ أن هو الا شقلبه على مسرح خال »خادع 
وخائب على المستوى الحقائقى والمستوى الميتافيزيقى معا ٠‏ وعندئد 
لايكون البا تنومايم وحده غروتسكيا : بل الموقف كله . من البدابة حتى 
النهاية ٠‏ انه اتتظار ل غودو الذي لا بأتى ٠‏ 
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استراغون 
لماذا للا نشنق افسننا ؟ 
فلاذ بعسسعر 
بمادذا ؟ 
اسشتراغون 
آما عندك قطعة حبل ؟ 
فلاذ بمسسر 
لااء 
اسشراغون 
اذن ٠‏ غبر ممكن 2 
فلادبيمسر 
لوطي 
اسستراغون 
اتنظر ! هذا حزامي ٠‏ 
فلادبمسسر 
أقصر من اللازم ٠‏ 
استراغون 
فلا دبيممر 
ومن يتعلق بساقي آنا ؛ 
أاسشخراغون 
صتحيعح * 
؟ ١‏ 


9 بمسسعر 
على كل : أرني اناه ٠‏ 
( استراغون يحل الحبل الرفيع الذي يشد بنطلونه حول خصره ؛ 
فمتساقط مطلوتة » لكيره عليه : بين كاحلية ٠‏ 
بنظران الى الحبل ٠‏ فيقول فلاديمير : ) 
ربما يفيدنا ٠‏ ولكن » هل هو قوي ؟ 
أسشراغون 
سسر ىق ه هاك ٠‏ 
( كل بأخذ طرفا من الحبل ويشد ٠‏ ينقطم ٠‏ يكادان يقعان ) ٠‏ 
فلاد يمسر 
لاساوي تفله « 
( في اتنظار غودو » ؟ ) 
غلوستر بقع فعلا » وينهض ثانية ٠‏ بقوم بمحاولته الاتتحارية » ولكنه 
بخفق ف زعزعة العالم ٠‏ لا يتغير شيء ٠‏ وتأتى ملاحظة ادغار على ذلك 
ساخرة : 
© +« » لو كان حتنا حيث ظن . 
لكان ظنه الان امرا مضى ٠٠٠‏ 


(4 56 ) 
ان لم تكن ثمة آلهة » فالاتتحار مستحيل ٠‏ هناك الموت فقطاء 
عن كونه احتجاجا ؛ وبصير قبولا لاعظم قسوة في العالم ‏ الموت ٠‏ انه 
استسلام ٠‏ وغلوستر يدرك أخيرا : 


11 


و٠٠‏ من هذه الساعة خصاعدا سأ تحمل 

البلية حتى تصيح بي « كفى ! كفى ! » وتقضى ٠‏ (58615) 
ومره اخرى » ف المصم الآخير : 

ولا خطوة ! للانسان ان سلى حتى هنا ٠‏ 


هئ 

بعد هذا الاتتحار الغروتسكى نتحدث غلوستر الى الملك لير وقد 
زعزع عقله 2 فى مسرحية ١‏ ف انتظار غودو » بحرئى حوار ممبائل بين 
استراعغون وقلاد مير » تقاطعه صرخات بائسة من ( يوتزو ع«( الاعمى ًُ الذي 
سقط على الارض ولا سستطيع النهوض ٠‏ ولكان يوتزو سيفهم غلوستر 
ولدنا » وذات يوم سنموت ٠٠٠‏ بلدون على صهوة القبر » بشع النور برهة : 
ثم بعود الليل من جديد ٠‏ 

مكسوين قال ذلك كله ركلمات. أقل :: 

رحيلهم عن هذه الدار كما تحملوا محيئهم اليها : 


(ه»؟) 


سم !أ سم 


موعبوع 2 كنت 0 )1 الله مح 1 الم رستوطه ع البي لهم 5 : حمه 
كالتاربخيات » بتقسيم المملكة وتنازل الملك عن العرش ٠‏ وتختتم ايضا 
كالتاريخيات » بالاعلان عن ملك جديد ٠‏ وبين المقدمة والخانية 'نقم حرب 
أهلية ٠‏ ولكن العالم » خلافا للتار بحيات والماسى . لا يرآب صدعه ٠‏ أو 
تشفى جراحه » ثانية ٠‏ ليس في « الملك لير » فتى شديد العزم اسمه فرتنيراس 


الطعام » والى ليالينا النوم ٠‏ » ف ختام كل مأساة وكل مسرحية تاريخية , 
ددعو الملك الحاضرين الى تنو بحه 2 أما ى « الملك لمر » ه فلن نرى أي 
تنويج ء اذ ليس هناك من بدعوهم اليه ادغار : فالكل قد مات » أو قتل ٠‏ 
وا ريا يل ادا و ريد العالم العظيم سيستهلك نفسه حتى 
العدم و ع" هو لاء الدين بقوا ادغار : وآلبتى » وكنت ‏ ما عادوا ألا , 
كالملك لير » من حطام الطبيعة ٠‏ 


هناك اقنتا ره" تخسيه وكتمية »«ماكه عننها. بكيرة بوغادلة + وسشبمت 
منها شريرة وظالمة ٠‏ هذا التفسيم منطقي وتجربيدي كما في المسرحيات 
الاخلاقية القديمة » غير أن « الملك لير » مسرحية اخلاقية حيث نتحطم الجميع 
ف النهابة » الفضلاء مع الرذلاء » الظالمون مع المظلومين ؛ المعدبون مع 
المعذبين ٠‏ والتشريح يستمر حتى إبخلو المسسرح بالمرة ب ولسوف يعرض 
تفسخ العالم وسقوطه على مستويين اثنين . آشبه بنوعين مختلفين منالمسرح٠‏ 
بسكن ان ندعو أحدهما مسح يليت والااخر مسر ح أبوب ٠‏ 

مسرح مكبث هو مشهد الجريية ٠‏ ثمة في البداية حكابة من حكايات 
الأبلفان هن الكفين رون ناخ وان فالدة علي دا لانن | لطبية عدم ساموت 


شنقا في السجن ٠‏ والابنتان الشريرتان ستموتان آأيضا » ولكن بعد ان 


كوا 


تخون كلتاهما زوجها . وتقتل احذاهما زوجها وتقع في السجن كذلك ٠.‏ كل 
الموائيق والعهود : كل القوانين والشرائع . الهية كانت أم طبيعية أم بشرية؛ 
0 وتنقض ٠‏ وسيتهاوى النظام الاجتماعي » من المملكة الى الاسرة 2 
فلا سقى ملوك ورعايا ٠‏ . آباء وأبناء » أزواج وزوجات ء ليس هناك الا 
وحوش من عصر النهضه ٠‏ بلتهم الواحد الآخر التهام الضواري ٠‏ وقد تم 
تكثيف كل شيء : ورسمه بخطوط عريضة » بحيث تكاد الشخصيات لاتتميزء 
تاريخ العالم في غنى عن علم النفس » وعن البلاغة ٠‏ انه فمل محض ٠‏ 
وما هذا السياق العنيف الا مثل وايضاح » وهو راف المقابل الواقعي 
الاسود « لمسرح أبوب © ٠‏ 


لان مسرح أبوب هو الذي بتأآلف منه المثسهد الرئيسي ٠‏ وعليه 
سيجري تمثيل المسرحية الاخلاقية التهريجية الساخرة حول قدر الانسان . 
ولكن قبل ان ,نتم ذلك . بجب اقتلاع الشسخصيات كلها من مراكزها 
الاجتماعية وجرها الى المهانة الاخيرة ٠‏ علريا ان تبلغ الحضيض الصخري ٠‏ 
وليس هذا السقوط محرد امثولة فلسفية » كقفزة غلوستر في هوة موهومة٠‏ 
فموضوع السقوط يستمر به شكسيير بعناد : وتماسك . ويكرره أربع 
مرات على الاقل ٠‏ فالس قوط هو »ء ف الوقت تمسه » مادي وروحى ؛ 
جسدي واجتماعي ٠‏ ْ 

في البدء كان هناك ملك ذو بلاط ووزراء ٠‏ بعد ذلك ء ليس هناك الا 
شحاذون أربعة هائمون في الفلاة » تتناوشهم الرباح الغضبى والامظضار 
الهامية + والسقوط قد يكون بطيئا » أو فحائيا : للملك لير اولا حائسية من 
مئة رجل » ثم خمسين » ثم رجل واحد فقط ٠‏ وكنت ينفيه الملك بايماءة 
ساخطة واحدة من بده ٠‏ غير ان عملية التحقير هى دوما نفسها : كل ما بميز 
الانسان ‏ من لقب » أو مكانة اجتماعية » أو حتى اسم يضيع ٠‏ لا حاجة 
للاسماء بعد ٠‏ لقد أمسى كل امرىء ظلا لنفسسه » انسانا » لا غير : 


//ا1 


سيت 


هل هنا من «عرفني ؟ هذا ليس لير : 
أدمثى لير هكذا ؟ اسنطق هكذا ؟ 


من له أن بخبرنى من أنا ؟ 


بهلول 
ظل ليراء ):41١(‏ 
الى ملكه : 
لمسسير 
ها ؛ من أنت ؟ 
3 7 


والانسان العاري لا اسم له ٠-قبل‏ ان تبد؟ المسرح الاخلاقية على كل 
لجان أن مون هارا هارا كالدودة + 
ثم قام ابوب » ومزق ثوبه » وحلق رأسه » وسقط على الارض » وتعّبد ٠‏ 


( سفر أيوب 6 ١200٠5ل0*)‏ 


و 


الصور المستقاة من الكتاب المقدس في « سقر أبوب » الجديد هذا 
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5 ليست محرد صدخفة فادغار يقول انه « سيعر“ض عريه لمجابهة الرياح وعسف 
الشتاء » ٠‏ وتعود هذه الثيمة بعناد » وتماسك مماثل : 


فى عاصقة الليلة الماضية رآأدت غلاماً مثله 


جعلنى افكر” بأن الانسان دودة )١:( ٠‏ 
السقوط معناه العذاب والالم ٠‏ قد يكون العذاب ماديا أو روحيا . 
عيناه ويحاول الاتنتحار ٠‏ فلكي يغدو الانسان عاريا » أو قل لكي يغدو 
حطام » ثم سئراله : من أنت ؟ لان ابوب النهضة الجديد هو الذي سيحاكم 
الاحداث الجارية على « مسرح مكبث »6 ٠‏ 
لقد لاحظ الناقد المولندى اندريه تالكيفتش عملية تشويه الانسان 
وشره هذه » لاق شكسير وحده » بل في الادب والدرامة الحدثين ٠‏ وهو 
شبهها بتقشير البصلة ٠‏ بحرد المرء القشرة الخارجية عن البصلة “لم برع 
ما » حقير مغمور » بعاني الالم » فيحاول أن سسيغ على ألمه معنى ونبلا » 
متمردا عليه أو راضيا به » ولسوف دموت ٠‏ 
آله ااابوع متطيع القول.و ناف لق اموا قدي > 
لم اكن بوما في شدة كهذه ٠‏ 
ولعلنى صائر الى حال أشد ٠‏ ما بلغنا من شدة اسوآها 
ما دام بوسعنا القول : « هذا اسوأ الشدة » 


)١64( 
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فلاديمير واستراغون يتحدثان على تمس الغرار ٠‏ انهما يثرثران »ولكن 
في تلك الثرئرة بقايا من نمس التفكير بالمنتميات ٠‏ 


نحن ف منجى من التفكير نهائيا ٠‏ 
استراغون 


فلا د بسسسر 
التفكير ليس اسواً ما هناك ٠ه‏ 
استراغون 


ربما ٠‏ ولكنه على الاقل هناك ٠‏ 
فلا دبصسسر 
ماذا هناك ؟ 
فكرة ممتازة ٠‏ ليلق كل واحد اسئلة على الاخر ٠‏ 
فلادبمر 
ماذا تعنى ب «.ولكنه على الاقل هناك » ؟ 
استراغون 
هناك بؤس أقل لنا ٠‏ 
فلا د بسر 
اك 0" 
استراغون 
اذن ؟ اذا حمدناه على هذه النعم ؟ 
ناد د بسر 
الرعيب هو ان تكون الواحد قد فكرا٠‏ 
( في اتنظار غودو » * ) 
ْم 


يوتزو متعحرف ومتفيهق عندما نراه في القسم الاول من «ر في اننظار 
غودو» وهو يقود بالحبل «لكي» الذي نكاد يموت جوعا ٠‏ علاقتهما ما زالت 
علاقة السيد والخادم » المستغل” والمستغتل” وعندما يظهران مرة ثانية » يكون 
يوتزو ضريرا ولكي أبكم ٠‏ وما زال تفس الحبل يصل بينهما ٠‏ غير أنهما 
الان محرد رحلين » انسانين ٠‏ 
انه لبلاء الزمان » حينما العميان يقودهي المجانين ٠‏ 
00 
انه غلوستر الاعمى يقوده ادغار الى قلعة دوفر ٠‏ انه مو ضوع «ز تهاية 
اللعبة » لسيكت ٠.‏ كان سكت أول من رآه في « الملك لير » ٠‏ فحذق الفعل 
باجمعه » وكل ماهو خارج عنه » وكررم بشكله الهيكلى ٠‏ 


كلوف لاإس_تطيع الجلوس » وهام الاعمى لاإستطيع النهوض »© 
ولا يتحرك الا بكرمي العجلة » ونتبول بانبوبة القسطر ٠‏ ونل وناغ « قد 
كسرت سيقانهما » » ويكادان يلفظان اتفاسهما الاخيرة في صحيفتي القمامة. 
غير ان هام يستمر في السيطرة على الجميع » وكرسي العجلة يذكرنا بالعرش» 
عند اخراج المسرحية في لندن » كان يرتدي ثوبا ارجوانيا كالحا ؛ وبمسح 
وجهه بمنديل أحمر كالدم ٠‏ لقد كان » كالملك لير » طاغية مهانا فقد سلطانه؛ 
« حطاما من حطام الطبيعة » ٠‏ كان أشبه بالملك لير في الفصل الرابع » في 
المسهد الذي بلتقي فيه الملك وغلوستر الاعمى » وبعد حوار محموم رائع يأمر 
الملك بآن بخلع عنه أحد حذائيه لانه يشد على قدمه ٠‏ وهذا هو نفس الحذاء 
الضيق الذي سيخلعه أحد المهرجين في أوائل « في اتتظار غودو » ٠‏ 


هذا هو ( اتفشير المصلة » الساخر العاتى » شكسسبير نا ومعاصمرا +« 
نقشر البصلة حتى النهاية » حنى «اللاشىء» المعذب ٠‏ انه موصوع السقوط ٠‏ 
غكرة:الانسان والمواقف كلها تقلضت :الى القدر الأساى الهائى اللي 
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المركز” : الواحد ٠‏ يسأل فلادسير : ,, ما الذى في هذا الكيس ؟ » فبحيب 
يوتزو الاعمى : « رمل ٠‏ » وكلوف في < نهاية اللعبة » يرفع غطاء صفيحة 
القمامة ليرى ما الذي صار من ناغ ». ثم يقول : « انه بكي ٠‏ » فيجيب 
هام : « اذن هو حى » ٠‏ 

على المعادلة الدبكارتة شآن اللانسأان : « اف أفكر » اذن أنا موجود »6 »© 
التى للخكصت اصلاك عن المعادلة اللاهوتية ٠‏ ولكن الواقع فق إن سكت 
انما بكرر : بكل بساطة » قول شكسيبير ٠‏ 

وو» لقد حتناها باكين ٠‏ 


عندما تولد نبكي لمجيئنا 
الى مسرح البلهاء الكبير هذا ٠‏ 
(4 66 ) 


العالم حقيقى ٠‏ والحذاء فعلا بشد على القدم ويؤذيها ٠‏ والمعاناة أيضا 
حقيقية ٠‏ ولكن الابماءة التى يطالب بها رجل مهدم ان يخلع عن قدمه 
حذاؤه المؤلم آمر مضحك ٠‏ كما هو مضحك ان يتش قلب شيخ ضمرير 
كفلوستر على مسرح خال ٠‏ 

أبوب » في سفره » رجل مهدم ٠‏ ولكن هذا المهدم في حديث متواصل 
مع الله ٠‏ وهو يشتم ويلعن ويكفر ٠‏ وفي النهاية يعترف بأن الله على حق ٠‏ 
فبرر آلامه وأضفى عليها النبل » وأدخلها في النظام الميتافيزيقى المطلق ٠‏ ان 
« سفر أيوب » مسرح كهنة ٠‏ فٍ حين أنه ف « نهابة اللعبة » الشكسبيرية 
والبيكيتثية بقوم بتمثيله الممر“جون ٠‏ ولكن هنأ آيضا ستعين الاأشخاص 


ووه 6 و 


كلك بالثليةاب لير م علوستر واكم ه على الى 


ما 


املك لسر 
وت 
الآلهة في البداية » اسماؤها اغريقية ٠‏ ثم ماهى الا آلهة ». مجموعة من 
الحكام الرهيبين العظام المقيمين في العلى » الذين ينتظر منهم ان لحيو 
عاجلا أو اجلا ٠‏ ولكن الالهة لا تندخل ٠‏ انها صامتة ٠‏ فتعدو اللهجة » 
تدريجيا » ساخرة » وتشتد فيها السخرية ٠‏ حطام انساني ستتئجد بإله 
وحق” الالهة الكرام » عيب عليك 
)0 0) 
والهزسمة والمعاناة » والقسوة . لكلها معانيها حتى عندما تكون الالهة 
قاسية ٠‏ فهذه هى الفرصة اللاهوتية الاخيرة لتبرير المعاناة ٠‏ وأبوب كان 
ان سكون السوط قتل فحأة” » فلسوف :١‏ ضحك من امتحان الابرباء ٠‏ 
( سفر ايوب 525262 ) 
وللانسان أن يستحجير من إله عادل . باله غير عادل : 
يقتلوننا ملهاة لهم ٠‏ 


)6:( 
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ولكن ما دامت الالهة موجودة » فالكل يمكن انقاذه : 
استمع الى هذا يا أيبوب : قف مكانك », وتأمل في 
عجائب ما صنع الله ٠‏ 
( سفر يوب © 480 ١5‏ ) 
وعنا اشندرة موينز نهابة اللغية 6ه 
كلوف 
قالوا لى » هذا هو المكان » ارفع رأسك وانظر الى ذلك الجمال كله ٠‏ 


ذلك النظام ! قالوا لى » اسمع با هذا » انت لست بالوحش أو الحيوان » فكر” 
في هذه الامور تجد كيف أن كل شيىء يصبح واضحاً وبسيطا ! قالوا لى » م 


هام 

كفى ! 
اقول لنفسي ‏ أحيانا » كلوف » يحب عليك ان تتعلم المعاناة خيرا مه 
ماد ون و ا ا ا 1 حا و0 

(ض ص داه ) 

كلوف مهرج » ولكنه أشقى من هام ٠‏ وثرثرته ما زالت حول المنتهمات. 
كهذيان لكي » « في اتنظار غودو » ٠‏ في هذا الحوار بين من هم حطام بشر . 
هام وحده ادرك حماقة كل معاناة ٠‏ ولديه جواب واحد على المنتهيات : 
)2 على مهلك و .»و » سلام على ٠٠٠‏ مؤوخراتنا "م" والزوجان َ بوتزو الذي 
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فقد بصره . ولكي الذي فقد نطقه : من ناحية وهام العاجز عن النهوض . 
وكلوف العاجز عن القعود ؛ من ناحية اخرى - مأخوذان كلاهما من نهابة ش 
اللعية في « الملك لير » : 
سير 
اقر ٠‏ 


غلوسستر 
أبالمحجر من العينين ؟ 
لسسي , 


ماذا » أمحنون أنت ؟ للمرء أن برى كيف نسير 
هذه الدننا من عبر عسين ٠‏ انظر بأذننك ٠«‏ 


هذه أمثال من الكتاب المقدس ٠‏ العميان يرون بوضوح »؛ والمجانين 
ينطقون بالحكمة ٠‏ وهم : على كل » مجانين جميعا ٠‏ يقول البير كامو في 
« اسطورة سيزف » : « أربعتهم مجانين ٠‏ أحدهم احترافا » وثانيهم 
اختيارا » والاثنان الاخران » بالعذاب الذي فأسيام ٠‏ انهم أر بعه امياد 
ممزقة . اربعة وجوه لا نُسبر غورها للمصير تمسه ٠‏ » البهلول يرافق لير ف 
ليلة الجنون الباردة ٠‏ وادغار يقتاد غلوستر من خلال اتتنحار غر و تسكي ٠‏ 
واستغانات لير للالهة تقابلها نكات البهلول البذيئة » وصلوات غلوستر 
تقابلها عمارءت ادغار التهر بحية : 

فرتيرينو بدعوني ويقول إن نيرون بصيد السمك في بحيرة اظلامء 
عليك باليراءة » أرجوك » واحذر ابليس اللعين ٠٠٠‏ ابليس اللعين بعض ظهري 
٠+٠ءه‏ برررر ! ٠٠‏ الهرة شهبياء ٠‏ 


ه18 


غير ان عفاريت ادغار ليست الا" معارضة ساخرة لكتب الاحلام المصرية 
المعاصرة لشكسيير » وكتب اخرى عن السحر والساحرات ٠‏ انها نكتة رائعة 
لاذعة ٠‏ فهو ينكت على نسه ء على أيوب » في حديثه المتواصل ٠‏ لان فوق 
« مسرح أيوب » هناك في « الملك لير » « مسرح مكبث © فقط ٠‏ عليه 
الناس ,يقتلون » ويدذبحون » ويعدبون بعضهم بعضا » ويزنون ويفحشسونء 
وبقسمون الممالك ٠‏ انهم » من وجهة نظر بوب وقد نوقف عن مخاطبة الله؛ 
مهرجون ٠‏ انهم مهرجون لم يدركوا بعد أنهم مهرجون ٠‏ 
لسر 
هيا » هيا » انى ملك ! 
انها السادة اتعليون ؟ 
مرافق 
ان كنا طوع امركم » فاتكم ذوو جلالة ٠‏ 
لسن 
اذن فيها الحياة ! تعالوا خدوها ٠‏ 
تأخدونها ان ركضتم ٠‏ دي » دي »2 دي ٠.٠‏ 
)٠644(‏ 
أزفت ساعة الصفر ٠‏ وجعل لير أخيرا يفهمها ٠‏ تماما كما جعل هام 
نهم كل شيء » رغم كونه موثوقا بعرش العجلة » وكذلك يوتزو » عندما 
نزل به العمى وسقط على اكياسه المليئة بالرمل : 
بوترو 
استيقظت ذات دوم وانا أعمى كااشلك. .وه 
فااد لوس سسر 
ومتى كان ذلك ؟ 
بوتزد 
لا أدرى ٠٠ء‏ لا تحقق معى ! ليس للعميان فكرة 
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عن الزمن واشياء الزمن محجوبة عنهم أيضا ٠‏ 
( ف اتنظار غودو : ) 


وبعد لحظات سيخرج من المسرح راكضا ٠‏ وقبل ذلك » سيطلب خلع 
حدائه الذدى ,شد على قدمه ٠‏ انه الان مهرج » خلم لا نفعل ذلك ؟ على 
)0 مسرح أبوب ع«( قدم أربعة مهر حين المفصل القروسطي القديم عن تمسح 
العالم وسقوطه ٠‏ أآما في نهاية اللعبة الشكسبيرية والبيكتية » فالدي سقط 


هو العالم الحديث : عالم النهضة : وعالمنا ٠‏ 


0 
كان المهرج الاصلي هارلكوين ٠‏ فيه شيء من الحيوان » والفون (جني 
الغابات ) » والشيطان ٠‏ وهذا هو السبب في أنه بلبس قناعا أسود ٠‏ ينطلق 
في كل اتجاه ويبدو أنه بحيل نفسه من شكل الى اخر ٠‏ قوانين النمان 
والمكان لا تنطبق عليه ٠‏ فهو يغير تنكره في طرفة عين » وبوسعه ان يتكون 
في عدة أمكنة في آن واحد ٠‏ انه عفريت الحركة ٠‏ في مسرحية غولدونى 
« خادم سيدين » التي اخرجها «المسرح الصغير» في ميلانو » نجد هارلكوين 
جالسا على حافة منصة خشبية » نتف شعرة من رأسه » فيطيلها أو بقصرهاء 
وسحبها من خلال اذنيه » أو بقيمها على أنفه صلبة مستقيمة في الفضاء ! 
وهو خفيف اليد » خفيف الاصابع ٠‏ انه خادم لا يخدم أحدا في الواقع 
وتحتال .على ابعاذ الكل غنة: + هرا من الثغار ومن العقاق © وسخر من 
كبار القوم ومن صغارهم ٠‏ ينكت على الحب والطموح » على السلطة والمال٠‏ 
وهو أحكم من أسياده » ولو انه يبدو « شاطرا » فقط ٠‏ انه مستقل ؛ لانه 
كدان العالم حماقة وبلاهة ٠‏ 


/اما 


و « يك » في « حلم ليلة منتصف الصيف © من مخلوقات الجن في 
الفولكلور الانكليزي » انه « روبن الفتى الطيب » ٠‏ الا أنه ايضاأ هارلكوين 
في الكوميدية ديلا”رتي النهضوية ٠‏ هو أيضاً فنان سريع التحو”ل » خفيف 
اليد والاصابع » وبارع في تدبير المقالب ٠‏ بشوش على أزواج المحبين : 
ود انا قاف راس كار وقاربه» انه ل الراتم عنامي كل 
مضحكين » تيتانيا الملكة » واوسرون الملك » وكذلك العشماق هيرميا 
وليساندر » هيلينا وديميتربوس ٠‏ فهو يفضح جنون الحب ٠‏ انه الصدفة » 
والقدر » والحظ + ويتفق ان الحظ ساخر بمفارقاته » ولو انه لا يعلم ذلك. 
ويك اذ يقوم بمقالبه لا بعرف ما الذي بفعل ٠‏ وهذا هو السبب في انه 
ستطيع أن يتشقلب على المسرح مرة تلوة مرة » مثل هارلكوين ٠‏ 

التهريج فلسفة ومعرفة في آن معا ٠‏ طجستون وفست* مهرجان 
محترفان ٠‏ بلبسان زي المضحكين » وهما فى خدمة أمير ٠‏ ولكن كليهما سقى 
هارلكوين ٠‏ وضمن نطاق البانتومايم ٠‏ ولكنهما لا بخرجان الحفلة التمثيلية 
الان ٠‏ ولا ساهمان فيها ٠‏ انما يعلقان عليها ٠‏ ولذا نحجدهما شاتمتين 
متمرمرين ٠‏ ووضع المضحك غامض ومليء بالتناقضات التي تنجم عن التفاوت 
بين الحرفة والفلسفة ٠‏ فحرفة المضحك » كحرفة المثقف » هي تهيئة الامتاعء٠‏ 
وفلسفته نطالبه بقول الحقيقة ونسف الاساطير ٠‏ واليهلول ف « الملك لير » 
لا ملك حتى اسما لنفسه : انه بهلول وكفى » بهلول خالص بحت ٠‏ ولكنه 
أول بهلول يبعي مكانة اليهلول : 

بهلول 
أرجوك » عماه » جىء بمعلم يلقن بهلولك الكذب ٠‏ 
أود لو آتعلم الكذب ٠‏ 
(*) الاول فى « كما تهواه » والثاني في « الليلة الثانية عشيره » 
اتوم 
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لسير 
والله لو كدبت لامرنا بحلدك ٠‏ 

بهلول 
لسست ادري أنه قربى بينك وبين افكت هيا كأمران بجلدي 
ان نطقت بالصدق » وانت تأمر بجلدي ان نطقت بالكدب ء 
وآخله اخيانا لأنى الغا الى الضمت < لقتى ما كنت هلولة رين 
أي في كفن قن الن اتنس 'لو كنت آنا الته + عا + لقد 
قصقصت عقلك من الطرفين ٠‏ فلم تترك شيئا ف الوسط ٠‏ 


(١1ء:)‏ 
ان البهلول الذي اعترف بآأنه بهلول . ورضي بأنه محجرد مضحك بي 
خدمة الامير » يبطل ان يكون مهرجا ٠‏ غير ان فلسفة المهرج مبنية على 
الافتراض بأن كل امرىء ثي الدنيا بهلول » وأعظم البهاليل هو ذلك الذي 
لا يعلم أنه بهلول : الامير بالذات ٠‏ وهذا هو السبب ف ان المهرج بحجعل 
بهاليل من الآخري. . والا لما كان مهرجا ٠‏ وهو معرض للشعور بالاغتراب 
لكونه مهرجا . ولكنه فى في الوقت نفسه لا يستطيع القبول بالاغتراب : انه 
يرفضه حالما بعيه ٠‏ وللمهرج المكان الاجتماعي الذي للنغل : ه كسا وعمه 
ا ا للا ل بمكانة النغل في المجتمع , 
معتيراً اناه أمرآ محتوما لا مهرب منهداء ولكته سطل ان يكون نغلا2 عندما يكف 
عن اعتبار نفسه نعلا ٠‏ الا ان عليه : عند هذه النقطمة : ان بلعى تقسيم 
النسل الى شرعى وحراء ٠‏ فيدخل عندثد في المقاومة ضد اسس النظساءم 
الاجتماعى » أو أنه على الاقل بفضحها ٠‏ والضغوط الاجتماعية تريد ان 
تقيد المهرج بدوره كسهرج . أن تضم بطاقة « مهرج » على صدره ٠‏ غير 
أنه لا بقبل بهذا الدور ٠‏ بل على العتكس . نجدم دائما يضع هذه البطاقة 
على صدور الاخرين ٠‏ 


السدر 
أتدعوني بهلولا با ولد ؟ 
بهلول 
القابك الاخرى تخليت عنها : اما ذاك اللقب فقد ولد معك ٠‏ 
هدا ليس بهلولا كله با مولاي ٠‏ 
بهلول 
لا والله : فالامراء وكبار القوم بحولون دوني ودون ذلك ٠ولو‏ 
منحت إحتكارا له . لطأالبوا بحصة فيه ٠‏ والسيدات كذلك » 
بمنعنني عن الاستثثار بالبهلول لنفسي » ويتخاطفنه مني ٠‏ 
):21١(‏ 
هذا مطلع د مسرحية المهرجين » وهي تمثل على « مسرح أدبوب »6 ٠‏ 
بي المشهد الاول من « الملك لير » ؛ يقدم البهلول طرطوره الى لير ٠‏ لان 
التمريج ليس فلسفة فحسب ؛ بل نوع من المسرح ٠‏ وهو بالنسبة الينا ؛ 
شد اوجه « الملك لير » معاصرة ٠‏ ولكن يحب ان برى وترول بش كل 
صحيح ٠‏ ولهذا السبب شغي رفض كل الاكسسوار الرومانسي والطبيعي : 
الأويرا والملودرامة عن شيخ طاعن ف السن » طردته بناته من المنزل »© فهام 
عبى وجهه حاسر الرآس ف عاصفة عاتية » وأدى به شقاؤه هذا الى الحنون ٠‏ 
نكن » كما فى حالة هاملت » ثمة اسلوب في هذا الجلون ٠‏ فالجنون في 
و الللنة« لين + "تلييعة ...طبور واع الى موضع المهرج ٠‏ وف هذا شول 
بحياك كولا كو فس كي : 
( ال ممرج هو ذاك الذي . رغم وجوده ف الحلقات العليا من المجتمع» 
( ينلمي ليها : ومُسمع كل من فيها كلاما قارسا ٠‏ انه ذاك الذي يناقش كل 


باتع 


ما يعتبر مقبولا وبديهيا فيها ٠‏ ولو كان هو جزءا من ذلك المجتمع » لما 
استطاع ان يفعل ذلك ؛ ولكان في أقصى الاحوال مروج فضائح ف 
الصالونات ٠‏ يجب على المهرج ان يققف جانبا ويراقب المجتمع الفاضل من 
الخارج » لكيما يكتشف عدم بديهية البديهي فيه » وعدم نهائيه النهاني ٠.‏ 
وعليه في الوقت نسه أن ,نتردد دين جوااف هذا المجتمع كي يعرف بقراتنه 
المقدسة » ويعتنم الغعرص ليدلي بأقواله اللاذعة ٠٠٠٠‏ وفلسقة المهرجين هي 
تلك التى تفضح ف كل فترة مواطن الشك في كل ما يعتبر اكيدا وفوق 
الطعن » تبرز التناقضات الكامنة في كل ما يبدو أنه تم برهمانه بالتجحربهة 
اليصرية » تضحك مما سدو للناس معقولا ومقبولا » وتكش ف الحقيقة ق 
ما قد سدو عبثيا أو غير معقول » ٠‏ 
فلنعرج الان على « الملك لير » : 
بهلول 
عماه » أعطنى بيضة آ”عطك” تاجين ٠‏ 
يدس 
وما التاجان ؟ 
هلول 
عندما أقسم البيضة نصفين وآكل ما فيهما » ببقى التاجان من قشرتها ٠‏ 
ساعة شطرت تاجك نصفين » ووهبت كليهما » حملت حمارك في الوعر على 
ظهرك ٠.٠‏ أنت الاآن صفر بلا رقم ٠‏ اني خير منك الان : آنا بهلول » وانت 
لا شىء ٠‏ 
(01:) 
عندما ا تتزع التاج عن رأس ريتنشارد الثاني ؛ طلب مرآة ٠‏ القى عليها 
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نظرة » وحطميا ٠‏ لقد رأى فيها شيخا يرتجف ٠‏ ولكن الوجه كان وجهه . 
وجها اتنمى بوما : الى ملك ٠‏ أما في « الملك لير غ فالتحقير بجري شيئا 
فشيئا » درجة فدرجة ٠‏ لير قسم مملكته ووهب سلطته ؛ ولكنه اراد ان 
سقى ملكا ٠‏ كان بعتقد ان الملك لا يمكن ان يكف عن كو نه ملكا » تماما 
كما الشمس لا بمكن ان تنكف عن الاشراق ٠‏ كان رمن بالجلالة الخالصة » 
شكرة الملكية الخالصة ٠‏ في المسرحيات التاربخية تحرد الحلالة الملكية من 
قدسيتها بطعنة خنجر ؛ أو بانتزاع التاج وحشيا من على رأس الملك الحي” 
ونرى ف « الملك لير » ان البهلول هو الدي بحرد الحلالة من قدسيتها ٠‏ 
لير وغلوستر يتمسكان بالمنتهيات : كلاهما عميق الايمان بوجود 
المطلقات ٠‏ فهما يستغيثان بالآلهة » ويؤمنان بالعدالة » ويحتكمان الى شرائع 
الطبيعة ٠‏ لقد وقعا عن « مسرح مكبث » » ولكنهما بقيا أسيريه ٠‏ وحده 
البهلول بقف خارج 0 مسرح مكبث » » تماما كما وقف خارج «( ممسرح 
أبوب » . انه نتفرج » منفصلا ء ولا تتبع ابة ايديولوجية ٠‏ ,يرفض المظاهر 
كلها مظاهر القانون » والعدالة » والنظام الخلقى ٠‏ ويرى القسرالوحثي» 
والقسوة » والشبق ٠‏ لا بعاني من أي وهم . ولا .يطلب عزاء في نظام 
قائم » طبيعى أو خارق » بجزي الاشرار بالعقاب والاخيار بالثواب ٠‏ ولير » 
باصراره على جلالته الموهومة ؛ يبدو مضحكا له ٠‏ وثير المزيد من الضحك 
لانه لا يرى كم مضحك هو ٠ء‏ الا أن البهلول لا يهجر ملكه المضحك المهانء 
ويرافقه في طريقه الى الجنون ٠‏ والبهلول يعلم ان الجنون الحقيقي الاوحد 
هو التصور بأن هذا العالم عقلاني ٠‏ النظام الاقطاعي لا معقول ولا يمكن 
وصفه الا بمصطلحات اللامعقول ٠‏ ان العالم يقف مقلوبا على رأسه : 


اذا راح المرابون بحسيون الذهب ف العراء : 
وراح القوادون والبغايا يبتنون الكنائس : 
عندها بحل في بلاد البيون 
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شغب كبير وفوضى ٠‏ 

عندها يآتى زمان » من عاش رآه » 

يصبح السير فيه على الاقدام ٠‏ 

( 2 ؟5) 0 
لجأ هاملت الى الجنون ليس فقط لخداع كلوديوس وخلط الامور 
على المخبرين ٠‏ كان الحنون له فلسفة أيضا ء نقدا للعقل الخالص » تصفية 
حساب عظيمة ساخرة مع العالم الذي خرج عن مداره ٠‏ والبهلول نتخد لعة 
عاملت في المشاهد التي يتظاهر فيها بالجنون ٠‏ لم ببق فيها الان شيء من 
بلاغة الاغريق والرومان »؛ المحبوبة في عصر النهضة ولا ثيء من عدم اكتراث 
سينيكا بالمصير المحتوم ٠‏ فلير » وغلوستر » وكنت » وألبني » وحتى ادموند» 
مازالوا يستخدمون البلاغة في كلامهم ٠‏ أما لغة البهلول فشيء اخر ٠‏ انها 
علنة ارات مويف ون الكقابه ددن 4 اوامتال لرورسطية اليه + 
لنا آن نجد فيها عبارات سربالية باروكية رائعه . وطفرات خيالية فجائية ء 
وخلاصات ومكثفات مع تشبيهات وحشية وسوقية بديئة ٠‏ تتفه الشعرية 
لادعة دوما ٠‏ وهو ستخدم لغة الحدل ٠»‏ والضديد » والفكاهة العمثية ٠‏ 
انها لغة الغرونسكية التى نعرفها اليوم : نفس تلك الغروتسكية التي تفضح 
عبثية الحقائق الظاهرة :ولا معقولية المطلق » بواسطة النزول. بكل شيء الى 
نهايته السخيفة على نحو كو ني شامل ٠‏ 
لير 
وبحك أبها القلب الوارم ! انخفض ؛ انخفض ! 
بهلول 
صح به » عماه » كالطاهية اذ صاحت بأسماك الانقليس حين 
وضعتها حية في الدهن ٠‏ ضربتها على يوافيخها بالعصا وصاحت: 
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« إنخمقفضى دا عديمات الحياء » ١‏ نخغففضى ! » كان أخوها ذاكالدي 
رفقا بحصانه خلط له الزيد بالعلفا ٠‏ 


(؟:) 


بظهر البهلول على المسرح عندما يكون سقوط لير في بدانته ٠‏ وبختفي 
بنهابة الفصل الثالث ٠‏ وكلماته الاخيرة هى : « وأنا سأرقد تي الظهيرة » ٠‏ 
ولن نراه أو نسمعه مرة اخرى ء لم تبق 'ثمة حاجة للمهرج ٠‏ فالملك لير ختم 
مدرسة فلسفة المهرجنن ٠‏ وعندما بلتقي غلوستر للمرة الاخيرة » سيتكلم 
بلغة البهلول » وينظر الى « مسرح مكبث » كما كان ينظر اليه البهلول : 
و قالوا'لى اتى كل فى اكذوبية فاضحة #قاتنا لمت مخصنا عد 
الفقي ةا ْ (2:4>) 
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فلتذب روما في نهر التيبر 


عه 6»» الشرطة الوقحون 


سيلاحقوننا كالعواهر ؛ والشويعرون الهجّاؤن 
سنظمون عنا القصائمد النواشز » والمضحكون البارعون 
سي رتجلون عنا المسرحيات » ويقد مون 
ولاممنا الاسكندرية »٠*‏ 
العرض المطلعى ف « انطوني وكليوباترا » من اروع العروض حتى في 
مسرحيات شكسبير ٠‏ وهو قصير جدا » ولكنه بحوي كل شيء : الموضوعء» 
الشخصسات » العالم الذي تعيش هذم فيها » وبعد المأساة ٠‏ لم ظهر بعد 
العاشقان العظيمان ٠‏ فعلى المسرح لا نرى الا اصدقاء انطوني » يتحدثون : 
عماد الدننا الثالث وقد تحول 
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الى بهلول عاهرة : انظر وتأمل ٠‏ 
وبدخل انطوني وكليوباترا » ويبدآ حوار محيوم . حوار ثل كلمه 
«فيه مشحونة بالدلالة : 

كليوباترا 

ان كان هو الحب حقا » اخبرني بمقداره ٠‏ 
انطوني ظ 

ما افقر الحب الذي يمكن بالمقادير ان بحسب ٠‏ 
كليوباترا 

سأضع حدا يقف الحب عنده ء 
اتضوني 

اذن عليك ان تجدي سماء جديدة » وارضا جديدة ٠‏ 

2 تلك اللحظة : والتوتر على حاله » بدخل المرافق : ونهوه بحمله 
واحدة فقط : « أنباء » سيدي الكريم » من روما » ٠‏ ثم بضع عبارات عنيقة 
اخرى » عشرة أسطر ونيف' » وينفجر انطوني ٠‏ ويقدف بالتحدي في وجه 
العالم : 

نلقذى” روف :هر :الشين. 4 والقينقك القنطرة الفسيحة 
من الاميراطورية المترامية ! هنا مكانى ٠‏ 

الممالك طين : أرضنا المرو“ثة ْ 

تطعم الدابة والانسان معا : نبل الحياة 

هو أن تفعل كذا ٠‏ ( يتعانقان ) 

يمكن ان تكون هذه افتتاحية مأساة لراسين . والفرق الوحيد هو 
بلاغتها المتلاطمة ٠‏ لا سمح لنا بالاستقرار لحظة واحدة ٠‏ غير أن موضوع 
المأساة وجوها يشبهان مواضيع راسين واجواءه ٠‏ عاشقان ملكيان »اللارض 
والساء ٠‏ الارض العاجزة عن احتوائهما » والماء التى بعجزان هما عن 
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والمتناء « ولكن الارض والسماء أقوى من انطو ني وكللوباترا ٠‏ وعلى, 
العاشقين الملكبين أن سستسلما » أو بختارا الموت ٠‏ 


هذا الوضع وحده يمد راسين بمادة كافية لمأساة بكاملها ء ولسوف 
يكتفي بغرفة واحدة فقط في قصر كليوباترا + وفيها يجري فعل المسرحية 
كلها + وراسين سوف يكتفى برسول من روما وصديقين نحيين لانطوني 
وكليو باترا ٠‏ يراهما العالم ف غرفتهما تلك الوحيدة ٠‏ ولن يكون فوقها الا 
الميماة الدوقا 6 قابية :م خالنة #تصناكة وله مسن التقير #بوكل امكادات 
النحاة والتمرد ستبحث وتستنفد في غضون خمسة فصول ٠‏ سيسافرالرسول 
من والى روما عدة مرات ٠‏ وكل مرة سيطلب عودة انطوني ٠‏ ويكون العالم 
قاميا لا لين كما السساء ٠‏ وتنجزر المأساة تمسها في اثنتى عشرة ساعة » أو 
ست ساعات ‏ بل حتى في ساعة واحدة ١-يل‏ انها ستحدث خارب الزمن ٠‏ 
هنا والان ٠‏ والقصة » مع كل ما سبق وكل ماهو خارجي بالنسية الى المأساة 
تمسها » سيرويها الصديقان المقربان ٠‏ لدى راسين ليس هناك من له اية 
أهمية سوى انطوني وكليوباترا ٠‏ بل » ربما » كليوباترا وحدها + ولعله 
بكثف المأساة الشبعها في ساعة واحدة » هى ساعة الخيار الاخيرة » التى دقر 
فيها عزم انطوني وكليوباترا على اختيار الموت ٠‏ 


ليس الزمآن ؛ والمكان ؛ والتاريخ عند راسين سوى أفكار » كلمات 
محردة ٠‏ وقد عبر « كانت ») عن رأي مماثل عندما قال : « السماء المكوكبة 
فوقى » والقانون الخلقى في داخلى » ٠‏ بيد ان ابطال راسين بتمردون على 
القانون » فيقتلهم القانون ٠‏ أما مأساة شكسبير غن انطوني وكليوباترا 
فمداها عشر سئوات ؛ ومكان فعلها العالم التاريخي بأكمله ٠‏ الزمن في هذه 
المأساة حقيقى + وثقيل الوطآة ٠‏ والمكان اكثر تجسيدا منه في مسرحيبات 
شكسبير الاخرى ٠‏ مسرح شكسبير هو العالم دوما ٠‏ ولكن العالم فيهذه 


4 


المرة ليس محرد كناية .٠انه‏ صلد . متميز : تاريخي وجغراقي ٠‏ وتفع 
الاحداث بالتعاقب في الاسكندرية » وروما » وصقلية ؛ وميدان المعركة 
بآكنيوم » ثم ف أثينا : ومرة اخرى ف روما وفي مصر ٠‏ ومهذه ليست مجرد 
اسماء اماكن ٠‏ عالمه يعمج بالناس ٠‏ والاشياء 2 والوقانع » وكما فى لوحة 
ضخمة لروبنز : كل مكان منه ملىء ٠‏ ف الوسط .؛ العاشقان العظيمان . 
غاضبين » متشيمين 2 بانسين 0 يشتم كلاهما الآخر أو طلتف الواحد على الآخر 
ف عناق لاه ٠‏ ولكن حولهما مباشسرة : قربهما . القادة . والحكام . 
والحنود : والرسل + والخصيان + والوصيفات » صفوف من العبيد وصفوف 
من الحنود » موائد مثقلة بالمااكل والخمور ٠‏ وزوارق : أعياد ومسيرات »2 
احتماعات ومعارك طاحنة : بحار ؛: ورمال ء وشوارع روما . مناضر طبيعية 
وهندسة معماريه » ضحيج ومو سيقى * 


عالم شكسبير ليس تاريخيا لمحرد أنه يبقى آمينا ما استطاع للحقائق 
والسنين ٠‏ فالتاريخ في « انطو ني و كليو باترا » لبس حاضرا لانه مادة للحمكة 
وحسس ٠‏ اسماء القادة والمصطلحات الحغرافية مأخوذة عن يلوتارك ٠‏ ولكن 
عالم يلوتارك » قياسا بعالم شكسبير » مسطح ٠‏ الابطال والتاريخ في 
يلوتارك يتواجدون الواحد بجانب الاخر ٠‏ أما في شكسبير فالتاريخ بالذات 
هو الدرامة ٠‏ كان قيصر قد حطم” بومبى . وبروانس اغتال قيصر : وانطو ني 
سحق برونس ٠‏ وثلاثة رجال قسسّوا العالم فيسا بينهم : انطوني : وأ وكتافيوس 
( الذي اتخد لنفسه لاحقا اسم « قيصسر » ) . وليبيدوس ٠‏ وثار عليهمم 
سكستوس يومبى ؛ ابن يومبي العظيم ٠‏ فيأمر انطوني ؛ عن طريق موقدبه. 
بقتل يومبي ٠‏ ويكون قيصر الاصغر قد سحن ليبيدوس وأمر بقتله ٠ويبقى‏ 
اثنان فقط : 
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ليس لك يا عالم الا شدقان » لا غير : 
ولئن تقذف بينهما كل ما عندك من طعام ؛ 
فانهما سيطحن كلاهما الآخر ٠‏ 
(2)ه) 
هدا هو شكسيير ٠‏ العالم متنوع متعدد » ولكنه عالم صعير + أصغر 
من أن بحكمه حكام ثلاثة ٠‏ أو حتى حاكمان اثنان ٠‏ لابد من موت انطو ني» 
أو قيصر ٠‏ « انطوني وكليوباترا » مأساة عن صغر العالم ٠‏ وهذا أمر 
3 نجده في المورخ يلوتارك ٠‏ عالم يلوتارك غير مأساوي : القواد والحكام 
عندم خيرون أو شريرون » حكماء أو أغبياء » مدركون أو محانين ٠‏ كان 
انطوني مجنو نا »تبر كأآن ضير الأعشن ( اوكتافيوس ) مدركيا: 
باخضر + ونن ان اثارت قاب 80100 كلق ان الطناة. يناد« بوللان العالج 
بدار عقلائيا » وفي النهاية تكون الغلبة للفضيلة والعقل ٠‏ فالعالم » مهما قيل 
فيه » مكان عظيم » راكع ٠‏ 
أما في « انطوني وكليوباترا » فالعالم صغير ٠‏ ويبدو أصغر بكثير مما 
هو في يلوتارك ٠‏ انه ضيق » وببدو كل شيء فيه أقرب ٠‏ يقول الرسول : 
الاوامر نفذت » وكل ساعة 2 
سيدي القيصر النبيل » ستاتيكم التقارر 
كيف تجري الامور في الخارج ):»1١( ٠‏ 
هذه العبارة أيضا لا نجدها في بلوتارك ٠‏ لقد قرأ شكسيير كتابه 
« سير النبلاء الاغريق والرومان » في ترجمة اتكليزية معاصرة هي ترجمة 
سير توماس نورث ٠‏ على أنه كان يرى العالم من خلال تجارب اواخر عصر 
النهضة ٠‏ ففى « انطو ني وكليوباترا » ما زالت الشمس تدور حول الارض » 
ولكن الارض قد غدت كرية صغيرة » ضائعة » لا أهمية لها في الكون ٠‏ 
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شمس وقمر بدوران ف محراهما : ويضيئان 
هده الكرة الصعيرة م( اللأآرض »و » 


5: 

العالم صغير » لان لا مهرب لاحد منه » وهو صغير لان بالامكان ربحه ٠‏ 
العالم صغير » لان الصدفة ؛ أو بدا معينة » أو ضربة بارعة » تكفي للسيطرة 
مقاو متهم ؛ قد اعلن الخضوع ٠‏ فيقيم مأدبة » وبدعو الحكام الثلائةالى 
شيف بكر روسرس الح وسار مطل ايه 
فيرقعه خادم على كتفه وبخرج 2 بعماد الدنيبا 24 والضساط نظ رود الى 
قوادهم : 

اينوباربوس 
انه بحمل ثلث العالم وهو وه 
ميناس 


(؟5 0 ) 
هده هى المحابهة الاولى ٠‏ ولكن محابهه اخرى نقع في المركب نمسة 6 
5 قسوة وعنفا ٠‏ الحكام الثلانه قد سكروا م وبدعو أحد أتباع دوهي 
سيده من المأدبة ٠‏ ويقترح الرجل ان ترفع الأشرعة ؛ وتحز أعناق حكاء 
العالم الثلاثة ٠‏ 
انه من اروع مشاهد « انطو ني وكليوباترا » : وهو مشهد آخر لا نحده 


؟ 5 


في بلوتارك » ولكنه مأخوذ مباشرة من تحربة عصرر النهضة : انه مشهد. 
حديث جدا ٠‏ برفض يومبي ٠‏ ولكن كيف يرفض : انه برفض بتوبيخميناس, 
لعدم قيامه بدلك بنفسه . ولانه يطلب موافقته قبل الفعل لا بعذه : 
آه » هذا ما كان ينبغى أن تفعله آنت 
ولا تتحدث فيه ! لاه آنا تذالة , 
اما ان تفعله آنت فخدمة مشكورة ٠.٠٠‏ 
(065) 
بمتلك أبطال راسين حرية الخبار ٠‏ السماء دوما صامتة » والعالم سدو 
وكأنه غير موجود ٠‏ وهم مستوحدون ء تلتهمهم العاطفة الجامحة » ولكنهم 
شفافون لانفسهم ٠‏ تنفد الفعلة » أو سوف تنفذ ٠‏ وهي تنتمي ألى ما سبق 
المأساة » أو أنها ستنجز في المشهد الاخير ٠‏ انها تآكلهم طوال خمسة فصول. 
ونتهيأون لها كما للقفز في هاوبة سحيقة ٠‏ يحللونها من جميع اوجهها في 
أبيات اسكندرانية سلسة ٠‏ ولن ينقطع السيل الاسكندراني لحظة واحدة ٠‏ 
والابطال كهذا السيل » سمتهم النبل والشفافية ٠‏ 
أما أشخاص شكسير ‏ ريبما باستثناء هاملت _ فلعز لا يشفهمونه هم 
أنفسهم » ويدهشون له ٠‏ أبطاله تمزقهم العواطف الجامحة » ولكن على نحو 
غير نحو أبطال راسين ٠‏ فالعالم دائما قائم » ويضعط عليهم » من المستهل حتى 
اخر مشهد ٠‏ وهم أيضا لهم الخيار » ولكنه خيار من خلال الفعل ٠‏ ان 
الينة الاسايية لالطو توكليو اتنا © ,يكن أن “تويعة. .عن راسي :: 
الكرامة والحب لا يمكن التوفيق بينهما وبين الصراع من أجل السلطة ؛هذا 
الصراع الذي هو مادة التاريخ ٠‏ ولكن », لا العالم ولا الصراع من أجل 
السلطة يقدم لنا تجريدبا ٠‏ الابطال قلقون » أشبه بحيوانات في قفص ٠‏ 
والقفص يصغر شيئا فشيئا » وهم يتلوون في عذابهم بعنف متزايد ٠‏ 
سلخ انطوني نفسه عن كليوباترا » وبعود الى روما » ويتزوج. زواجا 
مرتيا » زواج مصلحة ٠‏ ويحارب » لا تفسه : بحارب من اجل السيطرة على 
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العالم ٠‏ ويعود الى مصر ثانية » وتنزل به هزيمة حاسمة ٠‏ اله مهزوم » 
وكليوباترا تريد ابقاءه عندها » والاحتفاظ بمصر لنفسها ٠‏ فتحشد كل 
مواردها » وتحرب كل امكاناتها ٠‏ وهى شحاعة وحمانة معا » وفية ومستعدة 
للخيانة عند الضرورة » اذا استطاعت بيع تفسها لقيصر الجديد لقاء اتقاذ 
مملكتها ٠‏ وف عالم شكسبير » حتى الحكام لا بتمتعون بحرية الخيار ٠‏ 
فالتاريخ ليس مصطلحا تجريديا » بل آله عملية ٠‏ وتخسر كليوباترا » كما 
خسر انطوني ٠‏ وهي لا تخسر المعركة مع عاطفتها , انما هي تخسر كملكة . 
في لن تكون الا اسيرة قيصر الجديد وتساهم في انتصاره باعتباردما 
أجمل ما فيه ٠‏ 

بوسع كليوباترا أن تبقى مع انطوني ٠‏ غير أنها تحب انطوني ‏ أحد 
أعمدة الدنيا » انطوني القائد الذي لا بقهر ٠‏ اما انطوني الذي خسر . الذي 
هزم » فليس بانطوني ٠‏ وبوسع انطوني ان ببقى مع كليوباترا ٠‏ غير أنه 
بحب كليوباترا ‏ إلهة النيل ٠‏ وكليوباترا التي ستسمى اسيرة قيصر .وربيشار 
اليها بالابدي في شوارع روما » ليست بكليوباترا ٠‏ 


بقرر انطوني وكليوباترا خيارهما الاخير بعد الهزيمة وهو الخيارالذي 
د 1 اا ا 0 
خيار اجباري ٠‏ الا أن الخيار الآأجباري لا بقلل من عظمة أبطاله ٠‏ ولا بعدو 
انطظوني وكليوباترا العاثسقين العظيمين الرائعين الا ف الفصلين الرابع 
والخامس ٠‏ وهما لا بغدوان عاشقين عظيمين رائعين وحسب ٠‏ أنهما ينطقان 
بالحكم على العالم ٠‏ ف ختام المسرحية بعود الموضوع الذي رأيناه يالعرض 
المطلعى ٠‏ ان الارض والسماء أصغر من أن نتسعا للحب ٠‏ وكلمات انطوني 
ستتكررها كليوباترا قبيل موتها : 


تافه أن يكون المرء قيصرا ٠‏ 
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»© © © والعظيم 

هو أن يفعل المرء فعلا نهى الافعال كلها ء 

دغل الاأحداث » ويقيد التعيير » 

(0) 
في « رتشارد الثالث » نبين في النهابة ان المملكة كلها لا تساوي حصانا 
واحدا ٠‏ فالحصان السريع قد ينقد حياة المرء ٠‏ أما انطوني وكليوباترا فلا 
بريدان الهرب » ولا مكان ثمة بهربان اليه ٠‏ « ماالممالك الا رماد كلها » ٠‏ 
فى كلتا هاتين المسرحيتين العظيمتين » أدين السلطان والسلطة : وما من 
استئناف ٠‏ عندما بقتل أحد أبطال راسين نفسه » تنتهى المأساة » وى الوقت 
نفسه يكف العالم والتاريخ عن الوجود ٠‏ بل هما في الواقع لم بوجدا قطء 
وعندما بنتحر انطو ني وكليوباترا » تنتمهي المأساة » غير ان التاريخ والعالم 
استمران في الوحجود ٠‏ 
وخطية التأبين على جثتي ا نطوني وكليوباترا يتلوها المنتصر منالحكام 

الثلاثة » اوكتافيوس » اغسطس قيصر المستقبل ٠‏ خطية مماثلة يتلوها على 
جثة هاملت » فرتنبراس ٠‏ انه ما زال يتكلم » ولكن المسرح خال ٠‏ العظماء 
كلهم رحلوا ٠‏ وغدا العالم مسطحاً , بلا مداق ٠‏ 
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كريولانس 
أو : تناقضات شكسبيرية 


4 00 

ولم تستحق بنيل ( ٠٠+‏ ) كك وهل 

على اعدائه » وعصا على اصدقانه ٠‏ 

انت في الواقع ما احببت عامة الناس َ 
( كريولانس 045 ) 


من بين المسرحيات الشسكسبيرية العظيمة كلها » نجد ان كريولانس اقلها 
تمثيلا على المسرح ٠‏ فهذه المسرحية لم يكن لها الا قلة منالمعجبين والمتحمسين, 
وان يكن ضمنهم افراد مثل كواردج » وسوينيرن وبريشت”* » وليون شيلرء 
غير ان معظم الناس وجدوا انها تثبطهم أو تقززهم » آو ‏ على الاقل ‏ تقصر 
عن تحربك أبة عاطفة فيهم ٠‏ ولم تكن المسرحية « ناجحة » في عهد شكسبيرء 





) كان برشت قبل موته بعد اخراحا لمسرحية « كرنولانس » ولنسخة 
معتبسة عنها . وقد كان فهمه لها تعليميا ومناقضا لمهمها التعليدى © اذ 
ال ل ال ٠.‏ وقد تم آخراحها مم خرا 
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ولا فى القرون لثلاثة اللاحقة ولا هى كذلك اليوم 7**© ولقد سماها البعض 
مأساة قاحلة »أو مونودراماء فليسق «كربولانس» شعر ساحر » ولا مو سيهى 
سماويه . لاا عشاق رائعين فيها » ولا مهرجين مبدعين ٠‏ لا عناصر صاخبة » 
ولا وحوش رهيبة ؛ هي من خلق الخيال ولكنها أصدق من التجربة تفسهاء 
لشي كنا باحق بها وان كن تدرا و ويد 
أيضا بطل مضخم : باستطاعته إن شير المشاعر بانواعها » فيما عدا العطف ٠‏ 
فهو بعجز عن إثارته في أحد ٠‏ 


غير ان «كر يو لانس» ليست في الواقع مونودراما ٠‏ فالمأساة فيها بطلان» 
وان نكن لأ حدههما رؤؤوس اكتيرة وأسساء كشيرة ٠‏ لن أصفه الان م 9 اود 
ان استهل بالتأكيد على ان كربولانس لا نترك ابدا وحده ؛ على الاقل بالمعنى 
الميزدانى والدرامي ٠.‏ فى خمسه وعشر دن مشهدا من المسرحية » من تسسعةه 
و عشر دن ترى الحماهير حاضرة ه هناك اثنا عسمر مشهداأا 2 شوارع روماه 
والمنتدى 7 والكانتول ٠‏ ومشهدان 6 تولين ٠‏ 3 عناسره قٍْ ميادين القتال 
والمسيكاتة ٠‏ والجمهور نكاد تكون دونماأ أسم ّ مواطن أول 7 مواطن 
السياسيين أو العسكربين لا ترسم الا بخطوط عريضة ٠‏ فهم يبرزون من 
الجمهور ثم يضيعون فيه ثانية ٠‏ وهناك أيضا أم كريولانس » وزوجته وابنهء 
ولكن حتى هؤلاء لا حياة لهم خاصة بهم ؛ وانما هم بمثانة خلفة للمواقف 
التى تنتطور فيها المأساة ٠‏ 

لا رس ان جفاف « كريولانس » كان له أثر مثبط في انمس القراء 


(عدعد جعات المسرحية تثير أهتمام (لتماة 8 النحؤزاته الأخيرة #اواعيت تيثياين 
على المسرح من جديد في مدن كثيره وبنجاح كبير . 


ب لتر 


٠‏ 1؟ 


والمشاهدين ٠‏ فالمسرحية » والحق يقال : قاسية وحهمة ٠‏ سد ان جهامة المادة 
الدرامية لا تعطينا تفسيرا كافيا لهذا الاعراض الذي لقيه طيلة هذه المدة من 
معظم الناس عمل من أعمق أعمال شكسبير ٠‏ اسباب هذا الاعراض : فيما 
أرى » بحب البحث عنها في مكان آخر ٠‏ فهو ناجم عن غموض المسسرحية 
5-5 غموضها السيامى » والاخلاقى + ولى النهابة » الفلسفى » لقد كأن غموضا 

لم ركو وس كرو لاقي "كا كي مكب و اناقطن جام الرضنا 
من الارستقراطيين » ولا من الجمهوريين » لا من اصدقاء الشعب ؛ ولا من 
اعدائه » بل ان المسرحية ازعجت اولئك الدين يومنون بالجماهير . واولئك 
الذين يزدرونها » على حد سواء : أولئك الدين ادركوا غاية التار يخ وتعاليمه: 
وأولئك الذين ضحكوا منه » أولئك الذين رأوا البشرية كتلة من الديدان, 
وآولئك الدين لم يروا الا دددأنا فردنه مستوحدة تعاني فاساة الوحود + 
لبها الى الجسم سم انك قار كه تامف بائد ةرق لزنن الاين 
عشر والتاسع عشر ٠‏ 

لم يكن بوسع «كريولانس» ان تسسر الكلاسيكيين ولا الرومانسيين ٠‏ 
فالسابقون وحدوها غير متماسكة . سوقية وفظة ٠‏ واللاحقون وجدوهما 
مغالية في المرارة » والتسطح » والجماف ٠‏ وهنا تكررت قضيه طرويلس 
وكريسيدا ؛ فهذه مسرحية شكسبيرية اخرى لم تفهم ؛ مسرحيه جوهرها 
الفلسفي » شديد الشبه , « كريولانس » ؛ رغم الفروق الظاهرية ٠‏ في 
ال 0 
لانتمي بنا الى الاعتراف بأن الممارسة هي المقياس الوحيد والنهائي للقيمة ٠‏ 

ليست «كريولانس» مونودراما » أو مأساة حول موضوع قديم الا فى 
الظاهر ٠‏ لا رس ان بالامكان دراسة المسرحية بمصطلحات « المدينة » ( أو 
دوبلة المدينة ) » و « البطل » » و « القدر » ٠‏ اليطل بخرق القانون الأخلاقي» 
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فتتهدد المديئنة بالدمار ٠‏ على السطل ان بختار اما حياته أو المدينة ٠‏ فيختار 
الموت ٠‏ تنقذ المدينة فتقيم هيكلا لالهة القدر ٠‏ روما هي المدينة » واتزيولانس 
هو البطل ٠‏ الا ان القدر » كما نتخيله شكسبير » رغم انه بلاحق اليبطل 
وبحصره وبحطمه » على غرار آلهه الانتقام الاغريقية » له وجه معاصر ٠‏ 
القدر يمثله هنا الصراع الطبقي ٠‏ فلئن تكن روما دويلة » فهى أبضا تتألف 
من العوام والاشراف ٠‏ 


نقم اسدات المبرعية .ب طرذ المتواك ل نلك القتره كيه الانبطوررية 
التى عرفتها جسهورية روما في القدم ٠‏ والقصة يرويها بابحاز المورخ الروماني 
ليفى: وسردها بالتمصيل الور اليو نانى بلوتارك تي كتابه « سير نبلاءالاغريق 
والرومان » ٠‏ وقد نشرت الترحمة الا تكليزية التى قام بها السير توماس 
نورث عام ٠ ١54‏ ومن هذه الترجمة استقى شكسير العقدة »والشخصيات» 
ومحمل الاحداث ٠‏ 
روما في حرب مع الاقوام المجاورة ٠‏ وفي المدينة تمسها بجرى 
صراع الفقراء ضد الاغنياء ٠‏ هذا ما يقوله بلوتارك : « انحاز 
مجلس !لشيوخ للاغنياء ضد الشعب » والشعب يشسكو اضطهادا 
اليما من المرابين الذين كان سستدين منهم المال ٠‏ فالدين لم بملكوا 
الا القليل ع سلبهم ذلك القليل دا ثنوهم َ لعجزهم عن دقع الربا ُ 
فعرنوا عليهم بيع سلعهم لمن يدقع أكبر ثمن ٠‏ والدين لم يبق 
لدبهم ما ملكو نه ؛ استولو! على ابدانهم وجعلوهم ارقاء لهم ٠٠‏ 
لم بأبه لهم مجلس الشيوخ » وبدا وكأنه قد نسي وعوده السابقةء 
وسمح بأن يجعلوا عبيدا وأرقاء لدائنيهم » وبأن بحردوأ » الىذلك؛ 
من كل ما كان لهم ٠‏ فراحوا عندئد بتمردون وبعصون ؛ ويثيرون 
شغبا خطيرا في المدينة » ٠‏ 
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لفد أثنرى الاشراف من الحروب ًَ وكسبوا الآراضي والعسد 1 ولكنهم 
عاجزون عن الاستمرار بالحرب دون العوام « والعوام 5 اخصوا حىق 
اتتخاب ممثليهم المدافعين عن حقوقهم » وكذلك حق المشاركة في الحكم ٠‏ 
وكان كايوس مار سيوس دو النسب العرق ‏ من أشجع الرومان وقد 
سمي كريولانس بعد ان استولى على مدينة كوريولى من اهلها الجبليين 
المعروفين باسم « الفولسيين » ٠‏ لقد آدى خدمات حلى لروما ٠‏ انه قائد 
على الترشيح ٠‏ الا ان كريولانس ارستقراطي بكره الشمعب » والشسعب 
يكرهه ٠‏ وثمة مجاعة في روما ٠‏ وكريولانس يعترض على توزيع الحبوب » 
الا اذا تخلى العوام عن حقهم في انتخاب ممثليهم ٠‏ فيرفض الشعب الساخط 
الإرافية عل نس ا الين الساتة ضيه اللطرن اسار دل 
بحسي ول أرو لاس اق برانية الراكيةا.+ 
وهنا بحلم كريولانس بالانتقام ٠‏ فيذهب الى الفولسيين » ويقترح علىالدين 
كانوا بالامس اعداءه القيام بحملة عسسكر نه على روما ٠‏ وتقلد منص ب 


القادة بنمسه «٠‏ 


هذا هو الفصل الاول من حكاية كريولانس الرومانية ٠‏ وفيها مغزى 
جمهوري ٠‏ زعيم يحتقر الشعب » ويخون الوطن » وبلتحق بالعدو ٠‏ فالقائد 
الطموح الذي يستهدف الساطة الدكتاتورية رجل شديد الخطر على 
الجمهورية ٠‏ فالشعب محق في نفي كريولانس ٠‏ ولكن الان بدا الفصل 
الثاني ٠‏ كربولانس برأس جيشا فولسيا » ويقترب من أبواب روما ء 
والمدينة ينقصها الزعيم العسكري ولا تملك دفاعا عن نفسها » وقد حكم 
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عليها بالدمار + والاشراف والعوام بتهم بعضهم بعضا بطرد كريولانس من, 
المدينة ٠‏ بحاولون استرضاءه » ويلتنسون رحمته ٠‏ عيثا ٠‏ ومن ثم برسل, 
الرومان زوجة كربولانس وامه كمبعوثين اليه ٠‏ ويوافق كريولانس على عقد 
الصلح » ونتراجع بحيش العدو من ابواب روما٠‏ 


للقصة خاتمتان ٠‏ الاولى ؛ التى بروبها ليفى : عاطفية ومثالية : الرومان. 
اعترافا بالجميل يقيمون هيكلا تمجيدا لزوجة كريولانس وامه » بينما هو 
بعود الى الفولسيين ويموت بسلام بعد عمر طويل ٠‏ أما الخاتمة الثانية ؛ 
فأشد درامية : كريولانس بعلم أنه بتراجعه من روما قد حكم على نمسه 
بالموت ٠‏ فخرقه ميثاقه مع الفولسيين انما هو خيانة ثانية ٠‏ ويقتلونه كخائن٠‏ 

الخاتمة الثانية هي التي يرويها بلوتارك ٠‏ غير ان منؤلف « السير » يبدو 
اله لا يعى ان تاريخ كريولانس يحتوى على مغزيين » يناقض احدهما الاخرء 
والمغزى المستمد من الفصل الثاني مر شديد المرارة ٠‏ فالمدينة التي تنفي 
زعيمها تفقد حصاتتها + والشعب لا يستطيع الا الكره والطعن في هذا وذاك ؛ 
ولكنه عاجز عن الدفاع عن مدينته ٠‏ والجماهير عنصر » أعشى ومدمر كالنار 
أو الطوفان ٠‏ فبين الجمهور الكثير الرؤوس العديم الاسماء » وحده. 
كريولانس كان العظيم ٠‏ ابدى له اليلد العقوق : ولم بستطع احتواءه ٠‏ 
فقد كان حاكما بالفطرة + والتارمخ قاس ؛ وملىء بالشسراك ٠‏ العظماء. 
سقطون » والصعار ببقون ٠‏ 

لم بر بلوتارك مأساة كريولانس ؛ ولا المأساة الضمنية في التاريخ ٠‏ 
وفٍ كتابه « السير » وضع المثال الخلقي الاغريقي ازاء مثال الشجاعة (قيرتس) 
الروماني ٠‏ اما المغزى الذي يستمده من سيرة حياة كريولانس » كما يروبها 
هو » فهو سيكو لوجي مبنى على التجربة : 

أن الدهن النادر الممتاز اذا لم اتثقم »6 بتي دكثير ما لحسنات. 


51 


والتمكاك ميا كاقر الخصية اذا شت مه قن تساف اتيخ نادت 
والدغل ٠.٠‏ لقد كان من سرعة الغضي ونفاد الصير بحيث انه 
لا بخضع لمخلوق حي : مما جعله ضيق الصدر » عديم الدماثة , 
وغير صالح اجمالا للحديث مع أحد ٠٠٠‏ كانوا يستاءون لتصرفه 
بسبب طريقته التي تنصف بالقحة والصلافة » فيكرهونها فيه لما 
فيها من عجرفة ٠‏ والحق ان اعظم فوائمد العلم للمرء هي هذه :انه 
بلقن كل من كان خشنا وفظ الطبع - باستعمال قياس العقل # 
ان يكون دمثا ولطيفا » وان ثوثر التواضع على التعالى ٠‏ 
هذا ما يقوله بلوتارك ٠‏ وتاربخ كريولانس خبيث المداق حقا ٠‏ ولكن 
شكسير هو أول من استشف خبث المذاق هذا ٠‏ لا بد انه اندهش له وتأثر 
به » اذ جعله موضوعه الرئيسى في الدرامة ٠‏ ففى التاريبخيات والماسى 
ب والاعيرة اش ه اكتفا من السابتة ب طون لنا سكسون التاريع الاقطاض ؛ 
وبآليته الجرداء التي لا تتبدل : في شكل مطلق ٠‏ فالتاريخ يصنم في قمة 
السلم الاجتماعي ٠‏ وهو شخصي » ويستخدم الاسماء وان تكن قليلة ٠‏ 
وأحيانا فقط يظهر أهل المدن الخاثمون : انهم قد علموا بموت الملك » أو 
بالحرب » أو باتقلاب ما ٠‏ ويرون في كل ملك بتغير نكبة من نكباتالطبيعةء 
التاريخ بجري من فوق رؤوسهم » ولكنهم هم الذين عليهم تحمل التبعة ٠‏ 
وقد كانت قصة اباطرة الرومان المثل المحتذى الميسر ف تاريخ الاقطاع 
وكم كانت المقارنة بين قيصر وبروتس موضوعا متواترا للتفلسف الاخلاقي 
في عصر النهضة ٠‏ وحفلت المأساة قبل شكسبير وفي عصر اليزابيث بحكايات 
الطغاة +٠‏ وكثرت الاشارة الى كتابات تاكيتوس وسويتونيوس ٠‏ وكانت 
التماثيل النصفية للقياصرة الاثنى عشر تزين قصور الملوك المسيحيين كلهم ٠‏ 
أما روما الجمهورية فكانت أبعد ما تكون عن متناول كتاب النهضة » 
ويعرفونها معرفة أقل + والنظام المعاصر الوحيد الذي ,يضاهيها كان نظام 
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جمهوربة البندقية » ولكن حتى هذه كان بحكمها ال «دوجى» والارستقراطء 
وكانت مشكلة السلطان المطلق تفتن أهل النهضة __- هذه الآلة التى تحول 
الامير الصالح الى طاغية ٠‏ فبالنسبة اليهم كان هذا امرا من امور الحياة 
الؤية + كا كان اعد الوشوعائ المتكسيي + اللقرى .+ وتكنه لم حكن 
الموضوع الأوحد ٠‏ 
كان شكسبير في «يوليوس قيصر»و «كريولانس»أكبر تجديدا مما كان في 
«انطوني وكليوباترا» ٠‏ ففي المسرحيتين السابقتين أدخل روما الجمهورية في 
عالم المابساة اه بو هك كان ليها و لا برح مر كلل قعرنة اواك [النوفة بويعة 
عما يوكد له فلسفته التاريخية التي كانت قاسية » مرة » شديدة التشاؤم ٠‏ 
بيد ان المادة التئ استخدمها كانت مغايرة بعض الثيء » ولم نكن بالوسع 
اعتوازهاف:ذلك المذان الذي لا قير سك كان. كل جكم يبدا وشتهن 
بماساة سقوط الحاكم ٠‏ فكناية السلتم الفخم الذي يصعده كل حاكم بدوره : 
ومئصة الاعدام درجته الاولى والاخيرة » لم بعك بالامكان تطبيقها على هده 
النظرة الى التاريخ ٠‏ 
ما زال كريولانس يبحمل سيماء العظمة الجهمة » وسحقه التاريخ ٠‏ 
لان التاريخ الذي يحطم كريولانس لبن لان بالتارمخ الملكى و أنه 
تاريخ مدينة انقسمت الى عوام واشراف ٠‏ انه تاريخ الصراع الطبغي كان 
التاريخ في السير الملكية » وف مكبث » آله فخمة فيها مس من الجن ٠‏ أما 
في مسرحية كربولانس » فقد خلا التاريخ من مس !اجن ٠‏ انه مصارقة 
ومآساة ٠‏ وهذا سبب اخر في ان «كزيولانس» مسرحية ذات مغزى حديث ٠‏ 
د 7 شد 
سستهل المشهد الاول من «كريولانس» بدخول العوام الثائرين ٠‏ واذا 
الموضوع » والصراع » وابطال المسرحية » تقدم كلها في البداية : 
مواطن أول : كلكم مصممون على انكم تؤثرون الموت على التضور 


جوعا ؟ 
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'اللاول ؟ 
)١61١(‏ 
هكذا تبدا المسرحية ٠‏ فشكسبير لا بضيع وقنا ه ان الموقف قد حددء 
مارسيوس لا يوافق على ذلك ٠‏ فيصسي العوام على قتيل مارسيوس ٠‏ في 
المسرحية ٠‏ العوام بتصابحون على بعضهم البعض ف فوضى ؛ ولكن نظرية 
مفصلة عن التقسيم الطبقي تتشسكل فيما يقولون ٠‏ وهي مبنية على تقابلات 
أولية ثلاثة : بعض الناس يشتغلون والاخرون يتغذون على شقائهم » بعضهم 
فقراء » والاخرون اغنياء » بعضهم مكانهم في الاسفل وعليهم الطاعة )و بعصهم 
مكانهم ف الاعلى وبحكمون . هذا كله تحتوبه هتافات الجمهور فى المشهد 
الاول : 
الهوال الدذى مثلننا عشبهت ؤننا هييد! > لبس الا كتيها 
نتفاصيل وفرهم ٠‏ معاناتنا كسب لهم ٠٠٠‏ 
بجعلو ننا جوع وعنابر هم محشوه بالقمح 5 يصدرونالمراسيم 
اا 
الفقراء وكبحهم ١٠‏ ان لم تلتهمنا الحروب » التهمونا هم ٠‏ 
)١1(‏ 


هنا يدخل الشسيف مننيوس اغربا ٠‏ لقدارسله مجلس 
'الشسيوخ لتهدمة المتمردمن ٠‏ ومننيوس يعترف بأن ثمة مجاعة » بأن 
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ثمة اغناء وفقراء ه. والمقراء تتضورودن جوعا لا لان الاغنناء لديهم ضاي 
يداس ».الاق اله مور بالفنعي + العتر سق ازاليةا ذا ليت 


اما حاجاتكم ؛ 
أما معاناتكم في القحط هذا » فما رفعها 
بوجه الدولة الرومائية الا كر فعكم العصي” » 
بوجه السماء ٠.٠.٠٠‏ 
فالقحط من صنع الآلهة لا الاشراف » 
وثنى الركب لها » لا رفع السلاح » هو الذي يفيدكم ٠‏ 


)١(( 

مننيوس ,يتكلم شعرا » أما العوام فنثرا ٠‏ فالفوارق الطبقية لابد من 
مراعاتها حتى عند ابطال شكسيير ٠‏ غير ان هناك ما هو اكثر من محرد 
فارق بين الشعر والنثر ٠‏ ان مننيوس يضع ازاء كناية العوام المكانيةالبسيطة 
« القمة ‏ الحضيض © المنية على الشعور بالاضطهاد الطبقي » كنابة تصور 
المجتمع ككيان عضوي كبير ٠‏ وبروى للعوام القصة المشهورة عن ثورة 
أعضاء الجسم على المعدة ٠‏ المعدة كناية عن مجلس الشسيوخ الروماني » 
واعضاء الجسم الثائرة تمثل العوام ٠‏ وحكايته هذه يذكرها ليفي وبلوتارك 
كلاهما ٠‏ غير ان شكسبير » كدأبه » تكثفها وبمسرحها ٠‏ وحكابة منتبوس أنما 
هي ايضا نظرية في التقسيم الطبقي » كما يراها الاشراف ٠‏ فالفصم العاتي 
الذي يرام العوام » توضع ازاءه نظرية عضوية وظيفية ٠‏ وكلتا النظريتين 
تناولهما شكسسير ضمن تأثيرهما الطبقى ٠‏ انهما تهيئان وسيلة لاثارة 

الشغب » ولتبرير الفعل » في آن معا ٠‏ وهذا بالضبط فعلهما في التأريخ . 
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لقد كان لحجج اغريبا تواتر سيامي واكاديمي طويل ٠‏ فكررها 
ليودورنتوس ف القرث الاول للمسلاد 0 ساهم السادة في هموم خدمهم 
ولكن الخدم لا يساهمون في هموم سادتهم » ) » كما كررها المزارعون 
الامريكيون الكبار في عمد فراتكلين روزفلت ( « علينا ان نعنى بتزويد 
القمح » وتمويل الايجار وما أشبه » بينما ,نتوقع عامل المزرعة الاسود ان 
نزوده نحن بضروريانه . ولا يتحمل اي هم ما دمنا نقوم تحن بأوده » ) ٠‏ 
وفكرة مننيوس عن التكامل ااطبقي اعلنها الفيزيوقراطيون ( كيان كامل 
تألف من أجزاء متباشنة ه ضروري بعضها لبعض ( 4 كبا اغلتتا امنا وين 
البابوية في القرن التاسع عشر ٠‏ وطورها سبنسر ودوركهايم الى نهج لعلم 
الاجتماع ٠‏ أما شكسبير فاحتاج الى خمس دقائق فقط ليقدم هذه النظرية. 
ولم بنته بعد المشهد الاول من «كربولانس» ٠‏ ما بكاد منئيوس فرغ 
من سرد حكابته حتى يظهر كابوس مارسيوس ٠‏ ويبدأ بتحقير العوام مسن 
أول جملة هوه بها : 
٠.٠٠.‏ ما الامر » أبها الاوغاد المتنايزون » 
تمعنون في حك سفيه ارام [ 
فتصيبون اتفسكم بالحرب ؟ 
)١61١(‏ 
ان اغريبا « ايديولوج ”© الاشراف » بالمعنى الذي يعطيه ماركسس 
ازدراء لهذه الكلية » فهو صاحب مناورة وفيلسوف اتتهازية ٠‏ أما مارسيوس 
فليس بأبديواوجيى : ويرفض كل مناورة ٠‏ انه يقبل التمييز الطبقىي الذي 
سدو فى الظاهر منسحما مع فكرة العوام : التقسيم العمودي بين أعلىواسفل 
متعاديين » ببعض أحدههما الآخر أشد البغضاء ‏ هذا ما يقوله للشيوخ : 


(*) آي الناطق بانه.و لوجية معينة » والمدافع عنها مع مناورة وانتهازية . 
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الضياف 


ل 


و»» اتتم الدهماء 
ان كانوا هم الشيوخ » وما هم بأقل من ذلك 
اذ تتمازج اصواتكم باصواتهم: فتجدون ان الطعم الطاغي,. 
وهذا هو رجل كهذا , بجابه بأمره : 
بآمره الشعبي » جمعا من شيوخ 
لم بعبس مثلهم شيوخ في اليونان ٠‏ 
)١١*(‏ 


فمارسيوس يقبل ضدين من الاضداد الكلاسيكية في نظرية العوام 
الاغنياء 


ريم ٠‏ ولكنه بوعل ا 


اثنين آخرين : الوضعاء » العقلاء ‏ الحمقى ٠‏ 


بالئيسة اليه ابيب الى بعضص بعضها عضا م شد يك 0 م وله 
إيتذكر اليوم ما كان يريده بالامس : 
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رد نهنا الدى تر يدون انها الاجراء و 


ا من لا السلم تحبون ولا الحرب ؟ هذه ترعبكم ؛ 


وتلك تملقؤ عحرفة ٠٠+‏ 


©» > © * © © © »ه66 ةن 


*».٠‏ من يكن أهلا للعظمة 


يكن أهلا لكرهكم ٠‏ 


»*» © © © © © © © © »© 


> »© » أ ثققة * نكم م قاتلتكم الألهة ؟ 


تعير ون رأيكم كل دقيقه » 


فتدعون نبيلا ذاك الذي كان الان موضع كرهكم ٠‏ 


» © © © © © © © >©> © 


ترفعون عقيرتكم ضد الشيوخ الافاضل » وهم الذين » 

بعد الالهة » فرضوا الخوف عليكم ؛ 

هأ 0 , ©» © ©©» 

والا لاكلتم بعضكم بعضا 

هو 
في بلوتارك ابضا نجد ان مارسيوس بمقت الشعب ؛ والسبب الاكبر 
هو انه رجل تأكله كبر ناوه : معتكف لا بعرف كيف يعامل الئاس ٠‏ وبلوتارك 
يتعاطف مع حجج اغريبا العملية ٠‏ في حين ان شكسبير يهزأ من اغريباء 
جاعلا ابأه فيأحسن الاحوال في دور كدور بولونيوس ىق (هاملت)» «٠‏ هن أول 
مشهد الى اخر مشهد في المآساة نجد ان الصراع هو بين كريولانس والشعب٠‏ 
وكما في مسرحيات شكسبير العظيمة كلها » انه صراع حول فكره الانسان 
عن التاريخ وقيمته الخلقية : انه اختلاف في الرأي حول ماهيه تنظيم العالم ٠‏ 
كربولانس » كما براه شكسبير » متكبر جامح ايضا ٠‏ غير ان أفعاله لا تنجم 
«نقص في العلم» ؛ كما يزعم مؤرخنا الفاضل بلونارك 1 مأساة كربو لانس» 
الذي أوجده شكسيير » لا سكن تحد بدها 6 أو احتواوها بمصطلح_انه 
سيكو لوجية ٠‏ ولا هى بمأساة شخصية عظيمة اصطدمت بالحماهير : كما 
بذهب غالبية المعلقين ٠‏ لا جماهير في « كريولانس » ٠‏ انما هناك اللاثسراف 
والعوام » لا غير ٠‏ 
كر بولانس ,يقبل الفروق الطبقية : كما يراها العوام : ولكن من السهل 

انفسهم ننلاء “ولا ددعون الاشراف اشرارا «كل ما بعرفونه هو أنهم جائعون؛ 
لان الاخرين شبعون ٠‏ اغريبا برفض وجود الجائعين والشبعين . لان المرء 
لا يستطيع القول بان الابدي جائعة اذا كانت المعدة ملأى ٠‏ أما كريولانس 
فيقبل التقسيم الى جائعين وشبعين » ولكنه اذ يفعل ذلك لا يقول إنها 
مشيئة الالهة ٠‏ فلا هو يمن بالالهة » ولا هو بحد بنفسه حاجة لها ٠‏ انه بعتبر 
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الشعب حوانات » اذا أكلت وشسمعت » توقحت وهاحمت الناس ٠‏ المدينة 
يكلتهيها العزذان : 

٠.٠‏ هكذا نحن نحط 

من شأن مناصبنا » ونجعل الرعاع 

ددعون همومنا مخاوف ٠‏ وهدا مع الزمن 

سيكسر اققال مجلس الشيوح لتدخله 

العربان وتنقر النسور ٠‏ 

)١٠١*( 
ثلاث نظريات في التقسيم الطبقى قدمت وبحثت مفصلا » حتى تتائجها‎ 

النهائية ٠‏ كل منها نتحوي عرضا للواقع الاجتماعي ؛ ونظاما من القيم » كل 
منها تعنى نظرة للعالم مغايرة » وتعطي تقويما مغايرا » وجوابا مختلفا عن 
سؤالين اساسبين : كيف نظم العالم وكيف يجب ان ينظم ؟ من السهل ايجاد 
كلمات تعميسة لتحديد هده النظم : المساواة » التضامن » النظام المراتبى » 
ومسرحية «كربولانس» تقدم لنا مجابهة عاتية » خالية من كل وعظ ؛ بين هده 
النظم الثلاثئة ٠‏ وكما عودنا شكسبير في كتاباته » ثمة تنظيم رامع للمرايا , 
تعكس الشعب في عينى كريولانس » و كرري و لانس والاشراف في عيونالشعب٠‏ 
والمر ةا لاخصرة بهيئها التاريخ٠‏ فالتاريخقٍ الدرامة بهيىء مسار الفعل»والصلات 
المتداخلة بين الاحداث وتاتحها النهانية ٠‏ والتاريخ بوسعه ان تريد نظم 
القيم » أو بسخر منها » أو بحطمها ٠‏ فاذا سخر أو حطم » كان غروتسكيا : 
أو مأسياونا ٠‏ أو ربما كان كليهما معا ٠‏ 


0 

المجابهة الاولى نهتها الحرب «٠‏ بهاجم الفو لنسون روما ٠‏ والعواه 
عاجزون ٠‏ ونتبدل الموقف في طرفة عين ٠‏ يتسلم الجنرالات انسلطة : 
و بسسحب المتمردون ٠‏ وسدو كآن 00 اغرسا وحكاته قد سنت صحتها ٠‏ 
وبنتصر كابوس مأرسيوس : 

لدى الفولسيين قمح كثير ٠‏ خذوا هذه الجرذان اليهم 

ويصل الرومان الى كريولى ٠‏ بصد آهل المدينة الهجمة الاولى ويهرب 
الحنود ٠‏ وبقدف مار سيوس بالشستا هم على الفارين م وبدذعو الشجعان البقم 
وبعيد الهجوم ٠‏ ويلحق بالفولسيين حتى ابواب المدينة » ثم يدخلها سعردهء 

جددي أول : حماقة صرف ٠‏ لا على” ٠‏ 

جددي ثان : ولا على” ٠‏ 

جندي أول : اترون ؛ لقد اغلقوا عليه الابواب : 


جندى ثان : الى حيث نهاته . ولا رس ٠‏ 


):*1( 

مشاهد المعارك فى شكسيير برافقها قرع الطبول وصدح الابواق ٠‏ غير 

ان الضوضاء فيها قليلة ٠‏ فهى تقع على مسرح خال ٠‏ والمعارك الكبيرة تقوم 
بها حفنة من الجنود ٠‏ طبعا في مسرح « الكرة » ( في عهد شكسبير ) لم 
بضن احد بالصبغ الاحمر . وكانت السيوف تصلصل على السيوف لفترات 
طونة ,ولكن مغاهن المعاراء الى تكسي تنيت ومنفة رولا تعدا يوقا 
ان تخلق وهما يشبه الواقع ٠‏ ان صفتها درامية من ضرب آخر ‏ من ضرب 
داخلي ٠‏ المبارزات القاتلة ترصعها تأملات فلسفية مريرة : أو سخريه ٠هنري‏ 
الشاب بطل » ويغلب بيرسى ٠‏ الا ان فولستاف يفضل ان يتظاهر بأنه جثة 


تحن 


هامدة . وهو بعلم ان الاهم لديه هو ان بظل حيا : فالحرب حرب مل وك 
وجنرالات : لا حرب جنود ٠‏ وهذا القول ينطق أيشضا على الحرب ف 
« كربولانس © ٠‏ 

بستوني الرومان على كريولى ٠‏ لقد اجناحه-ا مارسيوس اجتياح 
العاصفة ٠‏ ولم ببق منها الا اشلاء مدينة : يتخاطف منها الجنود شرائح 
باسمة : 

رومانى أول : هذا سأحمله الى روما ٠‏ 

رومانى ثان : وهذه سأحملها انا . 

روماني ثالث : اللعنة عليها ! حسستها فضة ! 

هده هى مشاهد التاريخ الدائم ابدا ء كما براها شكسيير ٠‏ ماهد 
كتبت مرة لتبقى الى الابد ٠‏ انها تعميمات عريضة ؛ وتجسيدات مركزة » في 
وقت معا ٠‏ حسينا ان نتخيل هذا المشهد : أو ان نعبد قراءته كما كشه 
مكتس ن اتوك الآنينات: الاضيق": اعنايه ورشيت» ابر كوو لان + 
ان كريولانس نسوذج عصري .؛ مباشر . وتأكيدي لا كان يسميه برشت 
ليرج الى ١‏ اك وى اريت و لكخيير ها الام جيواءة تنتات عبن 
الحرب » وهى لا نعى حتى النهابة ان الحرب تقتات عليها وستحردها من كل 
شيء تملكه ٠‏ الام شجاعة اشبه بأولئك الحنود الدين يتخاطفون من بعضهم 
البعضن كاننا من الرصاض نامي اباغا اين الفضة ب كثيرا ما كان رشبت 
في فترته الاخيرة » يطلق على مسرحه الملحمى كلمة « دبالكتيكي » وكان 
بجد نموذجه في شكسبير ء فلنستمر ٠‏ قادة الرومان المظفرون » ومن بينهم 
مارسيوس . بدخلون طرقات المدينة الميتة ؛ الخالية وخلو المسسرح 
الشكسبيري : 

انظر الى هتولاء المنسكعين الذين يشمنون شرفهم 
بدرهم مصدوع ! وسائد » ملاعق رصاص » 
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حدائد ذات الفلس » قمصان بدفنها الحلادون 

مع مرنديها . مهدا ما بتخاطفه هؤلاء العبيد المناكيد 

وهم لما .يفرغوا من القتال ٠‏ تبا لهم ! 

وأسمع ! با لضوضاء ذلك القائد ! 

١‏ 3 هت 
لقد جعل شكسبير مارسيوس يبدو بطلا » بوضوح وعن وعي ٠‏ قوته 

قوة أخيل » وصوته اقوى من صوت آي انسان ٠‏ والقائد الفولسي بدعوه 
ب « همكتور » بين رومان متبجحين ٠‏ حتى الاسلوب والتشابيه امستعملة في 
وصف مآتيه الحربية هي على غرار اسلوب هوميروس ٠‏ هذه أم كريولانس 
تتحدث عله : 

وه جبينه الدامي 

بمسحه بيد مدرعة » وينطلق 

كحصاد لتزم بحصاد الحقل كله » 

أو نفقد أجرم ٠‏ 

(1:*) 
وهدا ما بقوله القائد الاعلى عنه : 

لو كان ثمة جوهرة بقدر حجمك », 

لا كانت ثمينة مثلك ٠‏ لقد كنت جندنا 

كالذي تمناه « كاتو » ب شرسا ‏ رهبا 

لا بالضراب فقط » ولكن بنظراتك الجهمة 

وقصف صوتك كالرعد 

جعلت اعداءك برجفون : كأنما الدنيا 


محمومة وترتعد ٠‏ 


والقائد المولسى شير الى مارسيوس هكدا : 
لست ادري ما السحر الذي فيه » 
غير أن جتوداك ستعملونه صلاتهم قبل الاكل » 
حديثهم على المائدة » وشكرهم في النهاية ٠‏ 
(::») 
مار سيو س شجاع ٠‏ بش حللته الاولى وقى جندنا جريحا بحسمه وحمله 
من ساحة القتال ٠‏ وقد جرح سبعا وعشرين مرة فى خدمء روه ٠‏ واستولى 
على كريولى بمفرده ٠‏ وهو من غير انانية ٠‏ انه برفض ان بعطى عشر الغنائم 
الدي هو من حقه » ويطالب بتوزيع نصيبه بالتساوي بين الجميع ٠‏ ولا يريد 
الحديث عن افعاله البطولية » كما لا بريد من الاخرين ان يتحدثوا عنها ٠‏ 
والحرب توكد التفاوت الطبقى الذي كان مارسيوس برأه في أيام 
السلم ٠‏ فالاشراف والعوام يختلفون في تصرفهم ابأن الحرب + وقياسا على 
مأرسيوس . م آبآس مأ يبدو العوام : هؤلاء الدين يرجعون قبل المعركة , 
واذا تحقق أننصر . راحوا بتخاطفون الكوٌووس والملاعق والخرق الملوثة : 
ه٠٠‏ أما سادثنا » 
المراتب العامة لفهم الطاعون ! ب يربدون تريبونات ! 
فما تجنب فر هرتا مثلما هم راوغوا 
أوغادا أحط منهم ٠‏ 
مارسيوس محق ٠‏ فٍ الحرب يتصرف العوام كالحرذان ٠‏ هذه هي 
المرآة الاولى : الحرب كما براها الاشراف . ولكن حتى ف هذا الانعكاس 
تنخذ الحرب فجأة شكلا موضوعيا » كما في «الام شجاعة» ٠‏ خشكسبين دائما 
مضي بمجابهاته حتى اقصى حدودها ٠‏ ف الحرب ليس ثمة منتصرون فقطء 
بل مهزومون ايضا ٠‏ هذا تيطوس لارتبوس قد تسلم زمام السلطة فالمدينة 
المغلوية : 
حا كما على اليعض بالاعدام : والبعض بالنفى ) 
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قابلا فدية هذا . راحما ذااك . مهددا الآخر / 

قايضا على كريولى باسم روما 

كمن يمسك بسلوقي ببصبص في الرباط » 

ليطلقه حين يشاء ٠‏ 

زجع 
ان هذه اكثر من محرد تشابيه هوميرية ٠‏ ولا نحن نجد مشهدا كهذا 

فملومارك ع هذا "مقن شاين: كل اتعتاذل .: عدا السود أشنا بح أن 
نقرأه ونتخيله كما كتبه شكسبير ٠‏ انه يناقش نظام القيم الذي ينافح عنه 
ارسيوس «-.ويطل. وا فسميه ريشق و لد فقت الوضوصي 4 2 انه 
يشير الى حكم الجمهور ٠‏ وحس المفارقة الدرامية عند شكسبير يتبدى في 
ان قائل هده الكلمات هو مارسيوس نقمسه ٠‏ 

في « كربولانس »© هناك خطاب عجيب اخر لمارسيوس ٠‏ بعود مظفرا 
الى روما » وترحب به أمه وزوجته ٠‏ ولا ننطق الزوجة كلمة واحدة » بل 
تنخرط في البكاء ٠‏ فيقول كريولانس : 

..٠‏ آه يا عزيزتي ؛ 
عيون كهذه انما تحملها الارامل ف كريولى 
والامهات الشكالى ٠‏ 
(؟6٠)‏ 

هل تنسحيى هذه الكلمات مع شخصية كريولانس ؟ انها رقيقة : 
حساسة » اكثر مما تتوقع من قائلها ٠‏ وفيها نغمة نشاز في. لحظات المرح 
هذه ٠‏ انها تقوم مقام الاغانى في قطع بريشت الدرامية ٠‏ انها » مرة اخرى » 
تموضع الامر : تذكرنا بالذين قد هزموا ٠‏ لم تبق ثمة حاجة للمرة اللاخرى٠‏ 
غير ان شكسبير لا يتخلى عن ثىء ٠‏ انه سيرينا الانعكاس الآخر : الحرب 
في عيني قائد مهزوم ٠‏ 
اوفدبوس : اخدوا المدينة ! 


١ 


جندي آول : ستعاد بشروط حسنة ٠‏ 

أوفدبوس : شروحعل ' ْ 
ليتني كنت رومانيا ٠‏ لانني عاجز , 
واناا القو لس 2 اق الكون ما انا + تروك ) 
في الجانب المغلوب ؟ 


)0 1 


2 


تجلس أم كريولانس وزوجته على مقعدين منخفضين ١‏ تخيطان وتطرزان». 
وتنتظران انماء القتال ٠‏ هذه المقاعد ا كانت السوة 
بحلسن عليها في الامسيات وتتحدثن » لنا ان نراها حتى اليوم في ستراتفورد» 
بلدة شكسسير ٠‏ وق روما شكمسير هناك المنتدى | ال «» فورام «( ( ( 
الكايتول ٠.‏ الصخرة الطاربية » القناصل » التريبونات » مجلس الشيوخ ٠‏ 
هذه الاسماء كلها مأخوذة عن بلوتارك ٠‏ ان الاخطاء الزمنية ‏ التى لاحظها 
بن جونسون عن رضا - قليلة في كريولانس ٠‏ وامتعها صورة بطل روماني 
في المنتدى وهو يلوح بقبعته الكبيرة ازدراء امام جمهور غفير ٠‏ كريولانس 
لابسا قبعة يبدو مضحكا لنا . ولكنه لم يبد مضحكا للمتفرجين في عمد 
اليزايث ٠‏ 

كان شكسبير يكتب لمسرح عصره ٠‏ ولم يبدأ الاخراج الشكسبيري 
في زي العصور القديمة الا في أواسط القرن التاسم عشر ٠‏ أما شكسبير 
فكان معنيا بنوع اخر من الحقيقة التاريخية ٠‏ 

لم بجد مشاهد الحياة اليومية في بلوتارك » بل اخذها من تحربته هو 
2 لندن وستراتفورد » وحعلها معاصرة ٠‏ ومازج دين الراقي والعامي عن 
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قصد ٠‏ وصوار روما على نحو لم ,يكن كورنى أو راسين ليستطيع ان 
بصورها عليه : 
الالسنة كلها تلهج به » والابصار العشواء 
لسن التظارات لتراء...هده المررينة الترثارة 
تدع طفلها يختنق بكاء 
وهى تهذر عنه ٠‏ وصبية المطبخ تشد 
أثمن خامها حول عنقها اللاسخم » 
وتتسلق الجدران لتعاينه : فالمصاطب والدكات والئوافذ 
تعص ؛ والسقائف تزدحم » والحواف تمتطى ٠٠٠‏ 
ْ ل( ١“‏ ) 
أم كريولانس وزوحته تزورهما جارتهما السيدة الماضلة فاليريا » 
التي تريد ان تخرج بهما للترويح عن النفس ٠‏ ولكن فرجيليا لا تريدالخروج 
من البيت الى ان يعود زوجها من الحرب ٠‏ وهي تنسج على نول ٠‏ فتمازحها 
السيدة فاليريا بنكتة : « تريدين أن تكوني بنلوب اخرى : ولكن يقولون. 
ان الغزل الذي غزلته كله في غياب بولسيس انما ملأ ابثاكا بالعث ! 6 
1١(‏ 2 ”) كما في « طرويلس وكريسيدا » تعامل الاسطورة الاغريقيية 
بسخرية » لنراها في مظهرها اليومى العادي ٠‏ لا بطولات هنا » ولا اتتظار 
متحرق لعودة قائد شجاع . في هذا الجو العائلي العادي لامسية جميلة من 
أماسي ستراتفورد + تآخذ فولومنيا فجأة ودون تؤقع مظهر الام الرومانية ‏ 
أو بالاحرى » الام الاسبارطية ٠‏ ليس لها الا ابن واحد » غير انها توثر ان 
تراه ميتا على ان تراه حبانا ٠‏ ولو كان لها اثنا عشر ابنا فانها تؤثر ان تفقدهم 
جميعا : « لآثرت ان ارى احد عشر منهم يموتون بنبل من أجل وطنهم على 
واحد ستغرق ف شهواته دونما فعل »6 ٠‏ 


)6) 
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انها المرآة الاولى من جدند ٠‏ وكما هو دأب شكسيير » فثمة معحابهة 
ستتلو ذلك في الحال ٠‏ في هذا المشهد » عدا النسوة الثلاث ‏ الام 
الاسبارطية » والزوجة المحبة » والجارة الثرثارة ‏ هناك أيضا ابن كريولانس 
الصغير ٠‏ وهو لا نطق بكلمة واحدة ٠‏ ولا هو بحاجة الى ذلك ٠‏ انه 
موضوع حديث النسوة : 
فاليريا :الاين سر ابيه » وابم الحق ٠‏ قسما انه لصبى جميل جدا ٠‏ اتدرين؛ 
يوم الاربعاء رحت انظر اليه نصف ساعة باستمرار : له وجه 
شديد العزم ٠‏ رأننه بركض في إثر فراشة مذهية » وعندما امسك 
بها أطلقها » نم راح في اثرها مرة اخرى » ثم عثر ووقع » فنهض» 
وامسك بها ثانية ٠‏ ولسست ادري ان كانت وقعته قد اغضبته أو 
أي شيء اخر ‏ كيف صر بأسنانه ومزقها ! آي والالهة » كيف 
10 
فولومتيا : احدى حالات أسه ٠‏ 
فاليريا : انه ولد نسل » حقا ٠‏ 
(ربع) 
« انه ولد نبيل © ٠‏ المفارقة الشكسييرية تقصبر نفسها على هذه 
الكلمات ٠‏ ليس في بلوتارك مشهد كهذا . لقد أعطى شكسبير الام 
الاسبارطية حفيدا سحق «فراشة مذهبة» لمجرد التسلية ٠‏ هذا كل ما هناك. 
في « تيطوس اندرونيكوس ©»  -‏ وتعتبر آأقسى مسرحيات شكسبير ب 
يقتل الفتى ماركوس ذبابة على صحن ٠‏ وتيطوس » الذي سيقدم في المشهد 
الاخير الى المملكة تامورا اكلة طبخت من قلوب ابناثها » لا يستطيع ان يرى 
مقتل ذبابة بريئة : 
ولكن هب ان لتلك الذبابة أبا وآما ؟ 
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لراح كلاهما يمس جناحها الرقيق المدهب » 
وبغنة بالندب والنحيب في الهواء ! 
( تقيطوس ” 2 > ) 
طلب الملك لير من الآلهة ان تخفف من قسوة الدنيا ٠‏ غير ان الآلهة 
بقيت صامتة ٠‏ ونبين انها لا تقل قسوة عن الطبيعة والتاريخ ٠‏ في كريولانس 
تجرد الطبيعة والتاريخ من كل لبوس متافيزيقي ٠‏ فالقسوة جزء من نشأة 
القائد ٠‏ وماابن كريولانس الا حفيد المرأة الاسبارطية ٠‏ 
بعود كربولانس ٠‏ ويريد الاشراف تنصيبه قنصلا ٠‏ وكل ما عليه 
ان يفعل »؛ وفق الشريعة والعرف » هو ان يخرج الى المنتدى ( الفورم ) , 
وبعرض ندب جروحه على المواطنين » ويطلب موافقتهم ٠‏ ولكنه يرفض » 
لشدة ما يحتقر الشعب ٠‏ انه جندي ولن يكدب ٠‏ وهو بريد ان سِقى صادقا 
مع نفسه ‏ أي صادقا مع طبيعته ٠‏ النسور لا تسف الى مستوى الجرذان 
والغربان ٠‏ وكريولانس يريد أن يقر العالم بعفلمته ٠‏ الا ان العالم منقسم 
الى عوام وأشراف ٠‏ ونظام كريولانس الهرمي لا يتفق والعالم الحقيقي ٠‏ 
والحرذان تأبى ان تعتير نفسها أحط من النسور ٠‏ 
الام الاسبارطية ترجو ابنها أن ,يتواضع ويذهب الى المنتدى ليطلب 
أصوات الناس » قائلة ان الدهاء لا يناقض الشرف » وليس عارا ان سستعمل 
2 الحرب ٠‏ والحرب لم ننته بعد » فالعدو داخل اسوار المديئة ٠‏ والعوام 
هم العدو : 
عع عن الو ههكاف الأن :ان سعد 
الى الشعب ٠‏ لا بما توعزه اليك نفسك » 
ولا بما يلقنك اياه قلبك » 
ولكن بكلمات كالتي يحفظها 


5 


لانت َ وان تكن كلها بنات حرام و »و » 

وهذا لن يمس شرفك أبدا 

اكريما دمسةةابتقاذة لك على مدكة #الفانك معسولة 
لولاها لجازفت بمصيرك 

وبأخطار سفك دماء كثيرة ٠‏ 


(+ 2 ؟) 
بالنسبة الى الام الاسبارطية » لا فرق بين الحرب والسلم » بين العدو 
الخارجي والداخلي ٠‏ فآم اليو لا نجي » كالعوام » انما ترى طبيقنين تكره 
بالنسية اليها هى الاشراف ٠‏ 
روما وجردانها على وك الوقبعة م 


13) 
هده الكلمات بشو لها اغر سا نصسة م الدي روى للعوام المأثر بن حكانة 
المعدة وأعضاء الجسم المتمرد ٠‏ هو ايض يزور كريولانس ويطلب اليه ان 
يذهب الى المنتدى ٠‏ ولسوف يذهب كريولانس ولكن مكرها ٠‏ في هذه 
العوام » ولكن العوام أيضا هم كما براهم كريولانس ٠‏ فشكسبير لا بعاني 
من آي وهم وان يكن قد حكم على العالم » فان ذلك لن ينجم عنه تغير 
العالم » واللهب الكبيرة قد تثير النشوة أو الرعب » غير انها تبقى نارا آكلةء 
وأما الكثرة المتقلية الخسثة العبق » 
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فليتمعنوا في انا الذي لا أتملق ع 


شاهدوا في ' نفسهم © © » 


)١١ *(‏ 
فيمسرحية بوليوس س وو فاجكي »© كورديان ٠‏ بقول الفراندوق 
قسطنطين : « شف الناس هناك » ساكتين » مظلمين » موحلين ٠‏ أن لا احب 
هؤلاء الناس » . والناس ف كريولائس مظلمون وموحلون ؛ ولكنهم غير 
ساكنين ٠‏ انهم ينبحون كقطيع من الكلاب الضارية حرمت عظمة تأكلها ٠‏ 
والناس في المشهد الاول بربدون قتل كريولانس ٠‏ ولكنهم فيما بعد يتفرقون 
حال سماعهم أول أنباء الحرب » 
يتجمهر الناس في الشوارع ويقذفون بقبعاتهم عاليا في الهواء : ليرحبوا 

بمقدم كريولانس نفسه بعد اتتصاره ٠‏ ينسون كل شيء : ويوافقون على 
تنصييه قنصلا ٠‏ كل ما برجون منه هو كلمة طيبة واحدة ٠‏ وبعد ذلك ساعة» 
اذ يحرضهم التريبونان » يطالبون برأس كريولانس » ويطردونه من المدينةء 
ومرة اخرى تقذف القبعات عاليا في الهواء ٠‏ وعندما يظهر كريولانس » 
قائدا جيش الفولسيين » على أبواب روما » ينقلب العوام على قادتهم ويريدون 
تقطيعهم أربا ٠‏ ويتملقون الاشراف يلتمسون الرحمة ٠‏ انهم مستعدون لقبول 
أي ثيء من اجل انقاذ اسمالهم النتنة » وحياتهم ٠‏ 

٠.٠‏ وذاك الذى تقلص كالحزر » وما احبه أحد 

حتى ما عاد أهلا لح : 

بعود عزيزا عندما تقد ٠‏ جموع العوام هذه 2 

كراية شريدة يحملها السيل » 

تدهب وتروب خانعة للتيار المتقلب 

حتى تهرىء نفسها بالحركة ٠‏ 

( انطوني وكليوباترا ١‏ © 1 ) 


نضرما 


صذه العبارد من انطوني وكليوباترا يمكن ان تكون من كريولانس » 
أو هنري السادس » أو يوليوس قفيصسر . في مشهد الافتيال الرائع من 
المسسرحية الاخيرة » بهتف الجمهور لبروتس لتحقيقه قتل قيصر ٠‏ ولكن 
ما يكاد مارك انطوني بنتهي من خطابه » حتى بغضب العوام على قتل 
فيصر » وبنقلبون على القتلة ٠‏ لقد رأى شكسير كيف اكتظت الحماهير 
في الطرقات لاستقبال اللورد اسكس بالمشاعل » وكيف اكتظت فيما بعد 
لرؤية الجلاد بقطع رأسه ء الشعب بالنسبة الى شكسبير ان هو الا موضوع 
التاريخ » لا فاعله ٠‏ قد يثير الاشمئزاز أو الشفقة » أو الرعب ء غير انه 
لا حول له ؛ انه العوبة بإيدي أولئك المسسكين يزمام السلطة ٠‏ من هم 
هؤلاء التربونات ؟ ني كريولانس نرى اثنين منهم . هذان اثنان من قضاة 
لندن » انتخبهما أهل الحرف » بضعهما شكسبير في منتدى روما ٠‏ هكذا 
بصفهما مننيوس : 

مننيوس : ما تطمحان الا لرؤية الاناس المساكين يرفعون 
لكما القبعات وثنون الركى ٠‏ انكما لتستهلكان ضحى حميلا 
مفيدا بسماع قضية تقام بين بائعة برتقال وبامع حنفيات » ثم 
تؤجلان مناقشة العشرين فلسا الى جلسة بوم ثان ! وعندما 
تنظران في أمر ما بين فريق وفريق »؛ اذا قرصكما المغص »© تقلصت 
وجوهكما كالممثلين الصامتين » ورفعتما البيرق الدامى ضد 
العير الخيدن 2 وضركها ا اراقعة وفن: بعري اونئية ورواكنا 
ركان لحان اناده هه ْ 

) 

هذان الاحمقان الخاملان » بكل ما فيهما من عحرفة وعنف وضيق 
صدر » هما اللذان سمئلان الشعب في كريولانسى . انهما « الراعيان لوحوش 
العوام » » ورائحتهما لا تقل خبثا عن رائمحة السوقة ٠‏ كلاهما مبتلى بنوع 
من الجرب ولا يكف عن حك جلده كبعض القرود ٠‏ ولكنهما يعرفان كيف 


5 


بحميان قطيعهما ٠‏ هدان التريبونان » بروتس وسيسنيوس » قد يكونان 
قميئين » مشوهين » حسودين » شكاكين ؛ الا ان لديهما غريزة طبقية ٠‏ 
تساك عن أنباء الحرب . 

بروتس : أطيبة آم سيئة ؟ 

طيرس ١‏ بيت 3 سيره يي + الالو ا يوه 

٠ مارسيوس‎ 

سسنيوس : أن الطبيعة تلقن الحيوانات معرفة اصدقائها ٠‏ 

0 


ليس شكسيير مفتونا وحسب بتحول الحاكم العادل الى طاغية » انه 
مفتون بالتاريخ نفسه ٠‏ أين ومتى .يتقرر , ومن إنقرره ؟ هل له وجه انسان , 
اسيم أمير وعواطفه » أم انه مجرد تراكم من الصدف » أو آلة اخذتتتحرك؟ 
في « كريولانس » نرى التاريخ وهو يمثل في ميدان المدينة ٠‏ وهذان 
الرجلان القميئان المضحكان ساهمون ف دفعه ٠‏ 
هيا الى الكابتول ٠‏ 
سنكون هناك قبل وصول سيل الشعب »© 
فيسدو هذا الدي دفعناهم اليه » 
وان يكن بعضه منهم ٠‏ وكأنه كله من فعلهم ٠‏ 
(؟ ع *) 
في مشاهد القتال يندفع الجنود عبر المسرح ٠‏ والسيوف في ايديهم . 
وبقف الامراء على الجانبين المتقابلين من المنصة مع الاعلام الكبيرة ء*ويراقب 
القادة ساحة المعركة من على الشرفة العليا ٠‏ فشكسيير نقدر للبهرحة قيمتهاء 
غير ان بهرجة المشهد ليست هدفا بحد ذاتها لديه ٠‏ انه شحب الحريبابراز 
المذبحة الاقطاعية ٠‏ « الكومبارس » يملاون المسرح : انهم يمثلون الشعب» 
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وف المسرح الداخلى ؛ أو على الشرفة العليا » يجلس الشيوخ بأبهة تأخذ 
اليصر ٠‏ وعلى المنصة الامامية » أقرب اجزاء المسرح الى المتفرجين ٠»‏ دقف 
تجريد روما من كل منصب وطيد » 
وعلى الاشمهاء بنفسك الى تسلط اليشد 4 
وبهدا تكون خائنا للشعب ٠‏ 
(* مس ) 
واذا أحد شوارع لندن القرن السابع عشر يتحول امام اعيننا الى مشهد 
عظيم للثورة الشعبية ٠‏ ليس ف بلوتارك مشهد كهذا ٠‏ لقد كان شكسبير 
أول من الى رداء حماأة الحر به والجمهورية الرومانى على ا كتاف اثنين من 
صناع لندن بكل ما فيهما منرائحة وهوى للضجيجء لا شك ان اليعقوقبيين؛ 
أفضل مما تبينوها في لوحات الرسام دافيد الضخمة : 
بروتنس : لم ببق ما يقال ء انه منفي” » 
كعدو للشعب ووطنه : 
مواطنون : وجب التنفيد » وجب ! 
(*2*) 


2 مشاهد القتال والنهب ببرز لنا شكسبير الوجة الازلى الحرب 
والاحتلال ٠‏ والميزة الكبرى في الماسي الشكسبيرية هي شموليتها التاريخية. 
وشكسيير غنى عن التحديث أو التنقيح لجعله معاصرا » لآن التاريخ يملا 
مسرحياته بمحتوى جديد أبدا » ويرى فيها انعكاسه » في كل عصر ٠‏ في 
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المشهد الاول من « كريولانس » . نص العوام على نظريتهم في التقسيم 
الطبقى بكل ما أوتوا من صخب ٠‏ والان ؛ ها هم بحابنه الواحد الآخر : 
الشيوخ بأناقاتهم وبرودهم : والعوام وهم بهزون بقيضاتهم ويلوحون 
بعصيهم ٠‏ هذا المشهد نفسه سيتكرر في مواقف تاربخية كثيرة ٠‏ في الكابتول 
وفٍ المنتدى » تتكشف قوانين الثورة ؛ والمواقف والصراعات كلها . محددة 
واضحة كالمعدات . ومركزة في عبارات من حوار ٠‏ «القمه » و « الحضيض * 
يقفان وجها لوجه : اليعقويدون والحرنديون . الدسقراطيون اللوريون . 
والليبراليون ٠‏ هذه محاكمة كريولانسن تستمر : 
.بقول بروتس : أو اليعقوبيون : 

ه.٠ه‏ هده الاساليب الباردة 

التي تبدو أشبه باسعافات حكيمة » شديد سمها 

اذا كان الداء عنيفا ٠‏ اعتقلوم 

واحملوه الى الصخرة ٠‏ 
ويقول مننيوس ؛ أو الليبراليون : 

لا تصيحوا! بالويل والثيور » وطرادكم 

بعد غير مؤكد ٠‏ 

كسما لكم اد راح بقتل الاعداء 

فقد من الدم أكثر مما في عروقه منه ..٠‏ 

أما ان ستنزف وطنه ما تبقى من دمه ع 

قانها لنا كلنا : من يفعلها ومن يمح بها ء 

وصمة عار الى أبد الابدين ٠‏ 

أذأ القده أصضندت: ,الا كال : 


الا كنم بقدمتيا 0 كاتك 
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عليه من قبل ؟ 
سيروا وفق الاصول + 
وغول شيخ + أو الارستقراطون : 
ابها الترييونان الكريمان » 
هذا هو الاسلوب الانساني : اما الطريق الاخرى 
فلن تكون الا دموية » ونهابتها 
محهو لة لدى بداتهاا ٠‏ 
وقول سسنيوس » أو الجر نديون : 
أنها الترم مسبو من 
فلتكن انت اذن كموظف للشعب ء 
أنها السادة . اخمضوا سلاحكم غ3 
وقول بروتس »؛ أو اليعقوبيون : 


لا الى سوتكم ! 
2038 


الشعب في كربولانس احمق وجاهل : تتن الرائّحة وافراده نهمكون 
ميم الخرق الشنهة 2 ممادردن القتال ٠‏ والترسونان قسثان ًُ مشوهان م( 
مخاتلان ٠‏ وكربولانس شجاع ٠‏ عظيم ع بيل ٠‏ بيد أن الشعب هو روما ء 
د كربولا نس خا نن لبلده 0 

مواطنون : حمًا » 

يروتس : لقد تثبتنا برضا الجميع 


موامنون : وم رللم الل 
زع 
الآن مص يبدا القسم أنقوي الثاني من الدرامة ه نا تفى العوام كر بولا نس 
عن روطان رو نتاف الحبيع انه قير ون :ال تقد رونا فداضه روك 


كريولانس ٠.٠00:‏ من اجلكم 
احتفر المدينة » وادير لها ظهرى هكدا ٠‏ 
ثمة عالم في مكان آخرر ٠‏ 
(ع .عم ) 


ولكن عالم شكسبير مزدحم ؛ ولا فراغات فيه ٠‏ ليس هناك الا الاشراف: 
والعوام 8 واعداء روما *« ولن يمستطيع الرايو ددن اخشار مكان له إلا قّ 
العالم الذي !حرقه هو ٠‏ فهو لا يذهب الى اللامكان ؛ ولا يستطيع ذلك 
كما فعل الابطال الرومانسيون ٠‏ المواقف يقررها التاريخ : وهى فوق 
ارادته ومستقلة عنه ٠‏ سيدذهب كريولانس الى الفولسيين ٠‏ نقد آثب تالتاريخ 
ان العوام محقون : عدو الشعب أصبح عدو روما ٠‏ قُْ المصول الثلائه 
ني من المسرحية نشاهد درامة حرداء هي درامة المواقف الطمقية بو سع 
المرء ان بدعوها أيضا درامة الحتمية التاريخية ٠‏ وليس فيها من فرق بين 
الوضع الاجتماعي والفعل ؛ أو السيكولوجية ٠‏ وكريولانس بامكانه ان 
يكون رحلا اءاا اسم » 'ثئماما « كالمواطن الاول » و« المواطن الثانى 0 
و ترات لقانت )م ماهر الا عالت مساري طموج . » نكره الة ! 
و نسم الي يباو العدة هندها تحفق قي ف الحصول على السلطه الدكتاتوريةء. 
ومن لحظة لخثيانة كربو لانس فقط 5 العالم عن كونه واد ضح المعالم 
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منطما وفق مدا واحد ٠‏ م عاد التاريخ معلما للاخلاق العنمانية ٠‏ وتضحي 
تناقضات العالم الموضوع التالي للمآساة ٠‏ وهذا الموضوع الجديد لاقل 
ملاءمة لشكسسين عن اموضوع اللاول ٠‏ حتى الاسنوب تراه عير : انه ثارة 
غروتسكي . وتارة دثير للشفقة . وأخرى ساخرا٠‏ وكربولانس بهزأ من 
ننسه ومن العالم » كما كان يفعل هاملت عندما يتحدث الى بولونيوس ٠‏ 
بل انه نيصف حتى احلامه ٠‏ « الزمان مضطرب © » بالضبط كما كان فى 
مملكة الدانمرك ٠‏ 

خادم ثالث : اين 'تقيم أنت ؟ 

كر بولانس : نحت السرادق ٠‏ 

خادم ثالث : تحت السرادق ؟ 

اكريولانس : نعما٠‏ 

خادم ثالث : واين يكون ؟ 

كر بولانس : ف مدينة الحدآت والغربان 

خادم دان 2 مدينة الحدكت والعر بان ؟ با للحسر ؛ 

اذن انت تقيم مع الزيغان كذلك ؟ 

كريولانس : كلا قآنا لا أخدم سيدك ٠‏ 


(غءه) 
لااطيق 0 الجانن بكريو لانس ٠.‏ لك و ضسعة التصياض احوع ذلك : 
ولا وحوده الاجتماعى ٠‏ ودانه الداعلية لاتوانق عله 2 ولثن حكن التاريخ 
ان العوام. كانوا على حق + فان شكسبير لايعترف دان التارتع ثان على 
حق » أو انه كان على حق نهائيا ٠‏ لقد تبين ان التاريخ أتوى من كريولانس: 
ىّ مسك به وزج به ف طريق مسدود ؛ وجعل منه خانأ مؤدوحا ٠‏ 
تقد هزىء التاريخ بكر بولانس د ولكنه جم لفأسحم ف تحضيمه ٠‏ 2 
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الفصلين الرابع والخامس نرى ان كريولانس قد تخطى بنموه الرومان 
على الاقل بالمعنى الذي يعرفه ابطال روابات جوزف كونراد ٠‏ 
حين أل ممثل الشعب بروتس » بقذف بهذه الكلمات فى وجه كربولانس : 

انك تتحدث عن الشحب 

كآنك اله يعاف » لا بشر 

يشاطر البشر ضعفهم ٠‏ 

) 
والرأبان متناقضان في الظاهر فقط ٠‏ ان كريولانس يحتقر العالم ؛ 

لاستحقان المقاء : ظ 

حاولت ان اوقظ مشاعره 

تحأه اصدقائه اللاخصاء » فكان جوايه ل 

انه لايستطيع التريث لالتقاطهم من كومة 

مق العضاف العفن التكن. 4 وقال ان :من الحباقة 

الا تحرق النفايا من أجل حبة هزيلة أو حبتين » 

وسبقى النتن في الانف ٠‏ 

) 
ان كريولانس يقاوم العالم بنظام من القيم خاص به » مهما يكن غير 

معقول ٠‏ لقد ادثقت هزيمته لحظة موافقته » رغما عن نفسه » على الدذهاب 
الى المنتدى ليعر ض آثار حروحه ويطلب الاصوات ٠‏ ولم يطلب هدا اليه 
امه فقط ٠»‏ ومئئيوس والاشراف » بل الشعب وترسوناته أيضا ٠‏ ومنماأرقة 
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شكسبير الدرامية تبرز ف ان كلا الفرريقين # رغم ما بينهما من كراهية 
ع ا ل بتنازل ما ء» من أجل حل وسط ٠‏ وحين تنقلب 
القيم فحأة في نهاية المآساة » وحده كريولانس يرفض التنازلات والحل 
الوسط »؛ أو على الاقل بحاول رفضها : 


اشبه بممثل بليد , 


نسستث الآان دورى ٠٠+‏ 


ف ) 
مرة اخرى اثبت العالم انه اقوى من كريولانس + كان بروتس محقا : 
ما كريولانس الا بشر » ملىء بمواطن الضعف »2 » كغيره من البشر ٠‏ كربولانس 
بريد ندمير العالم » لان العالم يناقض شرائع الطبيعة ٠‏ ولكن باسم هذه 
الشرائع عينها تدينه الام والزوجة والولد ٠‏ وعلية ان بدين نفسه + وبشعر 
انه قد وقم في شرك نصبه له العالم الحقيقي الذي لابتهاود ولا يرحم ٠‏ 
ويسقط ضحية ميثولوجيته » ضحية مافي شرائع الطبيعة من منطق مجنون ٠‏ 
ولكن » اليك عنى أبها العطف ! 
وليتكسر كل قيد وحق تفرضه الطبيعة ! 
وليكن العناد فضيلة ٠‏ [ 
و»ه» انى أذوب » 
وما آنا تراك اعلن من اللدر ون قافن جر بن 
لكومة تراب صغيرة » وابنى الحدث 
تشفع بوجه تصرخ له [ 
الطسيعة العظيمة : « لا ترده ! © 
(») 
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لقد أدرك كريولانس انه خدع في توزيع الادوار ٠‏ أراد ان طعب دور 
اله منتقم ٠‏ في حين انه لم يعط في سيناريو التاريخ الا دور خائن ٠‏ لم ببق 
له الا ان يحطم نفسه بنفسه ٠‏ سيكف بده عن روما ليؤكد نبله » ليخرج من 
الدور الذي فرض عليه ٠‏ غير ان عليه ؛ لانقاذ روما » ان يقترف خيانة اخرى٠‏ 
وكحانث بيمينه سيقتله الفولسيون ٠‏ وربجىء مصرعه مأساويا وساخرا فيوقت 
معا ٠‏ أنه مأساوي ف العالم الذي خلقه كريولانس ع مأساوي وفق نظلأامه 
المطلق المجنون للقيم ٠‏ وهو ساخر في العالم الحقيقي » عالم الواقع ٠‏ واما 
شجاعة كريولانس ونبله فلسوف يمدحهما الرجل الذي قتله ‏ القائد الفولسي 
اوفدبوس ٠‏ انه سيكربنه التآبين الاخير » كتأبين أغسطس قيصر لانطوني » أو 
فورتنبراس لهاملت ٠‏ ف روما تقام الافراح ويحتفل الناس بالسلام ٠‏ ولاول 
مرة في هذه المسرحية الجهمة » المليئة بصليل السيوف وصراخ الجماهير ,ثمة 
انغام وموسيقى » وتشسرق الشمس ٠‏ ان « كريولانس © تنتهي كما تنتمي 
مسرحية دورنمات « الزيارة » ٠‏ بقتل الفريد ابل » فيتمتع أهالي غولن برفاههم 
الجديد » ويحتفلون فرحين بعيد العدالة ٠‏ 
الابواق والمزامير » السنطور والناي » 
الدفوف والصنوج » وصيحات الره ماذ, : 
كلها تجعل الشمس ترقص ء اسمع ! 
(4) 
هنا الشوكة في خصر هذه الدراما » وهى التى كانت السيب لامد طويل 
في عدم الاقبال عليها ٠‏ صورة العالم مصدعة ويعوزها التماسك ٠‏ لم تحل 
التناقضات ولم يوجد نظام للقيم مشترك بين المدينة والفرد ٠‏ « أنه يحب 
شعيك » ولكن لا تجبره على مشار كته الفراش © » يقول مننيوس لبروتس ١‏ 
مشميرا الى كربولانس ٠‏ ولكن ذلك غير صحيح + كريولائس لم يحب الشعبء 
الا ان هذا لا يعني ان على كريولانس ان بدان ويحكم ٠‏ ففي تلك الجملة 
تتركز خلاصة الدرامة المرة لانسانية النهضة ‏ بل كل انسانية اخرى ٠‏ 
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عصا بروسييرو 


> همهو وه . 


نبق تقس 
من الاعيب اليأس ٠‏ 
( العاصفة ١6‏ »52 ) 
ش جه ”جه 
بقارب عرض المسرحية الختام ٠‏ وقد دعا يروسبيرو آربيل لاخر مرة © 
نعود يروسيرو بين الناس » ويعلن عن تخليه عن قوام السحريه : 
ولكن هدا السحر العتى" 
موسيقى سماوية ٠٠٠‏ 
»+ »» سأكسر عصاي 6 
وأدفنها على عمق قامات في الارض »+ »» 
ظ (1) 
عظيمة اخرى لشكسبير ٠‏ بروسبيرو سسترد عرشه في ميلانو ٠‏ الونزو »ملك 
نابولي » يستعيد ابنه » ويندم على خيانته الماضية ٠‏ أربيل بطق سراحه 
الا سكير والعاشقان الفتيان » ميراندا وفرديناند ؛ لعبان الشطر نج « من 
أجل عشرين مملكة » ٠‏ انقذت السفينة وهي في اتننظارهما في خنيج هاديء. 
الخطايا والذنوب غفرت كلها ٠‏ حتى الاخوان الغادران بدعيان الى العشاء. 
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في مغارة بروسبيرو ٠‏ انه مساء رائق » لحظة وجيزة من السلام بعد عاصفة 
مرواعة ٠٠‏ العالم الذي خرج عن مداره ‏ كما 2 « هاملت » : الزمن 
'مضطرب  -‏ استعيد الى نظامه الاخلاقي من جدايد ٠‏ 

فى رحلة واحدة ٠٠‏ 


٠ » »‏ » وحد بر 3 سمير وو دوىته 
في جزيرة معدمة + وكلنا جسعاً وجدنا اتفسننا ه 
عندما ل يق" أحد» كلكا لمعيه 


(185) 
« عندما لم ببق أحد ملكا لنفسه ٠٠٠‏ 6 تم تقديم المسرحية الاخلاقية» 
وانتهى مفعول السحر » كما اتتهى الجنون ٠‏ في مسرحيات شكسبير كلها » 
ثمة لحظات من الهدوء والهجيعة ٠‏ ولكنها تكاد دائما نسبق العاصفة ٠‏ أما 
في هذه الحالة » فالعاصفة جاءت وانقضت ٠‏ وفي الصباح التالىي سيبحر 
الاميران الى نابولى » ومعهما « أشخاص المسرحية » جميعهم ٠‏ وبعود فعل 
مسرحية « العاصفة » الى البرولوغ » المقدمة » ويستأتف كل شخص مكانه 
السابق ٠‏ لقد دار التاريخ دورة كاملة ٠‏ فهل بعيد نفسه كرة اخرى ؟ 
تاريخيات شكسبير هي تواربيخ فترات حكم مختلفة ٠‏ 1لام الملك 
القديم وتتويج الملك الجبديد تؤولف المقدمة والختام +٠‏ و « أشسخاص .2 
المسرحية » في تغير دائم ٠‏ أما في « العاصفة » فالحاكم نفسه ستعيك دوقيته+* 
فكأن شيئا لم بتغير » كأن كل شيء » بما في ذلك الجزيرة المهجورة » لم 
.يكن الا عرضا مسرحيا اخرجه بروسبيرو » ولعب فيه الدور الاول ‏ وهو 
أشبه بذلك العرض الذي ديره وأخرجه هاملت في قلعة السينور ٠‏ 
نهابة « العاصفة » مقلقة أكثر من نهاية آبة مسرحية شكسبيرية اخرى٠‏ 
لعل هذا هو السبب ف أن أيا من المعلقين أو الدارسين لم بنتيه الى ان الفعل 
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بعود الى نقطة الانطلاق ٠‏ ريما لان هذا أوضح من ان يذكر » أو ريما لانه 
بخل بالتأويل الروماسي الشاعري السابق « للعاصفة » بأنها مسرحية 
غفران ومصالحة مع العالم ٠‏ بيد أن تحليل التركيب الدرامي للمسرحيةبجب. 
ان كون الممتاح » أو ء على الاقل » البداية في أي تأويل لها ٠‏ قلنا ان 
التاريخ عاد الى تقطة الانطلاق وبداً وجديه دو آي نارح ااوماستن 
هذه المسرحية الاخلاقية الغريبة التى نقع أحداثها في أقل من أربع ساعات ؛ 
أي في مدة لا تزيد الا قليلا على مدة تمثيلها على المسرح ؛ 

ان شسكسبير » الذي من شأنه ان يتلاعب بالزمن بمطلق الحرية »مكثما 
الاشهر في مشهد واحد »؛ أو جاعلا كما فى « حكاية الشتاء » ا ستة 
عشر عاما تنقضي بين فصلين » بعد” ساعات الزمن في « العاصفة * بالدقائق ٠‏ 
انها بعد الساعة الثانية عندما تشتعل النسر ان فى ستشسيئة الونتزو تفعل 
الصواعق »؛ وتتحطم على الصخور ٠‏ وانها الساعة السادسة مساء عندما 
بذهم الاشخاص الى العشاء ٠‏ وقد استعاد بروسبيرو دوقيته .» ووجد 
الونزو ابئه » وفاز فردناند بميراندا ٠‏ فساعة شكسيير » تلك المسساعة 
الدرامية التى بوسعها ان تحصي السنوات في دقائق » تنمسرف فيٍ هذه 
المنانسية 50 الساعات كلها ٠‏ وف يام لسن :تان عرض المسر حي 
عادة سدآ 2 الثالئة وينتهمى 2 السادسة ٠‏ وسحر بروسبيرو شرع بفعلة بين 
الثانية والثالثة بعد الظهر » وانتهى 2 السادسة + لايك أن 2 ذلك خطة 
مقصودة ٠‏ 

بعانى الاشخاص العاصفة » والمحنة ٠‏ والمشساهدون ترون العاستة 
معهم ء في الوقت ذاته بالضبط ٠‏ والاشخاص يتوافدون للعشاء » وفيالوقت 
ذاته سيذهب المثلون والمشاهدون الى العشاء ٠‏ تنتهى العاصفة ؛ وينتهي 
السحر » وكذلك بنتهى العرض ٠‏ وتبداً الحياة من حديد » كما قبل العاصفة) 
كما قبل العرضن » للاشوخاص والجمهور على السواء ٠‏ الم تلغير شيء ؟ د لكن 
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الا فى « العاصمة » ٠‏ وهو مكتوب بنغمة غير نغمة المسرحية : آنا «فيوغ» 
غنائئي رامع » ولن تغيب نبرته الشخصية الا على من لا يرى ولا يسمع . 
« العاصفة » اخر أعمال شكسسيير الكبيرة » ولا غرو أن أجيالا عديدة من 
الدارسين والنقاد وجدت في ثناباها شهادة شعرية » وداعا للمسرح : سيرة 
ذانية فنية وفلسفية ٠‏ وجرى القول ان شكسبير يمثل نفسه وراء قناع 
ارم سيير زر * 

ثمة دارسون شكسيير بون علماء حاولوا أن يرولوا « العاصمة © بأنها 
سيرة ذانيه مباشرة : أو بآنها درامة سياسية ليجورية ٠‏ اي ٠‏ ك ٠‏ تشيمبرز 
كان رى ان « العاصمة ) تحتوي على عقيدة شكسبير التفاولية » ورسط 
بينها وبين المنعطف في حياته الذي تم بعد عام 1٠0‏ » والذي تميزبالانصراف 
عن الفلسفة السوداء المتمثلة ف « هاملت » ٠‏ ودوقر ولسون رأى فى 
« العاصفة » انعكاسا لحو بلدة ستراتفورد الرعوي الناعم والفترة الوادعه 
التي قضاها الشاعر في أواخر حياته مع ابنته وحفيدته ٠‏ وروبرت غريقز رأى 
في « العاصمة » - وكذلك في السوتنات ‏ سيرة ذاتية مقتعة : فالساحرة 
با كور كين قكل ‏ التسيدة اللسغر ا 6[ القن رشين الها #كلبيرين اق 
السوتنات ) » وعبودية آربيل لبروسبيرو معناها عبودية الحب » بينما 
المعروض ان يمثل ترينكولو صديق الشاعر بن جو نسون ٠‏ أما ارسل فكان 
بالطبع يمثل ملك فرنسا « الشهيد » هنري الرابع ٠٠٠‏ هذه التأويلات 
جميعا صبيانية ومضحكة ٠‏ ولا تقل" عنها صبيانية تلك النظريات التي ترى في 
رسن 'السان: فلسقات رمو كايلة بوزاصيدة ب وسيفة + إن شيا 
لنظام صوف باطني ٠‏ 


هنا ساحر عظيم ؛ تصدع العناصر بآمره » بكلمة منه تنشق القبور 
وبنهض الموتى » يعرف كيف تكسف الشمس ف الظهيرة وسكت الرباح 
المزمجرة » لقى عنه بالعصا السحرية » وتتخلى عن تحكمه بالمصير البشري٠‏ 
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بروسبيرو » أو بالاحرى الممثل الذي يلعب دور بروسبيرو . ويدتي مو نولوغه 
الاخير ‏ وهو من أجمل ما كتب شكسبير » ومن أعمق ماكتب مآساة 
وتحييرا ٠‏ بخاطب بروسبيرو الجمهور مباشرة ويقول : 
وما بي من قوة سوى قوتي آنا » 
وما أوهنها ا صحيح الان 
أن على أن تحمسو نى هنا 
وبما أنتى استرددت دوقيتى 


رك وتان ار 

أقيم في هذه الجزيرة الجدباء » بسحركم ٠‏ 

بل: اعتقوني من كيودئ 

بعون من كريم أكفكم ٠‏ 

بوادع الانفاس منكم على اشرعتي 

ان تمتلىء » والا خاب مسعاي الذي 

كان : أن أمتعكم ٠‏ والان تعوزني 

الارواح للتنفيذ » والفن للسحر ‏ 

ونهانتي هي اليأس وه 

(غ٠١)‏ 
كانت العادة في المسرحيات الاسيائية # مسرحيات كالديرون وأكثر منها 

مسرحيات لوبي دي قيغا ‏ أن بخاطب أحد المثلين الجمهور في النماية 
ويطلب صفحهم عبا رأوا من نواقص أو هفوات في العرض ٠‏ أما في شسكسبير 
فلا نجد خطابا ختاميا من هذا النوع ؛ موجها الى الجمهور على نحو مباشرء 


>" ٠ 


وهو الانٌ انسان ؛ بشر ؛ عاديى » لا حول له ولا طول كغيره من البشر : 

رقاي السحريه الآن رميتها 

وما بى من قوة سوى قوتي آنا : 

وما أوهنها ! 

لم 
هذا التأويل مغر . ولاشك ٠‏ ولكن من السهل ان يدرك المرء أنه يتألف 
من كنابة واحدة : كنابة الشاعر ‏ الساحر » الشاعر ‏ الخالق » والصمت 
الذي هو ثمن العودة الى عالم الكائنات البشرية ٠‏ ومن لسهل أيضا ان 
يدرك امرء مدى ررمانسية تلك الكتابة » باسلوبها كما في فلسفتها وجماليتها. 
في فكرتها عن الشاعر كضرب من اله » وف الصراع الضمني فيها بينالشاعر 
والعالم » بين آبيل وكاليبان » بين الروحانية الخالصة والبهيمية لخالصةء 
هذه الرمزية كلها أقرب الى فكتور هوغو ولامارتين » وأقرب أكثر من ذلك 
الى المدرسة الرومانسية الالمانية » منها الى المسرح الشكسبيري الذي ,يصور 
دائمما الطبيعة القاسية » والتاريخ القاسي » والانسان الذي يكافح عبثا في 
محاولته التحكم بمصيره ٠‏ 
من الغريب ان التقليد المسرحي « للعاصمة » الشكسبيرية ضاع في 

وقت مبكر جدا ٠‏ فمند عودة الملكية (عام ١١.١‏ ) حتى منتصف القرن 
التاسع عشر لم تكن « العاصفة » تمثل في اتكلترا الا في الشكل الذي 
اقتبسه عنها درابدن ؛ الذي حولها الى حكاية ساذجة من حكابات البلاط ع 
عديمة المعنى ٠‏ وجاءت الفترة الرومانسية » وجلبت معها تأويلا رمزيا 
« للعاصفة » مليئا بالتوهيم » سخر في تقديمه كل ما تيسر أيامئذ من 


الساذجة والتوهيم الرمزي ‏ أدمجا فيما بعد » وبقيا مسيطرين على كل 
تأويل جديد للسرحية حتى يومنا الراهن ٠‏ لقد حل النظم محل الشعر 


"ه١‎ 


اتج ممودات الجرعة ابورا عزن الاوك الجاوة .وشاع 1 
«العاصمة» الدرامية 2 متاهه من الحماليات الزائفة ء وضاعت معها المرارة 
الفلسفية التى في المسرحية » اذ أضحت حكابة رومانسية اوبرالية : يعطى فيها 
الدور الر نيسمي»)دور آرديل » الى راقصة باليه ترتدي سروالاً ضيقا زاهي اللون, 
عام بح5ّة ١‏ محا بهة فكرة بر العاصفة » الرومائنيسة 4 بحكانة تفاو لبه عن ملك 
فبلسوف وسلطان العقل الذى لا حد له : فحعلها و كأنها حكادة مأخودة 
عن « عصر الاستئارة )0 » 


مسرحمة « العاصفة »© الحقيقية حادة وصارمة » غنائية وغروتسكية ٠‏ 
وهى ككل مسرحيات شكسبير العظيمة حساب ساخن مع العالم الواقع ٠‏ 
لكي نجد هذا المغنى في « العاصفة » ما علينا الا ان نرجع الى نص تسكسبير» 
ومسرح شكسبير ٠‏ علينا أن نرى فيها درامة عن رجال النهضه : والجيل 
المرء ان بحد في « العاصفة » سيرة شكسسبير الذاتية الفلسفية وخلاصة 
مسرحه ٠‏ حينئك تغدو « العاصفة » مسرحية الاحلام الضائعة » والحكمة المرة» 
تلك المتصلة باليوطوبيا الفلسفية » بتخوم التحربة الانسانيه ٠‏ بالوحدة بين 
الانسان والطيعة » بالمخاطر التي تهدد النظام الخلقي ٠‏ عندلد نرى العالم 
الذي عاش فيه شكسبير ‏ العصر الذي ع بالرحلات العظيمة ٠‏ والقارات 
والحزر الغامضة المكتشفة حد نثا » ورأودته أحلام الانسان وهو يسبح كالطير 
قُِ رحاب المضاء » وأحلامه وهو سخر الالات التي تمكنه من اقتحام 
أمنع القلاع ٠‏ كان ذلك عصرا رأى ثورة في علم الفلك » في صهر المعادن 6 
فق التشر يح 6 عصر جهو رنة العلماء والفلاسقة والمنانين 6 عصر العلم وقد 


؟ 5 


أصبح لاول مرة متاحا للجميع » عصر الفلسفة التي اكتشغت نسبيه الأحكام 
الانسانية كلها » عصر الروائع المعمارية » وعصر التنجيم وكشف الطوالم 
بأمر بهما البابا والامراء » عصر الحروب الدينية والخوازيق والحارق ابن 
أقامتها محاكم التفتيش » عصر عنفوان حضاري لا مثيل له » وأوبئة 5-5 
امدق وآتيمكتيا ٠ء.ء‏ (قد كان ذلك عالما رالعا + قاسا ع دراساا + كشف فحاة 
عن جبروت الانسان » ولؤرسه ؛ عالما تجرد فيه التاريخ 6 #السبتلمطاقي . 
والاخلاق » لاول مرة » عن المغزى اللاهوتي والنازع الديني ٠‏ 


كان المسرح الاليزابيثي يمثل العالم ٠‏ وكان فوق مسرح شسكسبير في 
للمساوات ٠‏ لقد كان » على طريقة القرون الوسطى . باتروم موتدي ب مسرم 
الكون ٠‏ ولكنه مسرح كون هزه زلزال 


عست 9 اسن 


لسرحة < العاصفة ©» ثهائكان : اجداهيا » مياء راق فى الحزيرة : 
عندها يصمح بروسميرو عن أعدانه » وتعود القصه !| ست الاول » 
والثانيه ؛ مو نولوع بروسبيرو المأساوى الدى بخاطب به الجمهور مباشره 
مو نو لوغ خارج عن الزمن < ولكن 22 الساضيةة 4 اتنا بر ولو غين 'ثنين : 
اولها + البرولوع الدرايي ء الذي يجري على الستينة 31 شسعل البسرق 
فيها النيران : وترطمها الرياح بالصخور ٠‏ والبرولوغ الثاني تالف مر 
القصة التي يرويها بروسبيرو كيف انه فقد دوقيته وآل به الامر الى العيش 
عل الح برة الممحورة ه انها المع رذ التار دخ الماضى لااشخا ص سير كيبي 


ف ظاهر الهو 6 سكو البرولوعغ الأول قبي ضرورى ب الخطيات 
لاه أنه بحري خارج الجزيرة : فهو ارما لجسي : أطاءا :2 
غبر أنه بحدم غرضا دراميا م دوخا : بعر ضص عاصقةه حضقئ:ة السممز ح, 


لل 


العاصفه الداخلية » عن الحنون الدذى سيطبق على الاشخاص عنى مرأى من 
نقديم التمثيلية الاخلاقية ٠ه‏ وكل ما يحدث في الجزيرة سيكون مسرحية 
داخل مسرحيه . عرضا تمثيليا يقدمه بروسبيرو  *‏ 
الموضوعات الشكسسربة العظيمة ‏ محابهة عثيقة بين الطسيعة وبين النظام 
العناصر العضيى الهائجة ؟ لا ثىء ٠‏ شكسسير بعيد هنا استعاثة يانورج 
المعروفه في الجزء الرابم من كتاب رابليه د غارغاتتوا وياتتاغرويل » » ولكن 
لنب" 5 ٠‏ |! 4 ألم 5 ٠‏ 
بمزيد رائعم من الحديه والقو 
فونزائو 
له 5 رجل ٠‏ كن صبورا 5 
مسلااح 
عتدها الشسمر البحر ههه هما مادا بهم هده الهادرات من أمسم 


غونزالو 
طيب »© ولكن تذكر من الراكب لديك ٠‏ 

د ظ 
لا أحد أحبه أكثر من نسي ٠٠٠‏ أنت وزير - فان يكن بوسعك 
ان تأمر هذه العناصر بالصمت » وتحقق الهدوء لهده الساعة » لن 
نمس” حملا اخر + استعمل سلطتك .٠ه‏ واذا عجزت » فاحمد الله 
على انك بقيت حيا حتى الان ٠٠+‏ 


- 


عجرت فالصد الله عل .انك كيت هيا عض الاق + 
[ 555 
هدا بايجاز » وبصيغة مكثفة » موضوع « الملك لير » ٠‏ قٍ برولو 
« العاصفه » يتحقق مرة ثانية تحريد الحلالة الملكية من قدسيتهاً ‏ وهو 
من خصائص عصر النهضة ٠‏ اذا مأ البحر زمحر وأزبد :. كان الملاح أهم 
بى اكلاك + 
ولنتأمل في قصة بروسبيرو » البرولوغ الثاني ف « العاصفه ٠»‏ + اه 
سرد طويل »؛ ويبدو أنها تحوي عناصر غير مهضومة من مسرحيسه تلدسهة 
بحتمل أن شكسبير استقى منها حبكته ٠‏ لا أهمية لذلك ٠‏ تعالج قصه 
بروسبيرو احدى الثيمات الرئيسية » الاساسية » في شكسبير . والتيتشعله 
شغل الهوس : ثيمة الحاكم الصالح والحاكم الشرير : ثيمة المغتصب الذي 
بحرم الامير الشرعي من عرشه ٠‏ .انها نظرة شكسبير الى التريخ ؛ الى 
التاريخ الازلى » الى آلته الدائمة أبدا . اللامتغيرة أبدا ٠‏ وهى تتكرر ف 
التارخيات والماتى , ق «عاملت »> وق « مكث + ب وعتى فى 
الكوميديات » لان هذه الثيمة موجودة في ١‏ الصاع بالصاع » و ذا وكما 
'تهواه ») ٠‏ 2 لاسي الرومانية فقطا ‏ رغم بقاء آله التاريخ وأنصراع على 
البلطة عل حالييات ككر اكحاض المبرعة > ققعيلون غل سامير 
الشيوخ والشعب » والاشراف » والتريبونات والقادة العسكريين ٠‏ 
في قصة بروسبيرو نجد أن هيكل التاريخ الاقطاعي عار أجرد » مفرغ 
من كل رمزية وصدفة » ويكاد يكون مفرغا من الاسم والشخصية ٠‏ اند 
تجريدى تج ريد المعادلة + والتمنة اكما هى خلاصسمة اطروحة مكيافلى 
« الامير » ٠‏ ش : 
0-7 الاداب والمنون ٠٠٠‏ 
٠.٠‏ كانت همّى كله , 


ون ” 


١ع‎ 


العيت بمهام الحكم على أحي 2 
وأضح.بت غر نما عن شوؤرود دولتى وو * 
»و ٠» ٠»‏ أما عيك العادر 


حين أتقن كيف بوافق على الالتماسات 
وكيف برفضها : من برفي » ومن 
يكبح اذا سبق غيره » فانه أعاد تنصيب 
الذين كنت انا نتصبسهم 00 

بالنعم الدى تروف لادنه ؛ فعدا 
اللبلاب الذي بخفي جدعي الآاميري 
وامنص خضرنى منه ووه 


«٠»‏ و و و 


ولعي لاسقى شسة حاحز بين هذا الدور الذي يلعبه 
وبين الذى شعبه عنه : لابد له من أن يكون 
بعد ملاو اللق همه 
«٠ «٠ «٠ «٠‏ 

ويتآمر 
وو وه مع ملك نابو لي 
ويقدم له جزيه سنوية . مع الولاء ووه 


3 فتم أنواب سلانو ووه 


) 


قصه بروسبيرو هى قصة صراع على السلطة : سا فيه من عنف وتامر ٠‏ 
ولكنها ليست مقصورة على دوقية ميلانو ٠‏ فالثيمة نمسها ستعاد في قصة 
أرسيل وكالنان + مسرح شكسبير هو « مسر ح الكون © + والعتفه 6 اذ 
بعتبر القاعدة التى يبنى عليها العالم » يقدم بمصطلحات كونية ٠‏ ان سيرة 
آربيل وكاليبان في ماضيهما ان هي الا تكرار لتاريخ بروسبيرو ؛ ابضاح 
اخر للموضوع تسسه ٠‏ فمسرحيات شكسبير لا تبنى على قأعدة وحدة 
الفعل ؛ بل على قاعدة التماثل » فتحتوي على حبكة مزدوجه » أو مثلثة ٠‏ آو 
مربعة : تكرر الموضوع الاسامي ذاته ٠‏ انها نظام من المرايا ؛ مقعرة ومحدية. 
نعكس وتكبر وتشوه الموقف نفسه ٠‏ نعود الثيمة تمسها في مقامات مختلفة 
في كل ما يدون شكسبير من موسيقى ‏ فتتكرر غنائيا وغروتسكيا ٠‏ ثم 
ألما عاطفيا وسخرية ٠‏ الموقف الواحد على الممسرح الشكسبيري يقدمه 
الملوك » ثم .بعيده العشاق » ثم بحاكيه كالقردة الممرجون ٠‏ آم ان الملوك هم 
الذين ,بحاكون كالقردة الممرجين ؟ والملوك ؛ والعشاق ؛ والممرجون » كلمم 
ممثلون ء تكتى الأدوار وتعين المواقف ٠‏ ولسوف: كوق من الرسف اذا 
3 ناا نم الآدوار الممثلئ فعجزوا عن ادائها كي بنبعي ٠‏ لانهم بمثلون على 
مسرح يصور ااي ا ا 


فالسرح ١‏ 2 ممم را 1 55 حقمةه © حرلى عقنها ؤدكها الوحوشوا! 2 لأشباحء 


قيل آل ناخد تيارات المحر العوامة . التى تحمل ميراندا وبروسميرو . 
وق ال امال العف وار قد ع + كات الساعرة ساكو راكين قد 
أسرت آربيل : ولرفضه الانصياع لاوامرها الكربهة ؛ سجنته في الشق من 
شجرة صنوبر ٠‏ فعانى الامرين » وهو الذى كان حتى نلك الاونة حرا طليقا 
كالرياح ١ ٠‏ كنت روحا أرق من أن تنمد اوامرها الارضية المقيتة  »‏ 
سيقول له ذلك بروسبيرو فيما بعد ٠‏ لان بروسبيرو بحرر آربيل » ولكعن 
بحرره لكى دضعه في خدمته ؛ وبجعله بنصاع لسلطاتة + وشكتسير عائسا 


/أه ؟" 


يتعجل تحديد الصراع والمواقف » بغتة وبضربة واحدة ٠‏ قلا بكأد يفرع 
بروسبيرو من حكايته » ولا يكاد ارييل ينتهي من الادلاء بتقريره عن تحطيع 
السفينة » حتى بندلع الصراع بكل عنفوانه ٠‏ انتهى البرولوغ ؛ وابتداً 
الفعل + 
آرييبل 
فلأذكرك بما وعدت 
ولم تنحز ٠‏ 
برؤسسببرد 
مابك الآن ؟ أصابك النكد ؟ 
ما الذي تقدر أن تطالب به ؟ 
آرييل 
حوالدسى . 
بروسسبيرو 
قبل: أن كنتهن المدة' ؟ كفي ! 
ع 
موضوع القسر ورد حتى الان مرتين ٠‏ ولكن في الجزيرة شخصا اخر 
من أشخاص الدرامة : كاليبان ٠‏ وسوف نتكرر تمس الموضصوع . تمس 
الموقفه 4 للمرة الثالثة ء كل هآ غناك هو أن -الادوار ستعكين :*وستيائي 
شمكسمسر بمرآة جديدة * ؤهى : هله المزة © مراة متحشة + كالبان ولدتة 
سيكوزاكس من قرأ نها بالشسيطان» وعثد“مؤتها جعل نقسة حاكم الحريزة . 
وكان حاكمها الشرعي ؛ على الاقل بالمعنى الاقطاعي ٠‏ ثم فقد كاليبان مسلكته. 
كما فقد بروسبيرو دوقيته ٠‏ أطاح بروسبيرو بكاليبان : كما آماح انطو نيو 
بر واعسرو 2 فقشل. اق تدا التبثيلية. الفخلاقة. بالكاتث:. و شتحه اعلا 


ا 


مه" 


بروسبيرو بالجنون . يكون قد جرى في الجزيرة المهجورة فعلان اثنان من 
أفعال التاريخ الاقطاعي ٠‏ 
كاليسان 
هده الحزدرة لي » ورثتها عن سابكوراكس والدني 5 
واانت اخدتيا مني ٠‏ عندما جئت أول الامر ه 
مسدتني ودللتني ٠‏ كنت تعطيني 
ماء فيه 'نوت ٠+٠٠ء‏ 
انا الذي كنت قبل ذلك ملك نفسي ٠٠٠‏ 
أول ثورة لكاليبان تنتمي الى ما سبق الدرامة التى نراها ٠‏ فقد هاجم 
كاليبان ميراندا وحاول اغتصابها » وأخفق ٠‏ فسجن في كهف », واجير على 
حمل الحطب والماء ء وعدب بالتشنج ه والرض »© والوخز +٠‏ وشكسمير 
استاذ ف التفصيل الحرفى ٠‏ عذابات آرييل تحر بدية » والحرية التى ,بنشدها 
تدريتية كذلك ه انها .رنقى كن اشتال النسناد » آنا عذامياتك كالسان 
فمحسدة : فيزيائية » وحيوانية ٠‏ والاث خاص في الدرامة الشكسسيرية 
لا بردون أبدا كيفما اتفق ٠‏ فاول مشهد يظهر فيه آربيل » نسمع فيهالمطالبه 
بالحرية ٠‏ وآول مرة .ظهر فيها كاليبان » يذكرنا بثورته ء انه دخول عبد ٠‏ 
والقسوة فى هذا المشهد كلها مقصودة ٠‏ كما هى مقصودة أضا صفتها 
المادية الوحشية ٠‏ ْ 
بروسسسيرو 
فك 5 عبدا كله سم ؛ با نطفة الشيطان 
في أمك الخيثة ء» تعال هنا ! 
كاليسان 
آلا فلينزل عليكما كليكما 


56 


أخرث ما جمعت أمي من ندى 
بربشه غراب من مستنقعم مسموم ! 
ألا هيت عليكما ريح جنوبية غربية 
وكستكما بثورا من الرأس حتى القدم ! 
29 * ) 
اتتهى العرش المطلعى ٠‏ هذه هى قصض عياة كان الحويرة الميجورة: 
الى العطسع على سنانطه] الضاري السقرنة العامة اعداة سيرع القذابي» 
معظم الدارسين يرون في جزيرة « العاصفة » يوطوبيا . أو جزيرة من 
جزر الحن ٠‏ لنتمعن فيها قليلا » لانها ستكون مشهد المسرحية الحقيقية ٠‏ 
ابن موقع هذه الجزيرة ؛ وما الدي ترمز اليه . وكيف يصفها *مكسبير ؛ 
من منهاج الرحلة البحرية التي قام بها الونزو ملك نابولي ٠‏ في عودته 
الان من تونس » ومن قصة سايكوراكس التي كانت قدمت الى الجزيرة من 
الجزائر » نستنتج ان الجزيرة في البحر الأنيضى المنتوسط ٠‏ ف نقاطعالطريقين 
تقع جزيرة مالطا ٠‏ باحثون اخرون بجعل ون الجزيرة أقرب الى صقلية 
ويعتقدون آنها الجزيرة الصخرية ياتتيليرية ٠‏ وهناك من يرى أنها بمحاذاة 
ساحل شمال افريقيا + وقولون انها لامييدوزا ٠‏ غير أل « سيتيبوس ©6 »6 
الذى كانت البيإحرم سيكوراكس فده ٠‏ كاقل أحهد آلهية الوقود 
البائاغو نين ؛ بينما بآتى آرديل لسيده بروسبيرو « بندى من جزر برمودا 


العاصفة أبدا » ٠‏ 


ف عام بك ١"‏ اوسيل انرلك اوف ساوثهامتيون ضعو 25 بير من 
السفن المحملة بالرجال والعتاد لاستعمار فرجنيا » اولى المستعسرا تالا تكليزنة 
على ساحل امريكا الشمالية ٠‏ وقد أثارت هذه الحملة الآمال في ترواءتخيالية 


ستجنى قريبا ٠‏ والهبت خيال الناس ٠‏ وللسرة الاولى أدرك اأجميع . 


١ 


[ة القكيون قحب يل التجلر + والمسرفيون. » والساية + آل الأرطن كملا 
كروبة ٠‏ وف غضون قرن من الزمان ا: نسع العالم الآهل بالسكان الى 
الضعفين ٠ه‏ وسبب اكتشاف نصف كرة اخر للارض صدمة يمكن مقارتتها 
سا حدث عندما انطلق الانسان فى صاروخ من اللارض وحط على القير 
وصور أبعد نواحيه ٠‏ وقد كتب جان فيرنل » أحد مشتاهير ذنك العصار 
الجديد . وكان مفكرا انسانيا . ورياضيا وطبيبا في البلاط لملث فرنسا . 
كتب في كتابه «ر الحوار » عام ٠0٠‏ يقول : « لقد رآى زماننا أشياء لم بحلم 
بها الاقدمون ..٠‏ بشجاعة بحارينا قطعنا « المحيط » , وجزر جديدة تم 
اكتشافها ٠٠٠‏ لقد وهبنا ملاحو زماننا كرة أرضية جديدة ٠٠‏ اذا تم 
ضاف عوالم جدددة تسكتها مخلوقات عاقلة » ما الدي سنع وحودها 2 
الايد يد ؟ هدا هو الاستنتاج الذي بلغه جوردانو برونو ب 
وهو أسستد. ستنل_اج آدى || لى حرقه على الخازوق عام ١١٠١‏ » بتهمة الهرطقة ٠‏ 
فق كلك الكولة كان *سكسصمر قد شرع في كتابة « هاملت » ٠‏ و «العاصفة» 
. 


0 بسن [إد هم ١‏ ا | د ل : ز أ | ٠‏ 2ه وه . 
لك م , 56 فينة لعا 1 كك لت لمعامرة مجر به 7 يهأ 
وانتهى البحارة الى جزيرة غير آهلة ؛ تشكل حزءا من برمودا ٠‏ هناك قضوا 
عشرهة ص سفنتين جد بدنين تبكترا بهما اأخيرا م ن الوصول الى 
فر مايا ٠‏ فسسؤو.ا الحزر التى قدفتهم الزهو وابع عليها :تجزر الشييطان » +كاقوا 
ييه أصوانا وصيحات غامضة » نسوها » كما تقول كتاييات 
ناته الث 4.3 الى اللشارية والقياطق + لعل وكسيس اعد عيوا الصيبة 


5١ 


ه.. أصوات عدبددة غرسة , 
أصوات زمحرة » وزعيق : وولوله » وقعقعة سلاسل : 
وآصوات متبانة اخرى » رهيبة كلها ..٠‏ 
هذى الحكابات والاخبار أغضبت المستعمرين » فقام مجلس مستعمري 
فرجينيا بنشر مقال طوبل كتبه وليم باريت ء يعلن فيه أن الشائعات التي تزعم 
ان برمودا تنردد عليها الشياطين والارواح الشريرة اشاعات كاذية » أو على 
كل مبالغ فيها : وأن هذه « الكوميدية » التراجيد:ة ليس فيها ما يمكن ان 
بشبط همة المستعسرين » . وهكذا نجد ان المستوطنين في فرجينيا كانوا . 
في نأويل شكسسيير » أكثر عقلا من بعض دارسيه المحدثين ٠‏ 
وقد تبين أآيضا ان بروسبيرو كان بطعم كاليبان نوعا من « رخويات 
المناه العذبة » التي لا تؤكل » ندكرها التقارير التي كتبت عن تلك الحمله 
الخائية ٠‏ وف كلام آريل اذ بصف اشعاله النار في السفينة ( م ٠٠٠‏ انشق 
أحيانا والتهب ف مواضع شتى » في السارية العليا » في القلوع : في دقل 
المقدم ؛ أشتعل على حدة ثم تلتقي الشعلات وتتحد » ) برى بعض الباحثين 
الشسكسبيربين صورة نيران القديس المو » التي كانت ترعب كل من تحطمت 
بهم السفن أيام تكبة برمودا ٠‏ 
كانت رؤية شكسسبير الفنتزية دائما مبنية على وقائع معاصرة ؛وبسبب 
هذه الوقائع كان العالم الذي يقدمه بشكل مكثف على المسرح يحظىبالمزيد 
من التحسيد ٠‏ ولكنه كان دوما العالم بأجمعه ٠‏ ولذا ؛ من العبث ان نبحث 
عن خطوط الطول والعرض لجزيرة بروسبيرو ٠‏ 
نحن ف « العاصفة » نجد بالطبع شيئا من جو الرحلات البحريةالطويلة؛ 
والخور الميحورة النامضية ه.وكن فيها شا شبينا فن .ذلك القديق :وتنك 
الحرأة التي تميزت بها استنتاجات جوردانو برونو ٠‏ ومهما يكن من أمر » 


تم 


فان « العاصفة » بعيدة جدا عن الحماسة الساذجة والكيرياء الصبيانية 
اللنين نجدهما فى اقوال الشهود الاوائل للاكتشافات الجغرافية ٠‏ فالقضاءا 
التي تثيرها مسرحيتنا هده فلسفية » ومرة ٠‏ 


لئن نستغرق الاخلاقية التي سسسرحها بروسبيرو آقل من ساعات آربع؛ 
فالخ الجوع 2 تلسها كارحة عح_الرعن + قبها الفضاه والسيق ع كللهيبا ٠‏ 
وبروسبيرو يامر آرديل بآن « اركض على رياح الشمال القارسه » ٠٠٠‏ وفم 
بالفعل في عروق الارض حين يشوبها الجليد ٠‏ » وفي الجزيرة مياه عدبة 
ومالحة . اراص مسرعه وقاحلة . آجام ليمون ومستنقعات ٠‏ وهى ملأى 
باليندق 6 والتفاح والكلية ف ترية غانتها ٠‏ وبقيم ف الجزيرة السعادين » 
والخنازير ؛ والثعابين » والخفافيثشى . والعلاجيم ٠‏ للغربان أوكارها»ء 
والنوارس تجثم على الصخور ٠‏ فيها تنمو انواع من التوت . وعلى الساحل 
انواع من أصداف البحر ٠‏ الاقدام يؤوديها الشوك ؛ ويتناهى الى المرء نباح 
الكلاب وصياح الديكة ٠‏ 


برى الدارسون في حزيرة « العاصفة » ذلك الحو الرعوى الحالم 

الناض الذي فاق يمو اليه ياسي أزكافيا © وعم ولا شك لا يووثون ارس 
الا من خلال عروض مسرحية سيئة » كتلك التي تتطاير فيها راقصة الباليه 
وتشف” الستر الرقيقة من حولها ٠‏ انهم لا يرون الا حكاية الاطفال والباليه . 
طوال الوقت ٠‏ أما أنا » فأوثر أن أضع ثقني في اولئك الذين مروا بمحنة. 
الحنون ف هذه الحزيرة : 

العذاب ٠‏ والهم” . والعجب : والذهول : كلها 

تقيم هنا : آلا هدتنا قوة ما في السساء 

خروجاً من هذا البلد المخيف ! 


)٠( 
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ولدا . من العبث ان تبحث عن جزيرة بروسبيرو حتى ف المسساحات 
البيضاء في الخرائط القدايمة » حيث تغيم تضاريس الارض » أو تقل زرقة 
البحر » وتظهر رسوم وحوش غريبة : أو نقر باللانينية « هنا آسود » ٠‏ 
فالحزيرة غير رن حا ا أ جزدره بر ومسيق عي العالم . 
المسرح ٠‏ وكلاهما عند الاليزا بيثيين واحد : المسرح هو العالم ؛ والعالم هو 
المسرحٌاء 


الرهوارة بووسوى ء تن عن بخ العالم الشكسبيري بشكا موحزء 
وهو تآألف . من الصراع على السلطه 4 والقتل » والتمرد » والعنئف 4 شيك 
تم تمثيل [ ةا قينة الورو ف ةن 
سعحل رو حركة الفعل ٠‏ سيتكر د شن الخاريط مركن ٠.‏ عادبا > 
: 78 ع و ١‏ ف اليم 2 عله وو فزق سير ةو 
وم اي م 1 لوقن + آي نسمة حل عا قه بين 2 في كت .وم 
ون الحزر_الليفيية الغنزسات خلتها خباق النيضة + يل آنا تدكرقب 
دحزر عالم العصر القوطى المتآخر 2 وقد رسيم عوالم مثلها واحد هن أعض+م 
الرؤبويين بين الرسامين جسيعا . راند الباروكية والسريبالية : هيرونيموس 
بوش المجنون ٠‏ انها تنبجس صاعدة من بحر أشهب اللون ٠‏ وهي داكنه 
اأعدة ألمة امبكال انساننة ل وتتلوى كالتمل 4 والمشاهد نصور الخطاد 
المممتة السبع ونوازع الانسان الحامحةه 5 وبخاصه الففحش والقتل ه السيكر 
والنهى ٠‏ وبالاضافة الى الناس هناك شياطين باجسام اتثوية : ملائكة ؛: 
هصفاء 9 حسلة ١‏ ورؤوصس ترؤوس الضفادع أو الكلاب و وتيت اموا كد 
المشكلة كاعيداف الببلاحفة 8 عحا بز ملا وات بأنداء متهدله و وحو د كو حوه 
الاطفال ؛ 8 عناق مع من هم أنصاف رجال وانصاف حشرات بأقدام طولله 
شعراء كالعنا ثب 0 وكل مدث الموا ند تلحفلة عامة 4 عبر أ وريقوالصجود 
لها اكبكال الخثرانت ُ أو الطيور أو الْضِهَ لضفادع ه هده الحزبر : ده هى حد نقد 
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عذاب » أو صورة لحماقات البشر ٠.‏ وهى حتى في شكلها شبيهة بالمسرح 
الاليزابيثي ه تاك ووارق واسة 8 سئاء. هادقء عتد تت الحل + انها 
منصة المسرح الامامية ٠‏ أما المشاهد الرئيسية فتجري ف كهوف ضخمة 
وكات على اللفرونة اق كا قلي الدين اللنسطيعة خاتية + 0" مقي على 
المسرح الاعلى ٠‏ فما من أحد سارك أو بحاكم الحماقات المصورة ٠‏ ان 
الجزيرة مشهد عذابات العالم القاسية ٠‏ وفي ذلك العالم كان شكسبير 
تتاغدا + ولكن امن آلهة قيه 6 وما به عناة الى الآلهة ٠‏ حسه البخر «١‏ 

طباتعنا تلاحق 6 

كالجرذان التى تلتهم مسببات هلاكها ) 

شرا ملؤؤه الظماً : حالما نحرعه نموت »٠‏ 

هده العبارة من « الصاع بالصاع «( بمكن تشيتها عنوانا للوحات. 

كبيرة لبوش تصور « غوابات مار أنطون » ؛ أو « حديقة الملذات » م 
وهكذا جزيرة بروسبيرو ٠‏ وآربيل ملاكها وجلا”دها ٠‏ وهذا هبو السبب 
في انه » اذا اراد ان براه الاخرون » تخد بالدور شكل حورية حسناء 
وشكل هاربية!*© جارحة ٠‏ وفيما بلي الحكم الذي ينطق به على الذين 

القدر الذي بسخر هذه الدنيا 

وما فيها آلة له » قد جعل البحر الذي لا نتخم 

نتقيؤكم ‏ أجل » وعلى هذه الجزيرة » 

حيث لا يسكن البشر » لانكم بين البشر 

له سوق قشنا عات ١‏ 

وقد جننتكم ! 


:-113 > ا ا تا ل م ص د ال-1 2 ١‏ مح 


(*) 2 الإط2هنا ‏ »© وهي انثى نصفها الاعلى امرأة : ونصفها الاسفل طير » 
تلاخكة: الآتنان بالشر والعمةفية مه عه التر حم 


> 


بمثل هذه الشجاعة يشنق الرجال أنفسهم 
أو بعرقوتها ٠‏ 
( .م ) 
وآرييل ٠‏ بأمر من بروسبيرو » يطارد آهل السفينة المحطمة : ويضللهم 
بموسيقاه : وبعذبهم » ويشتتهم ٠‏ الونزو ملك نابولي » وغونزالو وزيره 
الو ؛ متعبان ٠‏ ويغرقان في النوم مع أفراد الحاشية ٠‏ ولا سقى مستيقظا 
اللا الخائئنان انطو نيو اخو بروسسيرو : وسباستيان آخو الونزواء وتنكرر 
قصة المؤامرة التى تستهدف القبض على زمام السلطة ٠‏ غير ان شكسبير 
مركة مختلفة ٠‏ لقد روى لنا بروسميرو بأقل الكلمات » وبدقة لا تخلو من 
جفاف » كيف فقد دوقيته ‏ كما في نص تاريخي ٠‏ والرواية انسرحت 
كمعادلة » كآلة ٠‏ اما الان : فان الفعل سبطىء حركته » ويعرض كما في لقطة 
سينمائية قربة : كلوز اب : على عادة شكسيير ٠‏ لكل ثانية أهستهماء 
وبوسعنا أن نلحظ كل ذبدبة من ذيدبات الووح » كل ابماءة ٠‏ الملك 
وغونزالو نائمان ٠‏ اللحظة موانية ٠‏ وقد لا 'تتكرر بعد الان ابدا : 
سباستيان 
ولكن موك ؟ 
انطونيو 

أجل . سيدى : آبن هو !؟ لو كان قرحة” في قدمى 

لالجاني الى خفي ٠‏ غير آني لا أشعر ْ 

بوذا الكله ن درس الى يخال عفر وان تيميزا 

دونى ودون ميلانو » لكانت كالسكر 

تذوب قبل ان نزعجني ووه 


0) 


كم 


بشهر آنطونيو وسباستيان سيفيهما » وفٍ لحظة اخرى ستقع جريمة 

منها تعقيب اخر على الموضوع نمسة ٠‏ جزابرة بر وز سسميرو ف كانتا تبن كه : 
سجن ٠‏ ومترامرة انطونيو وسباستيان تكرر مشاهد من « الملك لير » : 

اذا لم قسرع السماوات بانزال 

ارواحها المرئية فتكبح جماح هؤلاء المجرمين 

فلا بد للانسانيه من افتراس نفسها 

كما تفعل وحوش البحر ٠‏ 

( الملك لير 4 8 © * ) 


سيغمد كلاهما سيفه » لان آربيل يراقبهما ٠‏ فهو من تاحية محرض ٠‏ 

ومن ناحية اخرى مدير مسرح العرض الذي بخرجه بروسبيرو ٠‏ ليس من. 
الضرورى ان ثرئكب الحرنمة + تكفى أن 'تكشف ٠‏ لآن الدي بجرى تمثيله 

ل العزيزة لسن آله مبرسية لغلاقة + وك ها على هذا الشفرن ؟ في ذا 

سباستيان بعيد الفعله التى اقترفها انطونيو قبل اثنى عشر عاما ٠‏ ان الجزيرة 

مسرح بمثل عليه ويكرر تاريخ العالم ٠‏ والتاريخ فسمة عتوق + كما فك 
3 وتتتسارد الثالثك » : 

مرحما بالدمار 6 والدم » والمحزرة ! 


اني لارى » كما في خربطة » نهابة كل شيء ٠‏ 


(؟:؛) 
قتاد بر و سمير قو أشخاصه عبر مواقف نهاالئة ٠‏ سباستيان لعبك محاو له 
انطو نيو اغتيال أخيه وتسلم السلطة ٠‏ ولكن انطو نيو قام بمحاولته تلك في 
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وااو لكان يشيع عوقا بنقيكيا + باسكا ربد يال ماه واه السو 
مهجورة ٠‏ والسفينة حطام على الصخور ٠‏ ولم ببق من ركابها الا حفنة من 
اناس عاجزين على ساحل غريب. ٠‏ محاولة سباستيان » في الواقع . فسل 
لا مصلحة له فيه » حساقة خالصة : أشبه سرقة كيس ذهب ف صحراء قاحلة, 
بين اناس سيموتون حتما من الظمآ ٠‏ وابماءات ودوافع سباستيان تماثل 
اساءات ودوافع انطو نيو قبل اثني عشر عاما » وهي تطابق نمادج انقالاب 
حقيقي + وهفاً عو سبوعر اآتبائل الشتكسبيري : جوهر ظام المرايا التغيرة 
باستمرار ٠‏ تاريخ الانسان جنون ٠‏ ولكن لافتضاحه لابد من تمثيله في 


جزيره مهجوره ٠‏ 


انتهى السياق المأساوي الاول في السيناريو الذي ابتدعه بروسبيروء 
تتم” الانقلاب ٠‏ ولكن الذي قاموا به امراء ٠‏ لم مُستنفد بعد قانون التمائل , 
وثمة محا ديه رائعة اخرى ف اتتظارنا ٠‏ شعير الميتلون والادوار من جدبيد : 
أما الموقف فيبقى هو هو ٠‏ عالم شكسبير وحدة ؛ مجموع أشياء كثيرة 
بالاضافة الو الاساليب : ليس الانقلات اهتسازا للامراء وحدهم > 
الامراء وحدهم هم المتعطشون للسلظة ٠ء‏ حتى الان عرض الاتقلاب. قى 
22 العاصفة ( ثلاث هوات من عا ل قتكسانة مأساوية ٠‏ والان سيعر ص مره 
وغرونسشة ٠‏ 5 أن الغروتسكية في 'المسسرح الشكسبيري ليس معصر د 
فاصل قرم ستهدف الترويح عن الجمهور بعد ان ذشاهك. ما شاهدك من فكسوة 
الملى |“ والامراء ٠‏ أن المشاهد المأساونة 2 0 كتيرة| مَأ بخالطها ردح 
هن الأذعيااة ً والغر وتسكية والمفارقة 6 كي أن شاك الاضحاكءك كثيرا 
ما نخالطها المرارة » والعنائية » والقسوة ٠‏ وى مسرحه »٠‏ المهرجون هم 
الدين ينطقون بالصدق ٠‏ ولا ينطقون به وحسب . بل هم بعيدون تمثيل 
مواقئف هى عادة من اختصاص الامراء ما لسشيكير سكقالووء والممرج فى فنكو لكة 
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كلاهما بر ندال السلطة أيضا + وباتفاق كاليباك. بديران محاولة لاغتيال 
بروسبيرو ٠‏ وهله المهزلة » بدورها » سيظهر آنها مآساوية ٠‏ ولكنها لفترة 
ما نهر دج بحمك . 


ما وحش ٠:‏ ساقتل هدا الرجل ٠‏ وسنصبح . ابنته وأنأء ملكا 
وملكة ‏ يعد الشر عتا ! ؤثر شكولو وآنك ستتصبحان وانين ء٠ه‏ 
جزيرة بروسبيرو ليست يوطوبيا » بل هي مشضهد برمز ألى العالم 
بكاد بغالى في التأكيد ٠‏ غو نزالو هو المنطيق في هذه الدرامة ٠‏ انه وفى أمين 2 
بعد ٠‏ ومحاولة الاغتيال لم تقع بعد ٠‏ ويبدا غونزالو برواية قصه عن بلد 
سعيد ٠‏ لا بد انه قرأ متوخرا الفصل المشهور عن أكلة لحوم البشر في كتاب 
)2 المقاللات » لمونتين + بل نراه مكرو كليات موتتين +٠‏ فق ذلك اليلد السعيد 
لا دعرف أحد العمل أو التجارة » وليس فيه وظائف ولا سلطة : 
وه » ول" سبادذة _ 
انطونيبو 
ختام دولته الفاضلة ينسى استهلالها ٠‏ 
غودز الو 
وكل شيء في الطبيعة ينتج 
دونما عرق أو جهد ٠‏ لن ,يكون عندي 


خيانة » أو جريمة » أو سيف »؛ أو رمح : أو سكين ؛ 


أو بندقية » أو الحاجة الى أبة آله ٠‏ 
انما الطبيعة هي التي تولد 

من تلقائها الوفر والسخاء والكثرة » 
لاطعام قومي الابرياء ٠‏ 


)] 
الائن سيلو 4 الاكيله و يحيوق قي معالة عن اللاريسمه + الحرازة دين 
الخطيئة الاصلية ولم 'تفسدهم المدنية ٠‏ الطبيعة خيرة » والناس خيرون ٠‏ 
هكذا هى الجزر الطوباوية السعيدة القائمة ضد الاقطاع ٠‏ كانت هذه 
الجوى تكتمف ابامقذ من قبل رعياق يسطاء يمون الى نظام القدس 
فرنسيس »© يرون فيها ‏ قبل روسو بأمد طويل اناسا متوحشين ؛ولكنهم 
نبلاء وخيرون ٠‏ وهثولاء « المتوحشون النبلاء » كانوا من المواضيع التي 
كنب فيها موتتين + ببد أن شسكسيير م يكن ومن « بالمتوحشين الخيرين »» 
أما كسا لم رمن « بالملوك الخيرين » ٠‏ بوم بحث عن اليوطوبيا موضعها 
لقا 1ن سيق كلد ليا نش رون عرد وجافقه » وك ب ده 
ال ل 00 
مكايا 4 بطلل قبها مار ون عسي اليو السطةة ابي قريب سا 
نبعي للا رات المعروفة ٠‏ 
حلم ليلة منتصف الصيف » كوميدبية ٠‏ و « العاصفمة » ايضا كانت 
نعتبر كوميدية عند معاصريه ٠‏ « الحلم » سابقة « العاصفة » » ولكنها 
مكنو به بنفس أكثر خفة ه الدوق طيب القلب »© متماهم م وآلك همير ميا بصفح 
عنها ٠‏ وإله الزواج هايمن سسيارك قراق زواج ثلاثئة +٠‏ هكذا الوضع 2 
الخاتسة : الاييلوغ ٠‏ أما في البرولوغ ؛ فالوالد يطالب بعقاب ابنته بالموت ؛ 
لانها اختارت حبيبها ضد ارادته هو ٠‏ فيهرب الحبيبان الى العابة ٠‏ وهيرميا 


٠‏ /ا م 


نحب ليساندر ٠‏ وديميتربوس يبعشق هيرميا » وهيلينا معرمه بدسيتريوس٠٠‏ 
العالم فاس وغر عقاا ني في آن معأ » وبجعل من كل شعور أهزوءة ٠‏ ولكن 
الحب أإيضا غير عقلانى ٠‏ 

والطبيعة ؟ الطبيعة تمثلها الغابة الاثينية ‏ التي هى في الواقم غابة 
كردن ٠‏ هناك يعيش اوبيرون وتيتانيا » ولكن الغابة انما هي اقليم يك ٠‏ 
ويك هذا ليس محرد مض حك قروي ٠‏ انه أبضا هارلكوين الكو ميديه 
ديلارتي ٠‏ غير ان هارلكوين الحقيقي هو الشسيطان ٠‏ فبالنسبة لشكسبير , 
الطيسة غير حقلذية > شنأها فى ذلك ساق القايون والماداث + وعى تسل 
اهزوءة من المشاعر : والنظام » والقرارات الواعية ٠‏ 

قلطثرت عصارة توب بري” في عينى عاشق ما ٠‏ وحينما ستيقظ , 
لايستطيع ان ينظر الى الفتاة الراقدة بقربه » بل يركض في اثر فتاة اخرئ . 
ناسيا تلك التي أحب ٠‏ قطرات اخرى من العصارة » ومرة اخرى ينسى كل 
شيء ؛ بل ينسى حتى خياتته لحبيبته ٠‏ لانه انما خانها في الليل ٠‏ وللنهار 
شرائع غير شرانع الليل ٠‏ 

تيتا نيأ هيفاء . ودود » غناكية ٠‏ تستيقظ في منتصف الليل ونرى يهلولا” 
0 اروس ويد عاد أي علو وني يجيي علب 
بحبيب ولكنها رفضت الاعتراف بذلك ٠.٠٠‏ وف الصباح ستطلب 
ابيط ٠‏ ان نيتانيا وهى 'نعائق وحشا له رأس حمار قريبة 
الشبه برؤى هيرونيموس بوش العاتية ٠‏ ولكن فيها في الوقت تفسه شيا 
من وج 1 السرياليين الرائعة . وفي صور الاحلام هذه ؛ صور أحلاء 
ليلة صيف بيبددها صحو النهار ثمة تمهيد طريف سابق لسيكولوجية العمق 
واللاوعي ٠‏ بستير الجنون هنا طوال الليلة الحزيرانية » ثم يأتى الفجر ٠‏ 
ويستيقظ الجميع وهم يحسبون أنهم رأوا أحلاما غرربة ؛ مخيفة ٠‏ ولا 
بريدون ان ,يتذكروا آحلامهم ٠‏ انهم بخجل ون من ليلتهم د سين 0 


ا ؟ 


الرقية الرائية ليفوق الحث هو من رجال النيكدة . زهو اق اتوت اسه 
كينا + بنيث جمس ين المرارة + ربيخ الانسائية السبيقة + 


ّ 


وتنطيق قواين. العاتم الوامع. على جزيرة بروسيرد يدوعة آكير سا 
او ل على غابة رن عا نكاد فى ةالو فرغ من حكاننه واد مجع أرضا 
لينام قرب الملث . حتى يقف فوقه انطونيو وسباستيان . وند جرد تاهما 
سيفه ٠‏ ويبدأ عرض قاس قسوة العالم » نفس ذلك العالم الدي نظر اليه 
عاملت: : 
دءء تباط الرمان ومهاناتة 6 
٠٠.٠‏ ظلم | د ووه وزرايه المتسطرسن : 
وأوجاع الهوى المردود على نتمسه . ومماطلات القضاء . 
و صسلافة اولى المتاضه. + والازدراء الذي 
بلقاه ذو الجدارة والجلد من كل من لا خير فيه ٠.٠‏ 
ل هاملت ١ .“ ٠‏ ( 
لقد فد آريل اوامر بروسبيرو ٠‏ وها أعداؤه يكررون اسساءات ماقبل 
اثنى عشر عأما خلت ٠‏ الابماءات » لا الافعال ٠‏ فهم من أول مشهد حتى 
اخر مشهد حغنة من رجال تحطمت بهم سفينتهم على شاطيء جزيرة مهجورة. 
ون حالة كهذه ليس بوسعهم الا” تكرار الاساءات الساذسة ٠‏ وهده الاساءات 
هى الجنون بعينه ٠‏ وهذا هو جوهر المحنة التى يقتاد بروسبيرو ممثليه من 
خلالها ٠‏ لقد ساروا الطريق كله الى الجحيم المستعر ف أرواحهم ٠‏ ورأوا 
كا كثماها + وقد يك الملك الونزو العانه من عيدة المحنة 


رفغ 


انها متاهة غريبة لم إبطا مثلها انسان » 
وبي هذا الامر ما هو أكثر مما تضطلع به 
الطسعة أبدا © »© » 
0666 
عرض « العاصفة 4 والاخلاقية التى أخرجها بروسبيرو بمتئرب من 
نهايقه + كاد تكون الساعة السادسة ٠‏ :والساعة” ظعها قات الزس الداشلي 
للعرض ؛ وزمن الحمهور ٠‏ لآل الدميق عبر وا نمس العاصفقه هم المنتلو ن 
والجمهور معا . في غضون ساعات أربع ٠‏ بل الذين عبروها ؛ ف الواقع ٌ 
بي الحيع . 
ما أحست بحمى الجنون » وأتت بلعبة ما 
من الاعيب اليأس ٠‏ 
1م 
ففى هذه الحزيرة التى اعتبرها الدارسون : آركاديا » أرض الهناء . 
أعيد نمثيل تاريخ العالم وكرر مرة أخرى ٠‏ 


بد5 5 عه 


من هو بروسبيرو » وما معنى عصاه ؟ لماذا يجمع بين المعرفة والسحر ( 
رمآ المع الاي في مواوته لكاليياق 4 اذ ما من ونب يلاق بطلي 
العاصفهة » ههمما بروسميرو وكالسيان 0 ما الذي بحدو ببروسبيرو الىرفض 
العصا السحرية والقاء كتبه في البحر ؟ لماذا يعود إلى الناس من غير سلاح ؟ 

« العاصفة » هى الرائعة الشكسبيرية الفريدة ‏ اضافة الى «هاملت» 
. حيث نرى الشاعر بعرض بنفس اللوعة الحارة عظمة الذهن الانسانى من 

لاما 


فأاحصة + وعتو التاريخ ووهن النظام الخلقي من ناحية اخرى ٠‏ والتفاوت 
ف «التاحتن. + .كان هذا تخناة"اخيرة اهل التوضة كيرة عسقة تاسادنه + 
تنسعة أجرام سماوية لا تنغير » قال علم الكون القروس طى انها تسبح في 
مدارات متحدة المركز فوق الارض ؛ ونضمن للبشرية النظام الخلقى ٠والان؛‏ 
لم بعد وجود لهذه السماوات التسع وأضحت الارض محرد كومة صغيرة 
من التراب ف فضاء ملىء بالكواكي ؛ ولكن الكون في الوقت نفسه أضحى 
آقرب اليها » لقد تبين ان الاجرام السماوية تنحرك بموجب قوانين اكتشفها 
الذهن الانسانى ٠‏ فصارت الارض صغيرة جدا ء وكبيرة جدا ؛ في آن 
واحد ٠‏ أما النظام الطبيعي فزالت عنه قدسيته ٠‏ وغدا التاريخ تاريخ الانسان 
فقط ٠‏ بوسع المرء ان يتخيل انه بتغير » ولكنه لا يتغير ٠‏ وما عرف الناس 
قط بمثل ذلك الالم ما عرفوه الان من تفاوت بين الحلم والواقع » بينالامكان 
البشري والبؤس المكتوب على البشر ٠‏ كل شيء بوسعه ان نتغير » وما من 
شيء نتغير ٠‏ هذه كانت التناقضات التى أخفق هاملت في حلها » وعذبته كلما 
فكر فيها : 
الانسان ما أروع صنعه ! ما أنبله عقلا » وما أقصى حدود 
قدرته ومواهبه ! في الشكل والحركة ما آلبقه وما أروعه ! ف العمل 
ما أشبهه بالالهة ! انه زيئة الدنيا ومثل الحيوانات الاكمل ٠‏ 
ومع ذلك كله ما خلاصة التراب هذه ؟ لا أجد لذة في الانسان ؛ 
لا » ولا فى المرآة أضا ٠٠٠‏ 
كان غاملت: قن كرا مواكن + هذه التتاقضات يها تضقنا مركن 
بحرارة أشد : 
لنتأمل الانسان الان وحيدا » دونما عون اخر » غير مسلح 
الا بسلاحه ( ٠.٠‏ ) وليلجاً الى أقصى البراعة في جدله ويفهمني 
على أي أساس ابتنى هذه الامتيازات والفروق العظيمة التىيزعم 


7” 


انه يتفوق بها على المخلوقات الاخرى ٠‏ من الذي اقنعه أن هده 
الحركة العجيبة من قباب السماء . وان الحركة الرهيبة الدائية 
في هذا الاوقيانوس اليباب اللانهائى » انما وضعتا واستمرنا عبر 
الدهور لخدمته وفائدته ؟ هل في المستطاع أن تنصور شيئا 
سخيفا كهذا المخلوق البائس المسكين » العاجز عن سيادة نفسه 6 
المعرض الخاضع للاذى من كل شيء » والذي رغم ذلك ,بجراً على 
أن بدعو نفسه سيد الكون وسلطانه ؟ ولبس في مقدوره أن يعرف 
منه أقل جزء فيه : بله السسادة عليه ٠‏ 
ومحصس مو دان 

من بين المخلوقات كلها انما الانسان أبأسها واوهنها » وهو 
مع ذلك أشدها كبرياء وترفعا ٠.‏ هذا الدي ترى وبدرك نفسه 
قائما هنا » وسط أوساخ واوحال الدنيا » موثوقا ومسمرا بكل 
ماهو أحط وأجمد وأذيل مافي العالم » ف أحفر ركن من المنزل »2 
وأنعة ها كع هن اناق اتسنا بل رافق للك المكلو تا الت طون 
أردا الخالات الثلاث » ومع هذا ,مما مخباله: ان شع ضيه ل 
منزلة أعلى من مدار القمر » وينزل السماء الى ما 'نحت قدميه ٠‏ 

( « المقالات » ج ؟ » *؟ » عن ترجمة فلوريو ) 


وعي كهذا لبؤس الانسان وعظمته » ننصف به بروسبيرو ء الا ان فيه 
مذاقا آكبر من المرارة ٠‏ وقد جرت العادة بأن يقدم على المسسرح في عباءة 
سوداء ضافية ترصعها النجوم ٠»‏ وفي بده العصا السحرية ٠‏ وهذا الزي تجمد 
حركة الممثل » وبحوله الى « سانتاكلوز » » أو الى مشعوذ ٠‏ فيحعله مثارا 
للشفقة ويطالبه بأن يمجد دوره ٠‏ فيصبح بروسبيرو جهما عوضا عن اذيكون 
مأساويا ٠‏ وبروسبيرو هو مخرج الاخلاقية التى يعرضها لنا » غير ان هذه 
الاخلاقية كشفت عن أسباب اخفاقه : انها تكرر التاربخ » دون ان تستطيع 


مش 


تعييره ٠‏ من ..ضروري ادن ال تنزع عباءة بروسبيرو عن كتفيه ب وبرمن 
معهاأ التقليد ارين الرديء ٠‏ 


تنما فكرت فٍ بروسبيرو رأبت رآس ليوناردو دافنقي الدي رسمه 
في صورته الاخيرة لنفسه ٠‏ جبينه ع ال وعريض ٠‏ وثتسعر أبيض خفيف 
نسدل حول وجهه كبقايا لبدة أسد . ويمازج شعر لحيته البيضاء ٠واللحيه‏ 
نكاد تعصضى سه ٠ه‏ وقمه مشدود : عابس ٠‏ زاويتاه منخفضتان ٠‏ ف هذا 
الوجه حكمة :مرارة : وليس فيه دعة أو استسلام ٠‏ هذا هو الرجل الذي 
ملا صشيده شيرة بملاحظاته عن حركة الاجسام : ثم كتنب على هامشسها 


بنفس الحم ألو اأضحح : ولكن بأحرف أصعر : « آ ليوناردو » فيم كدحك 
هدا ؟ 


نمة نقاد عدبدون كتبوا عن بروسييرو فتدكروا شخص لليوناردو ٠‏ 
وبعض من كتبوا عن لموناردو نذكروا « العاصف » ٠‏ هل كان السيامشين 
قد سمع بليوناردو ؟ لا ندري ٠‏ ربما سمع به من بن جونسون - الذي كان 
واسع المترقة والتقافية ع آى مى انزل اوفه ساوتها هنتون:© آو هن اللورد 
اسيكس وآصدقائه النبلاء ٠‏ ولعله جاءه ثيء من اسطورة ليو ناردو اادي 
كان معاصروه . وأجيال عديدة خلفتهم ٠‏ يعتبرونه أعظم العارفين بالسحر ٠‏ 
السحر الحلال . بالطبع أو السحر الطبيعي ؛ أوالسحر الابيض : الذي 
كان املد .دخى بالعملى م البفيشن للسحر الحرام ه أو السحر الاسود » 
السحر الشسيطنى ٠‏ سحر كذاك كان بمارسه بأراسلسوس »٠‏ الدي اعتير 
الهواء ضربا من روح ينطلق من السواكل عند غليانها ف روح من هواء »26 
كما بصف شكسبير آربيل في قائمة أش_خاص المسرحية ٠‏ وقد وصف 
بيكو ديلا ميراندولا السحر الطبيعى الابيض حين قال ان العالم رجل «بوحد 
السماء والارض ويحعل العالم الادنى ,ينضم الى قوى العالم الاعلى » ٠‏ 

ولعله لم يكن من قبيل الصدفة أن شكسبير جعل بروسبيرو دوق 


ميلانو ؛ وهى المدينة التى قضى فيهما ليوناردو سنين عديدة في خدمة 
لودو فيكو ال رار ١‏ الشين » ) : والتي غادرها عام ١494‏ بعد سقوط 
الدوق الكبير » قاصدة المنفى حيث بقى حتى وفاته ٠‏ كل هذه خيالات لم رخ 
الادب أن يمتع نفسه بها على هواه ٠‏ ولكن أمرا واحدا يبقى مهما : وهو 
ان شكسسير خلق في « العاصفة » شخصا بمكن تششسبيهه بليو ناردو » وأننا 
من خلال مآساة ليوناردو سنفهم مأساة بروسبيرو فهما أفضل ٠‏ 
كان ليوناردو استاذا في الميكانيكيات والمائيات » وقد ابتدع خططا 
لدن فسيحة جديدة وشبكة قنوات حديثة ٠‏ ورسم وتنبا بآلات جديدة 
تستعمل في حصار المدن » وهواوين ذات قوة اتفجارية لم يسبق لها مثيل ؛ 
ومدافع لكل منها احدى عشرة فوهة تطلق النار معا » ومركيات مدرعةنشيه 
الدبابة » تسير ميكانيكيا بجماز من الدواليب والعتلات ٠‏ في كتايه 
د كوديتشه اتلاتتيكو » رسوم تقنية دقيقة لآلات حركية » وحفارات قنوية 
متنقلة » وانوال سريعة الحياكة ٠‏ وفيه ملاحظات عن طيران الطيور » وكيف 
توجه الاسماك حركتها » وحسابات عديدة عن حجم ووزن الاجنحة التي 
تستطيع أن تحلق بالانسان في الفضاء ٠‏ هناك تخطيطات ورسوم لآالات 
طائرة ؛ وعدة للغوص ؛ بما فيها الحوض الهوائي وانبوب التنفس » 
وغواصات ٠‏ 
لم تصنع يوما آلة واحدة من آلات ليوناردو ٠‏ كانت مأساته ان 
الوسائل التقنية الميسرة عاجزة عن مواكبة افكاره ٠‏ فكانت المواد التى 'تحت 
تعرافة ققلة هذا :والفقل امدق يناقا + الائر:الذق محل لاله عاعرة 
عن الحركة دون محرك من نوع ما ء ولشد ما كان ليوناردو تألم لمعرفته 
مقاومة المادة وعدم الكمال ف الادوات والعدد ٠‏ غير أنه كان بتوقع مند ذلك 
الحين ظهور عالم سيقتلع فيه الانسان من الطبيعة اسسرارها فيتغلب عليها 
بفئة وعلمه : 
اا" 


ألا ترى اذن أن العين تحبط بحمال الدنيا كلها ؟ انها سسدة 
الحفلات ٠‏ توجد تخطيط الكون ه تنصح وتصحح كنون البشرية. 
تتنقل بالانسان من مكان الى مكان في العالم » وهى أميرة 
الرياضيات » وما ابتنى عليها من علوم هو الادق ٠‏ لقد قاست 
أبعاد وأحجام النجوم » واكتشفت العناصر ومواقعها » وجعلت في 
الامكان التنيوٌ بأحداث المستقمل من مسارات النجوم ٠‏ وقد 
ولدت المعمار والمنظور » وفن الرسم الالمي + 

ولكن فيم هذه التآملات السامنة المطولة ؟ ما الدي هناك مما 
لم يتم صنعه بفضل العين ؟ انها دليل الانسان في سيره من.الشرق 
الى الغرب » وهى التى اخترعت الملاحة ٠‏ وهى تفوق الطبيعة اذ 
اذا ناض الطيعة التسيظة مسدودة 4 ينها الافان الى تادر 
العين بها الابدي لا حد لها » كما بالو سع مشاهدته لدى الرسام 
اذه فتكر اقو غال لذ شن الحيوراتننات والثاتات :: اا تسعار 
ومشاهد الطسرحة ٠‏ ّْ 


مونولوغ بروسبيرو الرائع ف ختام « العاصفة » » وهو الذي يؤوله 
الرومانسيون بأنه وداع شكسبير للسسرح واعتراف بتقدرة الشعر شبه 
الالهية » هو ف واقع الامر أقرب ما يمكن لحماس ليوناردو لقوة الدهن 
الانساني الذي اقنلم من الطبيعة قواها العنصرية ٠‏ قي هذا المونولوغ شيء 
من التشويه لعبارة مشهورة في « تحولات »© أوفيد +٠‏ يبرى العالم في حركة 
وتحول » وتنطلق اربعة عناصر : التراب » والماء » والنار » والهواء ٠‏ قما 
عادت تطيع الالهة » بل ساد عليها الانسان الذي » لاول مرة » اسقط النظام 
الطبيعي ٠‏ لكل عصر ان يؤول هذا الخطاب من خلال تجربته ٠‏ انه » بالنسبة 
لنا » خطاب عصر الذرة » نرى فيه الرهبة أكثر من الحماس ٠‏ اننا تفسره 
برمزية وشاعرية أقل » وبتجسيد وحرفية أكثر ٠‏ لستة أجيال من دارسي 


4م 


للشك لحظة واحدة ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى ان هذه الاجيال رأت في 
« العاصفة » مسرحية تمثل أركاديا ٠‏ أما نحن ع فنسمع في هذا المونولوغ 
نعمه رؤبوبه وهي ليست رؤّيا الرومانسيين » بل رؤيا الانفجارات النوويه 
والفطر الدري ٠‏ قراءة كهذه في مونولوغ بروسبيرو » وق المسرحمة بأكملهاء 
أقرب ولا رس الى تجربة رجال عصر النهضة والتناقضات العنيفة التىحاولوا 
التوفيق بينها ٠‏ لقد غدت الدنيا عظيمة وصغيرة في آن واحد ٠‏ ولاول مرة 
جعلت الدنيا تهتز تحت آقدامهم : 

باجن التلال » والحداول 6 والبحيرات الراكدة 6 والاجام 6 

واتتم با من على الرمال بأقدام ل وقع لها 

تطاردون نبتون ف حزره © ونهر بول مله 

حين يعود ء اتتن يا أشباه العرائس » اللواتي 

لا رمد عا النعاج ُ واتتم الدين عل نْ 

بصنع فطر منتصف الليل » فتفرحون 

لسماعكم الناقوس الشنجحىي بعلن هبوط الظلام , 

شمس الظهيرة » واستدعيت الرياح المتمردة » 

أطلقت حريا مزمحرة : للرعد القاصف الرهيب 

بقدفته » والطود الراسخ القاعدة 

هززنه » ومن الحذور اقتلعت 

أشحار الآارز والصنوير © © »© القشور أمرتها 

ث4 ف 


فأنقظت نامها : وفغرت »6 وأطلقتهم 5 
يفني الجبار ٠‏ 


(1528) 
في معظم أعمال المفكرين والشعراء والفلاسفة في عصر النهشة . نحد 
هذه الاتنقالات المباغتة من اندلاع الحماس لفكر الانسان القاهر » الى رؤى 
النكيات الماحقة ٠‏ نجدها في ميكيلا نحلو » واكثر منه في ليو ناردو » الذي يكاد 
بهوسه موضوع الدمار الكوني الشامل ٠‏ فكتاباته مليئة بأوصاف عنيفة 
تفصيلية لنيران تلتهم مدنا بآكملها » وطوفان جديد يفني البشرية ؛ أو وباء 
بمحق سوادها ٠‏ الطبيعة « ترسل هواءا مسموما وموبوءا الى المراكزالكبيرة 
حيث الكائنات الحية : ولا سيما البشر » الذين يشتد تناسلهم لانالحيوانات 
عاجزة عن التهامهم ٠‏ » انها عبارة شكسبيرية جدا ؛ حتى بأسلوبها ٠‏ 
والتماثلات مذهلة حقا » أحيانا ٠‏ يقول ليوناردو في احدى رسائله التي لم 
مكملها :9« يققلالقم: اتابن اكثر ,من القتين 6و يق ل :هانابكه يعاد ميد 
التمشلية في البلاط : 


وف ليوناردو » كما في شكسيير ؛ كثيرا ما نحد نفس أللون من ذلك 
التأمل القامي ؛ الحدرث جدا » في التاريخ الانسانين 2 الدي ليس الا لحظة 
عابرة حين يقاس بتاريخ الارض ٠‏ ولسوف يتنطور موضوع الزمن ال ملتهم كل 
شيء وبتكرر حتى الابتذال في شعر العصر البار و كي وعين | نه ل سير 
ولموناردو زمن خارج عن الاانسان 4 زمن تخصية الطسيعة أو الجيولوجما « 
وف كتابات ليو ناردو الشاب نحد هله العبارة التى تذكرنا مرة أخرى, 

آبها الزمن » ابها الملتهم على عتجّل لكل ما خلق » كم ملك 

مم 


وحطمت ؛ وما أكثر الاحداث التى وقعت منذ ذلك الزمن الدى 
دفنت فيه هنا هذه الس مكة العجيبة الش كل ٠‏ فى كهوف هى 
أحشاء هذا الجبل ترقد صايرة » وقد غليها الزمن ٠‏ بعظامها 
الجرداء » وقد جرد عنها جسمها » كانت ولا تزل الهمكل والدعامة 
لهذا الجبل الشامخ فوقها ٠‏ 
الانسان حيوان ككل الحيوانات الاخرى » وقد بزيدها قسوة ٠ولكنه‏ 
على عكس كل الحيوانات الآخرى . بعى مصيره وبريد تعبيره ٠‏ بولدودموت 
2 رمن خارج عن الاانسان 3 ولا رحن أبدا بدلك و أ مهما بر وسسيرو 
تجعل تاريخ العالم يكرر نمفسه على جزيرة مهجورة ٠‏ وبوسع المثلين أن 
يلعبوا ذلك التاريخ بأربع ساعات ٠‏ غير ان عصا بروسبيرو لا تستطيع تعيير 
التاريخ ٠‏ فعندما تنتهي الاخلاقية . يجب ان ينتمي معها سلطان بروسبير 
السحرى ٠‏ ولا تبقى الا الحكمة المرة ٠‏ 
هناك عبارة اخرى فى كتاعات ليوناردو بخيل الى أن لها علاقه وثيقه 
)0 بالعاصفة ع«( ؟ د يكتب لموناردو عن حجر هبط من أعلى الحبل 4 وراح 
الناس دمشون عليه 6 وحوائر الحموانات تطاه م( وعجلات العربات جدحر جم 
فوقه ٠‏ وشتهى ليوناردو الى القول : « هذا مصير أولئك الدين يهجرون 
حياة الخلوة والوحدة » حياة التآمل والتفكير » لكيما يقيموا في المدن مع 
:ناس ملرهم الرجس والاثم » ٠‏ 
في هذه الجملة شيء من مرارة بروسبيرو اذ بهجر الجزيرة : 


2 50 در 1 بهء٠‏ , ب“ 


رار ١ || 0 ٠.‏ يق 3 : 
تلووان 1 عاضر مح ف الى هدو عن 9 


4١ 


هدا الطلاق الليو ناردي ١‏ بين الفكر والممارسة » بين منطقة الحرية » 
والعدالة » والعقل » من ناحية » وبين النظام الطبيعي والتاربخ ه من ناحية 
اخرى » أحس به على نحو أشد وآلم اخر أجيال النهضة ‏ الجيل الذي 
ينتمى اليه شكسيير ٠‏ كان الناس في تلك الآونة شعرون أن عصرا عظيما 
أوشك لاست لكان الحاهر نيا بيدا اللسسسن لامي وجمانة: 

لم تتحقق الاحلام الرائعه التى حلم بها الانسانيون عن عصر سعيد : 
ونين أن احلامهم كانت أحلاما للا غير + وبقى فيهم وعيهم المر بأن الارهام 
ننددت ٠‏ وحاءت قوة المال الحديدة لتحعل القوة الاقطاعية القديمة تدو 
أشد قسوة وعتوا ٠‏ الحرب الجوع »؛ الوباء » ارهاب الامراء وارهماب 
الكنيسة ‏ هذه كانت الحقيقة الواقعة ٠‏ كانت اليزايث تحكم انكلترا دونما 
رحمة » وسلمت ايطاليا للاسبان » وقدم جوردانو برونو لمحكمة التنفتيش 
وحرق في كامبودي فيوري ٠‏ 

في أواخر القرن السادس عشر ريبما تبدى أن النظام الكو برنيكي قد 
تغلب وساد آخيرا ٠‏ فلاول مرة أثبت هذا النظام بالتجربة » بفضل اختراع 
التلسكوب واكتشاف غاليليو توابع الكواكب المشستري ( جوبيتر ) ٠‏ وكانت 
مقالته « رسول الكواكب » » المنشورة عام ١5٠١‏ تقريبا نفس العام 
الذي كتبت فيه « العاصفقة » ب نصرا جديدا للعلم . ولكن هذدأ النصر كان 
ظاهريا أكثر منه حقيقيا ٠‏ لقد قرعت هذه المقالة ‏ 5تالاطناص هتاعء510 
ناقوس موت العصر العظيم ٠‏ صحيح انها الهبت خيال كامبائيلا : ولكن جاء 
الاعلان عنها بأنها ددعة بو ه وأخذت كفة الارسطويين الدغساويين 
العابسين ترجح من جديد ٠‏ وفي عام (١1‏ أدان « المكتب المقدس » نظربه 
كوبر نيكس وما سمى بالآراء « الفيثاغورية » » باعتبارها تناقض التوراة ٠‏ 
وفي عام مم١‏ جرت محاكمة غاليليو » حيث سحب علنا أقواله الهرطقية : 

دءة لقند اكذت. واعتقدت ان القسسن: شركة الكون. + ولا 


١م؟‎ 


تنحرك » وان اللارض ليست هى المركز » وتتحرك ٠‏ ولذا ...٠‏ 
فانني أقسم اننى منذ هذه الساعة لن أقول ولن !و كدابدا ,ع 
كلاما أو كتابة » أي شيء قد ,شير شبهة من هذا النوع في ٠‏ ولكن 
اذا عرفت أحدا هرطقما ؛ أو إشتبه ف أنه هر طقي »فا نني سأخمر عنه 
هذا المكتب المقدس » أو حاكم التفتيش » والمشرف على المكان 
وبعد ذلك بخمس سنوات كتب الشيخ المضطهد من معتقله في منزله ؛ 
الى أحد رفاقه القدامى : 
الكامل ٠‏ انه أمر لا مرد له ٠‏ تصور اذن » سيادتك » مبلغ حز ني 
بالنسبة لما كان يراه جميع الدارسين في العصور السالفة » هي الان 
من الصغر والضيق بحيث أنها لا تمتد الى ماهو أبعد من البقعة 
التي : بحتلها ب شحصي «٠‏ 
عصا بروسبيرو لم تغير مجرى التاريخ ٠‏ لم تغير شيئا بالمرة ٠‏ وبقي 
العالم على قسوته ابدا » « وحياتنا الضئيلة تحدها نومة من طرفيها ٠‏ » اني 
ارئ ف مو نولوغ بروسبيرو الاخير تمس ما أراه ف رسالة غاليلو من عظمة ؛ 
ويأس » ومرارة : 
والآن تعوز ني 
الارواح للتنفيد . والفن للسحر 
+ 
ونهانتي هى اليأس © © » 


)( 


م 


سير ليدى الو تاوقو م بلاطن اعالليى انا لا توي القائانات + 
مهما تكن موحية ٠‏ انما قصدي هو ان اؤُول « العاصفة » كاعد ماني 
النهضة الرائعة عن الاوهام الضائعة ٠‏ ْ 

شار وان اق ون سين عا جا سه 
هاملت » بأنها مسرحية حول « نهابة عهد الارهان » ٠‏ هاملت الاب قتل 
فرتنبراس الاب ؛ وكلوديوس قتل هاملت الاب ٠‏ فعلى هاملت الاين ان يقتل 
كلوديوس ؛ وعلى فرتنيراس الابن ان بقتل هاملت ٠‏ والطريق الى العرش 
تمر من خلال الدم » ولا مجال لكسر هذه السلسلة ٠‏ غير ان فرتنبراس الابن 
لا يقنل هاملت ٠‏ عندما ظهر ف قلعة السيئور بدرعه المففى ظلهور يطل 
مفدان د اعورم انا وى قن «اللتهرت و 1 عماك 
دماء ٠‏ وهكذا تحقق « انهاء عهد الارهاب ٠‏ » وانتصر فرتنيراس اللجينى٠‏ 
ولكن هل ستكف الدانمرك عن كو نها سحنا ؟ لقد حمل الحنود جثمانهاملت 
الى الخارج ٠‏ ولن نتساءل أحد بعد اليوم عن معنى التاريخ الاقطاعي وغاية 
الحياة الانسانية ٠‏ ففرتنبراس لا يطرح على نفسه اسئلة من هذا القبيل ٠‏ 
بل انه لن بخطر له ببال ان اسئلة كهذه يسكن طرحها ٠‏ لقد انقذ التاريخ. 
أجل » ولكن بأي ثمن ؟ 

كان التكتات الاليوايتيون الذن تعد تفن الأساة كوف سين 
يرون فيها صورة عن الحياة الانسانية ٠‏ وف رأهم يمكن الجمع بحربة بين 
الحقيقة التاريخية والخيال لغرض تعليمي ٠‏ فهي براد منها أن تندر الجمهور 
ضد الاستسلام للناطقة الجامحة » وتكشف عن عواقب الافتئات والخطيئة. 
وقد حدد أهدافها « بتنهام » ف كتابه « فن الشعر الاتكليزي » ( عام 5مه١)‏ 
كما يلى : 

6 وعندما زال خوف الاجيال اللاحقة منهم . كلشف 
للعالم أجمع عن حياتهم الشريرة وطغيانهم وجرى ذم قليهم . 
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وعروص 4 للمرهان على تقليات الدهر 6 وقصاص لمق العمادل 
كتنبا عن مات الغر والرطلة ‏ 


ويقول السير قيليس سدنى + مؤرلئف )0 ار كاديا 2002-0 ان انشاعر هو 
حا السلسوف الشعبي الصحيح ه؟ء » ولكن لتصير 3 9038 قلبيق قربا 


شعميا كهذا » أو ان كان فعلا هكذا ‏ فقد كانه بالمعنى الدى "انه هو تنينء 


ان شكسبير بعيد جدا عن التعليمية السوقية التى براها بسنهام أو 
سدلى + فهى لا شرق ين الملك الشرصي #اللختضي + والاهيى بالئيسية له عو 
نينا :« المير , سكياقلي . الذي يحيا في عالم باكل البيك لكين هيه البينلة 
الصعير ٠‏ كل أق او كل المكسيين ‏ لا بميز الملك الصالح عن 'نطاغية » 
كما لا يبي لمك عن المهرج #للاتدا كدير م وال قيفي #الصراع على 
السلطة 8 امتيازا للامير : انهما شريعة هذا العالم ٠‏ 


0 > اء. ٍ : 0 5 516 1 ٠‏ 0 . بد / , 

ل ردوية #ساسمييز للشاربح و نشساء مها و صشسمو بها 5 جه عن 3 : , 
م عودر يغ الماد نه و كما عر عنها ىَ 1 يك ( أ لحوت )") » 5-1 اج 0 7 5 0 
ف عصر )2 اعادة الملكة ) أ بعل كاد #ب سيور ين اع ل 5 خا 


ال 
- 5 لل 


واوا ات هم الممشوحون من الله ٠‏ لقد اضحوا الممشوحين : 
من التاريخ ٠‏ قسلطا نهم المطلق وحقهم في رفض فشن الرافة 4 السب تطبيي شبحه 
)2 حربف الكل صمد الكل )) »© وهو :رى فيهم ضامنى النغلأاه 2 عم قبي ازاء 


قد وأ ِ ص 9 التاريخ الأقطاعي من رآه هودر : ل ا رات على 


ء ِ 

لمأ'نه "٠‏ بء, ام سحت عن م اهم عدرين المدلن المأسياو ين العا 
٠‏ 01 070 ع يو ع 

0 القو حي ٠‏ 59 .4 2 وص و ظكنا 3 إ ل ىَ .ةق م او 0 ١‏ مسجم 

ا ع . . 7 ١‏ 


3 0 الحتميه التاريخية » لكل الملوك والعوام سواسية كه وبرهن أن 


ل ٠‏ ينتهي العرض » ويبداً 
التاريخ من جديد ٠‏ سيعود الونزو الى نابولي » وبروسبيرو الى ميلانو ء 
وسيصبح كاليبان مرة اخرى حاكم الجزيرة ٠‏ ويرفض بروسبيرو عصاه 
السحرية ويغدو من جديد بلا سلاح أو دفاع ٠‏ فلو أنه احتفظ بعصاه » لا 
كانت « العاصفة » أكثر من حكاية للاطنفال ٠‏ والتاريخ جنون » ولكن 
ال موسيقى تشفي روح الانسان من الجنون ء ولا سقى مقابل التاريخ الا 
الحكمة المرة ٠‏ فالتاريخ لا مهرب منه ٠‏ كلهم عبروا خلال العاصفة » وكلهم 
اكتسبوا مزيدا من الحكمة ٠‏ حتى كاليبان ٠‏ بل كالييان بوجه خاص + وعلى 
المرء ان يعود على بدء ‏ ان يشرع من أول البدايه ٠‏ بوافق بروسبيرو على 
العودة الى ميلانو ٠‏ وف هذا وحده يكمن التفاوّل الصعب القلق في مسرحية 
« العاصفة »6 ٠‏ 


هد 5 


اوقل ملأك وحلاة..نفد اوامر تروسيرق + ولس له “ل هثب نهدان 
خاصان بشخصه : عندما تتمرد في المفصل الاول ٠‏ وعندما بلتمس الرأفة 
من بروسبيرو باعدائه في الفصل الرابع ٠‏ وبتألف صراعه الدرامي ببساطة 
من رغبته ف الحرية ٠‏ وقد رأى النقاد المختلمون في آربيل رمزا للروح »2 
والمكر » والذكاء . والشعر » والهواء » والكهرباء : وحتى النعمة الالهية 
( في التآويل الكاثوليكية ) كنقيض للطبيعة ٠‏ ولكن آربيل على ختسبة 
المسرح ليس الا ممثلا » أو ممثلة » يرتدي زيا أو سروالا ضيقا » وبضصع 
أحيانا قناعا على وجهه ٠‏ وهو اذا ارتدى زي الفترة الشكسييرية » غدا 
جزءا من عرض قديم محدد بتاريخه » فهو في أفضل الاحوال خادم بروسبيروء 
واذا ارتدى زيا تجريديا ؛ جعل يشبه معاونا ف مختبر بعمل في مفاعل ذري٠‏ 


كم؟ 


واذا لبس السروال الضيق صار راقص باليه ٠‏ أما اذا وضع قناعا ابتداءا من 
المصل الاول فصاعدا ؛ فانه سطل كونه جزءا من المسرح النكسبيري ٠‏ ثم 
أي قناع له أن يضع على وجهه ؟ الممثل الذي يلعب دور الروح يجب ان 
يكون انسانا ٠‏ كلما فكرت أنا في آرييل » تصورته صبيا آهيف حزين الوجهء 
وعلى زيه ان يكون عاديا لا لفت النظر بتميزه ٠‏ بامكانه ان يرتدي بنطلونا 
داكنا وقميصا أبيض » وكنزة صوفية ٠‏ حركة آرربيل أسسرع من الفكر ٠‏ 
فليظهر وبختف من المسرح دون ملاحظة من أحد ٠‏ ولكن بجب لا يرقص » 
ولا بركض ٠‏ بل عليه أن نتحرك ببطء شديد ٠‏ وعليه أن يقف ساكنا في الاكثرء 
حينئد فقط بوسعه ان يكون اسرع من الفكر ٠‏ 

معظم المعلقين على « العاصفة » يعنون بجعل آربيل نقيضا لكاليبان * 
بختيل الي" ان هذا المقترب غير مثير فلسفيا » وعديم المعنى م _حيا ء نفي لعه 
الفعل الدرامي ليس آرربيل بالشخص المقابل لكاليبان ٠‏ فهو غير مرني الا من 
روعسيرى وحجبهور الشاعتي + آنا للاشقاس الاتقرين عجنينا + قا بغر 
الا صوت » أو موسيقى ٠‏ 

كالنناق السقصية الرئيسية عد بروسمرو + آله من أعطوالسخسيات 
التى ابتدعها شكسمسر وأشدها اقلاقا ٠‏ انه لا شبه أحدا : أو شيئًا ٠‏ وله 
قرماتنةة سطلقة ه وعى هن فق السركية + وه ميض أشا كاييهنا ؛ 
كهاملت » وفولستاف » وباغو ٠ه‏ وهو بخلاف آرسل لا يمكن تحديده يكناية 
واحدة » أو احتواؤه في ليجورة واحدة ٠‏ نصفه قائمة أشخاص المسرحية 
بآنه « عبد وحثي وممسوخ » ٠‏ وبدعوه بروسبيرو بالشيطان ؛ والآرض » 
والسلحفاة » والجرو النمش »؛ والعبد السام » وف الاغلب بدعوه بالوحشء 
رو يدعره بالسنكعة + تعانياق عماتان #الاقساك » يكن كرام .+ 
كزعان ه المسك ٠‏ وهو بحتر” شيئا ما في فمه ملوال الوقت » ويزمجر . وسشي 
فل أريم + 


/ الم ؟ 


1 5 ١ 
صما سهد 5 و 2 2 ْ السممة‎ 


لقو رحم االبرة قو شوم الكاوامين :د ىََ 
الميل ٠‏ وليوناردو في « مقالة في الرسم » يسلى الوصفة الثالية لمن ييثيرسب 


0 


كيين ميحد رأس كبن ضحم * وعينى خطد ه وادني قلفك : ردم أرف 3 
وجبين آسد . وصدغي ديك عجوز » وعلق سلحفاة ٠.٠‏ » وقد عثر 
الدارسون على رسوم محفورة تعود الى اوائل القرن السابع عشر تمثل 
وحوششيا فى شبه كالييان ٠‏ فاستتتحوا. أن وصفة شكسبير «شبه حيوانا قدما 
من اسرة الحوت بعيش في الاكثر ف بحر الملابو ٠‏ اذن ٠‏ كاليبان نوع من 
آنواع العنبر 
بنك أن كانيبان . على المسرح ؛ انما هو كآربيل ممثل يبرتدى زباا٠‏ 

ون عش كه كحيوان ؛ أو كانسان ٠‏ يحب ان بكون فيه ضرب 

من البهيسة . وشي و.هن خصيصية الوحافات : وال" فشياءتك المك افيد 
العرؤتسكه ينه ونين مثفالو وتر شكولق + أآما آنا فافضل أن اراذ.انسانا 
بأكثر ما دمكنء فكنا ومين وا دوا كانه ساي عن 
الصمة التى تتحسد ف الاساءة والقناع وسناج الممثل »* "البناث السافم,؛ 
لا وحش + رهو . كسا ببين الاردارس تنكول عن حق . يكلم شعرا ٠‏ وق 
عالع شكسسين, لا يتكلم نثرا آلآ الشخمسات الغروتسكية والطارئة ب أ 
لك الى لبت مون علب القواعة قسها - 


ل ٍ- . 
؟ 


ثان ثاسيان سيد الحزيرة ٠‏ وبعد معادرة بروسميرو سببفى من جديد 
فحده خيها . ومن بين أشخاص و العاضاية © كلهم و هو أصدقهم امنا 
ولعله هو الوحيد الدي بتغير ٠‏ والاشخاص الاخرون مرسومون جميعا من 
الخارج . و نشدمون لنا في بضعة آوضاع اساسية ٠‏ وهذا ينطبق حتما على 
' بروسبير: + فدرامة بروسبيرو فكرية خالصة ٠‏ ودرامة آرييل ايضا تبقى 


بهل 


21 7" جار المحردة 3 كالبيان و حجده اأعغطاة ب السسيو لوعه وتاريخ 
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كان كاليبان قد تعلتم الكلام : الاعلد ان تنذكر أن الجزيرة تمثل تاريخ 

العالم ٠‏ وميراندا هي التى علمته الكلام ٠‏ وهى توبخه حين تذكره بدلك.٠‏ 
واللغة تميز الانسان عن الحيوان ٠‏ كاليبان هو رمز اكلة البشر الطيبين الذين 
تكلم عنهم موتنين » ولكنه ليس بالمتوحش النبيل ٠‏ فهذه ليست جزيرة 
اليوطوبيا : إذ هنا سيجرد تاريخ العالم من كل أوهامه ٠‏ واس تخدام اللفة 
قد يصبح لعنة وبزيد من العبودية ٠‏ فاللغة اذن مقصورة على الشتائم ٠‏ 
وهذا مشهد من أشد مشاهد المسرحية مرارة : 

ميراند!(*) 

وجهدت ف أن اجعلك تتكلم ٠٠٠‏ 

0.٠‏ وأيام كنت ايها المتوحش 

لا تعرف ما اتعنيه > فتهذرء 

كمخلوق وحشي » وهبت مقاصدك 

كلمات تفصح عنها 20 

كاليبان 

علمتني اللغة » وما جنيت منها الا 

انتي أعرف كيف أشتم ٠‏ فليكرفك الطاعون الاحمر 

لتعليمي لفتكم ١‏ 

كالبيان ؛ بالنسبة لميراندا » رجل ٠‏ فعندما نرى فرديناند للمرة الاولى » 

هتف قائلة : « هذا ثالث رجل رآتهة أبدا ) ٠‏ قفي نظام التماثلات والمجابهات 
الفجائية عند شكسبير » بجمل كاليبان صنوا لبروسبيرو وفرديناند » 





 )*(‏ فى طبعة كميردج »؛ كمافي طبعة الفوليو الاصلية ( عام ١6159‏ )» تنسب 
هذه الاسطر الى ميراندا » وليس الى بروسبيرو »© كمافىي الطبعات الاخرى . 
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وشكسبير يأوكد هذه النقطة بوضوح ٠‏ بعد قليل يثير هذا الموضوع بالدات. 
ثانية بر وسميرو » اذ يقول لممراندا » مشيرا الى فردنناند : 

! أنتها اللهاء‎ ٠٠٠ 

هذه انا تلبات لى اليس الالترين 

وهم قباناً به ملانكة ٠‏ 


ال 

كالبيان وحش دميم وفردنناند آمير وسيم ؛ ولكن الحمال والقبح 
لشكسبير مسألة تتوقف على كيفية رؤية الاخرين للافراد في مكان معين 
ودور معين طلب اليهم القيام به في المسرحية ٠‏ 

يتطور الفعل في الجزيرة بالضيط دا خطط له بروسبيرو ٠‏ إبنشتت 
ركاب السفينة المحطمة ويبلغون من هلعهم <د الجنون ٠‏ وقتل الاخ لاخيه؛ 
الذي يمنعه آربيل في اللحظة الاخيرة » بقصد به الانذار والتجريهة ٠‏ غير ان 
السيناريو الذي ابتدعه بروسبيرو نفسده كاليبان ٠‏ فبروسبيرم لم ,بتوقفع 
خياتنه وتامره مع ترينكولو وستيفانو ٠‏ يفاجا بروسبيرو بهدا العدر من 
كاليبان » وهي الهزيمة الوحيدة التي يصاب بها في الجزيرة ٠‏ ولكنها الهزيمة 
الثانية في حياته ٠‏ لقد ضيع ذات يوم دوفيته نتيجة تكريس همه للعلوء 
والفنون » وتنيحة الثقة التى اولاها أخاه : وبعبارة اخرى » تنيجة اانه بطيبة 
الغبالة :+ افيا كيانة كابان فى غية بجديدة بالقبية الاتتالب: وو تسرد 
التربوية ٠‏ ومرة اخرى اثبتت عصاه السحرية انها ليست قادرة على كل شيء٠‏ 
اراد بروسبيرو آن يمثل في الجزبرة تاريخ العالم ليكون عبرة لركابالسفينة 
المحطمة » وللجمهور ٠‏ ولكن تاريخ العالم أظهر أنه أشد قسوة مسا كان 
بروسميرو برمى اليه ٠‏ فحاءه بمفاجأة مرة اخرى ع 2 اللحظه التى كان 
يبارك فيها خطبة فردينائد على ميراندا » ويستحضر امام أعينهما رؤيا 
الفردوس المفقود ٠‏ 


٠ 


٠٠‏ جهودى التى انفمقتها عليه 
الاي جح عن اق لاه 
وكلما كبر سسئاً ازداد جسمه قبحا » 
وذهنه نخراً وسوساً ٠‏ سأنزل بهم البلايا ؛ 
حتى الحثير )١6:4( ٠‏ 
هده احدى العيارات الجوهرية في « العاصفة » » ولعلها أصعيها جميعا 
في التفسير ٠‏ انها الذروة من مأساة بروسبيرو ٠‏ بعد هذا المشهد فقط 
سيكسر عصاه السحرية ويلقي بها عنه ٠‏ والالفال التي ستعملها بروسبيرو 
فى الاعتام بحة ذاتها 2 ْ 
جهودى التى اتفقتها علية 
انسائة” 1 راحث مدق 4 شوق" كلرنا: مه 
في مسرحية لموليير » عندما يصادف دون جوان متسولا يبدأ بالسخرية 
من عدالة السماء ٠‏ ثم يقدم له احسانا لقاء شتيمة. منه » ولكن المتسول 
برفض ٠‏ وف النهابة يقذف اليه بقطعة من ذهب قائلا : « اعطيك اياها من 
أجل حب الانسانية » ٠‏ ليست هناك جملة في موليير أخضعت كهذه الحملة 
لنأوبلات عديدة ٠‏ بعض المعلقين يرون في هذه الحملة ( وهي غير مألوفة في 
فرنسية القرن السابع عشر ) ما بوازي العبارة المألوفة : « لاقني 6اء 
واخرون يرون تيها عكسا عقلانيا : أو معارضة ساخرة ؛ للعبارة التقليدية : 
من أجل حب الله » ٠‏ وذئة ثثالثة تقول ان كلمة « انسانية » على لسان 
دون جوان تستعمل هنا بالمعنى الكامل الذي أعطاه القرن الثامن عشر لكلمة 
بر انسانيد » » وبهذا يكون دون جوان من رواد انسانية عصر الاستئارة ٠‏ 
كلمات شكسير « انفقتها عليه انسانية » غامضة كذلك ٠‏ فهى قد 
نفهم بمعنى ضيق جدا مؤداه < اتفقتها لطيبة قلبى » ٠‏ ولكن بوسعنا أيضا 


١ 


العبارتان » « من أجل حب الانسانية » لمولبير » و « انفقتها عليه انسانية » 
لشكسبير » أرى قيهما نفس دليل العيقرية ٠‏ 

لئن .يتم تمثيل تاريخ العالم في جزيرة بروسبيرو » فان تاريخ كاليبان 
هو بالتالي فصل من تاريخ البشرية ٠‏ قراءة كهذه ف « العاصمة » تضفي 
مغزى خاصا على مشاهد ثلاثة منها : اولها في نهاية الفصل الثاني » حيث 
دكون سشيفانو قد أسكر كاليسان ٠‏ وخططت المؤامرة ٠‏ ولسوف قتاد 
« الوحش الجميل » سيديه الجديدين ٠‏ وعندها يمني كاليبان لاول مرة ٠‏ 
وأغنية الخمر هذه تنتهى بقرار غير متوقع : « الحرية باهو ! الحرية بيا هو ! 
الحرية » الحرية » داهو ! » ٠‏ 

في المشهد الاول من المسرحية كان أربيل هو الذي يطلب الحرية ٠‏ 
وهنا بعيد شكسسير الموقف تفسه سخرية قاسية ٠‏ لا مرة واحدة » بل 
مرتين ٠‏ قمى الفصل الثالث نجد سكير » ومهرجا » ووحشا مسكينا » وقد 
تهيأوا لتنفيذ المؤامرة ٠‏ انهم ف طريقهم لاغتيال بروسبيرو ٠‏ يطلب كاليبان 
أغنية » وهذه المرة ستيفانو هو الذي يغنيها : 

أبعدهم وارشدهم » وارشدهم » وابعدهم » 
أنا حر البال و٠‏ 

« انا حر البال  »‏ يني السكير ١‏ « انا حر البال » # يكرر البهلول. 
كاليبان وحده بلحظ ان اللحن قد تغير فجأة ٠‏ وهنا يظهر آرييل مع 
« مزمار ودف » » ويشضوش النعم ٠‏ فيصيح كاليبان ا ل ست 
النغم ! » لقد سمع كاليبان آرييل ٠‏ 

هذه فى جوهرها هى « التراجى ‏ غروتم سكية » التى ارعبت 
الكلاسيكيين بوحشيتها » والتى رحب بها الرومانسيون كقاعدة لدرامه 


ا" 


جديدة ٠‏ ولكنهم عجزوا عن تكرار النفم الشكسبيري ٠‏ وعوضا عن 
التراجى ‏ غروتسكية كتبوا الملودرامة » كملودرامات فكتور هوغو ٠‏ في 
شكسبير تتمازج وتتداخل الفروتس كية والماساة » كما تتحول اغنية 
ستيفانو وترسكولو المخمورة الى موسيقى آربيل ٠‏ 
ستيفا نو وترينكولو شخصيتان غروتسكيتان فقط ؛ اما كاليبان فهو 
غر و تسكي ومآساوي معا ٠‏ أنه حاكم » ووحش » وانسان ٠‏ هو غر وتسكي 
في ثورنه العشواء : المظلمة الساذجة . في رغيته في الحرية ؛ التى تعنى له 
مجرد النوم الهائيء والطعام المشبع ٠‏ وهو مأساوي » في اله لا يس ستطيع 
القناعة بحاله : ولا بريد قدره ولن برضى به انه قدر البهلون والعبد ٠‏ 
عندما أكمل رنان رز العاصفة » ؛ رآى «ر ديموس © (أي ( الشعب » ) ف 
كاليبان » وآخذه الى ميلانو وجعله يقوم بمحاولة انقلابية اخرى ظافرة على 
بروسبيرو ٠‏ وغيهينو كتب دفاعا عن كاليبان ‏ الشعب ٠‏ كلا التأويلين سطحي 
ولا يعطي كاليبان شكسبير حقه ٠‏ 1 
ثمة في « العاصفة » موسيقى آربيل وموسيقى كاليبان ٠‏ ولن بتحقق 

تمشل لهذه المسرحية دون التمييز الواعي بسنهما ٠‏ ولكن في « العاصفة » 
لحظة تقترب فيها موسيقى كاليبان من موسيقى آربيل ٠‏ وهي لحظة تشير 
أيضا الى انفجار رائع في شعر شكسبير ٠‏ ترينكولو وستيفانو خائفان من 
من موسيقى آرديل ٠‏ يسمعها كاليبان » فيقول : 

لا نخافا ٠‏ تنردد ملء الحزيرة اصوات 

وأنغام » والحان عذاب » تطرب ولا تؤذي * 

الف معزف رئان قد بدندن أحمانا 

حول أذني » واحيانا قد اسمع أصواتا : 

ان كنت عندها افقت من نوم طويل » 

تجعلني من جديد أنام ‏ فأرى في الحلم 


رولف 


العيوم تتفتمم كتفي شرن . الها سو 
وشيكة الهبوط على” » خاذا افقت عندها » 
بكيت لاحلم من جديد ... 
( 2 ؟) 
في هذه المقطوعة أرى سفر « تكوين » شكسبيري ٠‏ يبدا تاريخالعالم» 
نمس التاريخ الذي مثل في الجزيرة ٠‏ وقد خدع كاليبان مرة اخرى ٠‏ هزم: 
كما هزم بروسبيرو تنماما ٠‏ ليس لكاليبان عصا سحرية تسعفه ٠‏ لقد حسب 
السكير إلها ٠‏ ولكنه دخل الطريق الدي سار فيه بروسبيرو : مر بتجربة 
جعلته يفقد اوهامه ٠‏ وعليه أن يبدا من جديد ٠‏ بالضبط كما على بروسبيرو 
ان يبدا من جديد عندما يعود الى ميلانو ليصبح سيدها ثانية ٠‏ ويقول 
كالييان في النهاية : « سأكون حكيما بعد اليوم ٠‏ » وعندما يغادره 
بروسبيرو » سيتسلق ببطء على أربع » الى أعلى مكان خال في قمة جزيررة 
هيرونيموس بوش » كما قدمها شكسبير ٠‏ 
تتيان فقيل لا يتعيدال تقانون اكير ان الفبنتى نكيت االمرعاء 
انهما ميراندا وفرديناند ٠‏ فهما لا يشساركان في تاريخ العالم الممثل في 
الجزيرة ‏ أو أنهما يساهمان فيه بمعنى اخر ٠‏ لهما فقط كل شيء ببدأ فعلا 
لاول مرة ٠‏ في غضون أربع ساعات سيكتشفان الحب » وكلاهما الآخر ٠‏ 
وهما مبهوران كلاهما بالاخر ٠‏ انهما يمثلان صبا العالم ٠‏ ولكنهما لا يريان 
العالم ٠‏ لا بريان من البداية حتى النهاية الا الواحد الاخر ٠‏ ولم بلحظا 
حتى الصراع على السلطة » والتمرد » والتآمر » مما جرى حولهما ٠‏ كلاهما 
و الا 
ثمة ثلاثئة مشاهد حاسمة بالنسسة ليراندا وفردناند ٠‏ أولها مقلهد 
الخطبة الشعائري » حين يقدم بروسبيرو.» بمعوئة آرديل » عرضأ مسرحيا 
يننا ٠‏ هذا العرض « قناعية » اليزابيثية نموذجية ٠‏ من المحتمل ان شكسير 
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لم يكتب كلها » أو انه كتبها فيما بعد لحفلة كبرى ف البلاط قدمت فيها 
« العاصفة » بمناسية زفاف اننة الملك جيمز الاول أمير بالاتاين ٠‏ القناعية 
ليجوريه » أو رمزية ٠‏ تظهر الآلهة الاغريقية مقنعة » وتتلو شعرا ملينا 
بالتنطع والفخفخة ٠‏ ولكن العرض » رغم كونه مفتعلا » له مغزاه اذ ينقض 
عصر الانسانية الذهبي » حين كانت الارض بلا خطيئة وتحمل ثمارها بلا آلم: 
طواويسها تمعن طيراناً ى الفضاء ٠‏ 
في الجزيرة حيث تم تمثيل تاريخ العالم الحقيقي » .ثري بروسبيرو 
العاشقين الفتيين الفردوس المفقود ٠‏ 
ان حماً مثلك نادرآ مدهشاً . حكما 
بجعل جِنّة من هذا المكان ٠‏ 
(15) 
هذا المشهد نفسه هو الذي بنقطع فجأة وينتهى بنغمة نشاز ٠‏ التاريخ 
الحقيقي بقاطع المشهد الحالم ٠‏ يسمع بروسبيرو بخيانة كاليبان » ولاول مرة 
بتفجر غضبا ٠‏ وبنشتت افراد القناعية الليجورية في هرج ومرج ٠‏ وتعقب 
ذلك كلمات بروسبيرو التي يقول فيها أشهر جملة ف « العاصفة » : 
انما نحن مادة 
كالتى تصنع الاحلام منها ٠‏ وحياتنا الضئيلة 
نحد”ها نومهة من طرفيها ٠‏ 
)١٠6:(‏ 
الفكرة الفلسفية » والشعرية » التي تقول بأن « الحياة حلم » شائعة 
جدا ف شعر العصر الباروكي ٠‏ ولكن يبدو لي أن فحوى هذه العبارة 
الشكسبيربة في منأى عن صوفية كالديرون ٠‏ ان فيها ذلك القلق الكبير 
الذي نجده في مونولوغات هاملت ؛ كما أن فيها تحديرا اخر للعاش مين 


6ؤ1 


الشابين بصدد الهشاشة التي تلازم المسسعى الانساني كله ٠‏ ولكن » كما هو 
من دآب شكسير : لكل كنابة ولكل صورة معنى مزدوج ٠‏ الجزيرة هى 
العالم 6 والعالم مسح » وكل الناس فيه ممثلون ٠+‏ وما قدمه بروسبيرو 
ليس الا عرضا مسرحيا » قصيرا » عابرا : كالحياة بالذات ٠‏ 


ممثلونا هؤلاء ٠.٠‏ 
تلاشوا هواءا » نسمات : 
وكما النسيج الذي لا أساس له من هذه الرؤيا 
هكذا لسوف تضمحل الابراج المعممة بالغيوم » 
والقصور الفخمة : والهياكل المهيبة » 
وكرة الارض العظيمة تفسها . 
أجل وكل ما عليها » 
وكهذا المهرجان الموهوم الذي تلاشى » 
لن تنخلاف هباءة واحدة وراءها ٠‏ 
)٠6:(‏ 
ف نهاية التمثيلية سيثري بروسبيرو ملك نابولي ابنه وهو يلعب 
الشطر نج مع ميراندا ٠‏ من المرجح ان هذا المشهد » في عهد شكسبير » كان 
دمثل على المسرح الداخلى ٠‏ فتكون حدرانه اطارا طسعيا » وسدو الزوحان 
الشابان كلوحة مألوفة من لوحات النهضة رسم فيها فتى وفتاة يلعبان 
الشطرنج ٠‏ وما هو الرهان في هذه اللعبة ؟ 
مراندا 
سيدي الحلو » انك تخادعنى ٠‏ 
فرديئائد 
لا با حبيبتي العزيزة ) 
لن أخادعك ولو أعطيت الدنيا كلها . 
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مراندا 
بلى » ولكن لقاء عشرين مملكة » لك ان تشاحن » 
واعتير آنا ذلك لعيا منصفا ٠‏ 
ا 
مرتين اثنتين في أربع ساعات كادت جريمة قتل أن تقترف لكسب مملكة 
واحدة » وفي تلك الحزيرة الممحورة ٠‏ ومع ذلك كله » لم يلحظ فرديناند. 
وميراندا أي شيء ٠‏ كل شيء حرى وراءهما < وها هما بلعيان الشطر نج 
من أجل عشرين مملكة » وما ضر“ لو لعبا من أجل مئة مملكة ء ذلمملكة 
لاي منهما آمر غير موجود ٠‏ فرديناند وميراندا قائممان خارج التارريخ »خارج 
الصراع على السلطان والتاج ٠‏ ٠ش‏ 
ميراندا » أخيرا » تدخل المسرح الحقيقي + ولاول مرة في حياتها ترى 
هذا الحدد الكبير من الئاس : الملك » وآأخا الملك » والحاشية بأجمعها ٠‏ 
فتهئف بدهشهة : 
با للروعة ! 
ما أكثر المخلوقات الحسنة التى هنا ! 
ما أجمل البشرية ! مأ أبدع العالم الحديد 
الذي فيه آناس كهؤلاء ! 
)٠(‏ 
وهده هي آخر المجابهات العظيمة في « العاصفة » ٠‏ ميراندا تواجحه 
عصابة من الانذال ٠‏ أحدهى حرم آباها من عرشه لاثني عشر عاما ٠‏ والاخر 
حنث بعهده معه ٠‏ والثالث رفع سيفه على أخيه قبل ساعة أو ساعتين ٠‏ 
ولا بدي بروسبيرو الا جوابا مختصرا جدا ٠‏ ولكن ما أعمق الحكمة المرة 
التى تملأ هذا الجواب ! كلمات ثلاث هي كل ما يحتاج اليه شكسبير هنا : 


ا 


أنه جديد عليك ٠‏ (ه١)‏ 
ل[ © ند 
في كل أعماله لا يذكر جوزيف كونراد شكسيير الا مرتين ٠‏ احداهماء 
مدنا لوه ذكر واقت ايو روزن املق مراك متهي انها 
حكاية . كالحياة ؛ ملأى بالضجيج والرياح ولا تعني آي شيء ٠‏ ومكبث يقول 
في أحد متاهده الاخيرة ان الحياة « حكابة بحكيها معتوه : ملوّهاالصخب 
والعنف » ولا تعني أي شيء + » في رواية كونراد « لورد جم » يعثرالراوي؛ 
بين أغراض جم » على طبعة رخيصة لمسرحيات شكسبير في مجلد واحد » 
وسأله هل قرآها ؟ فيجيب جم : « انها خير ما بنعش المرء ٠‏ » فيضيف 
الراوي : مارلو : « أدهشني هذا التدوق منه » ولكن لم يكن ثمة وفت 
للحديث عن شكسبير +٠‏ » [ 
ولكنني عثرت » بين كتابات كونراد الشخصية جدا » على عبارة يخيل 
الي” انها شديدة القربى بالتأويل « المر » لمسرحية « العاصفة » » وبحكمة 
بروسبيرو الناضجة ٠‏ 
ينقول كونراد : 
ان النظرة الخلقية للكون تورطنا » على الاقل » في تناقضات 
عديدة قاسية وغير معقولة » حيث تمدو اخر آثار الايمان » والامل 
والمحبة » بل والعقل بالذات » مستعدة للاضمحلال » حتى جمل 
الشك يخامرنى في أن هدف الخلق لا بمكن ان يكون خلقيا قطعاء 
انى لاود لو اعتقد أن غابته هى البهرجة الخالصة : بهرجة مشهد 
للرهنة واف اليج اد الساذة ال الكراهنة وان شلك د ولو 
من وجهة النظر هده وهذه وحدها ‏ لا لليآس أبدا ! فقتلنك 
اا ل ا 


وآما البقية فهي شأننا ٠‏ 
0 


( جوزرف كونراد » « سجل شخصي » » الفصل الخامس) 
في خطاب بروسبيرو الختامي نجد كلمة « اليآس » ٠‏ « ونهابتي هي 
اليأس ٠‏ » ولكنه اليأس الذي لا يعنى الاستسلام ٠‏ ولسوف نجد المفتاح 
لاعمق فهم « للعاصفة » في مأساة اخرى لشكسبير » نسمع فيها نبرا تخطاب 
بروسبيرو الشخصية المؤثرة : 
قنوطي يبدا الان يصنع 
جاة انف + 


( انطوني وكليوباترا » ه » ؟ ) 
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قاسياً و صادقاً 


لو كانت « تيطوس اندرونيكوس » فى ستة فصول » لانهال شكسبير 
في الفصل السادس على المشاهدين الجالسين في الصف الامامى من القاعة 
لحتل موتو 3 عداناة لا جاتن اح مبورق اوسيويي م يتى عا غيياق 
خشبة المسرح ٠‏ وحتى قبل ارتفاع الستار » يكون اثنان وعشرون ابنا 
لتيطوس قد لاقوا حتفهم ٠‏ وهكذا نستمر المسرحية حتى المجزرة العامة في 
نهاية المصل الخامس ٠‏ فى هذه المسرحية بموت خمسة وثلاثون شخصا » 
هذا غير الجنود . والخدم » والشخصيات التي لا أهمية لها ٠‏ ويرتكب امام 
أعين الجمهور ما لا بقل عن عشر جراءكم قتل ٠‏ وأية جرائم ! نيطوس تبتر 
ذراعه » لافينيا تبتر بداها و بقطع لسانها » والمربية تخنق ٠‏ بالاضافة الى 
ذلك » هناك اغتصاب » واكل لحم بشري » وتعديب ٠‏ فبالقياس على هذه 
الدرامة النهضوية ؛ يبدو الادب الامريكي « الاسود » المعاصر عدبا هنشياء ٠٠‏ 

هذا لايعنى ان « نيطوس »© أشد مسرحيات شكسبير وحشية ١اناس‏ 
أكثر من ذلك بموتون في « ريتشارد الثالث » و « الملك لير » مسمرحية 
أقسى وأعتى ٠‏ في كل ما كتب شكسبير لا أجد مشهدا أشنع من موت 
كورديليا ٠‏ و « الملك لير » و « ريتشارد الثالث » كلتاهما من الروائع ٠‏ 
تبدو فظائمع « تيطوس » : عند قراءتها : صبيانية ٠‏ قرآتها مجددا قبل مدة 
قصيرة ؛ ووجدتها سخيفة ٠‏ شاهدتها على المسرح بعد ذلك فوجدتها تجربة 


م١‎ 


مؤئرة ٠‏ لماذا ؟ هل السبب هو أن السير لور نس أوليفسه7*) مأاساوي 
عبقري » وبيتر بروك مخرج عظيم ؟ بخيل الي" ان في الامر ماهو أكثر من 
ذلك ٠‏ 

عندما نجد أية مسرحية معاصرة سطحية وصيانية اذ نقرأها » ومثيرة 
وغامرة اذ نشاهدها على المسرح » تقول انها « مسرح جيد » ء آما ان تقول 
ان شكسبير مسرح جيد » فكلام مضحك ٠‏ وتكاد نجزم أن « تيطوس 
إندرونيكوس © مسرحية بقلم شكسيير : أو أنها مسرحية اقتيسها شكسبيرء 
ولكن هذا ما فعله شكسبير حتى في « هاملت » ٠‏ انسا الفرق هو ان 
شكمسير في « تيطوس » كان للتو قد بدأ مكل الإذة ا لاراي الى وعدم 
في الاصل ٠‏ وكان قد شكل بضع شخصيات عظيمة »ولكنه لم يكن قادرا 
بد على للها تا الالضاس واالييى > اليا اليو أو هن كل لقا 
مقطوعة اللسان ٠‏ اذن « تيطوس » مسرح شكسبيري ولاشك ؛ آما النص 
الشكسبيري الحقيقى » فما زال في الغيب ٠‏ 

وقد صرح يروك واوليفييه ان الذي شجعهما على اخراج « تبيطوس» 
هو إدراكهما انها تحوي ‏ ولو بشكل خشن بذرة كل المآسي الشسكسييرية 
العظيمة ٠‏ فما من ريب في ان عذاب تيطوس ينبىء بالجحيم الذي سيمر فيه 
لين .+ وأما لو وى #قلو انهه عوضنا عن النهات الن سمكر القبويك : 
ذهب الى جامعة وبتنبرغ » لعاد ولا ريب كهاملت ٠‏ وتامورا » ملكة القوطء 
لكانت في شبه ليدي مكبث » لو انها رغبت في النظر الى أعماق نمسها ٠«فهي‏ 
تعوزها الوعى للجريمة » كما بعوز لافينيا الوعى لعذاب كذلك العذابالذي 
أغرق اوفيليا في جنونها ٠‏ اننا بمشاهدة « تيطوس اندرونيكوس  »©‏ ريبما 
أكثر من غيرها من مسرحيات شكسبير ‏ نجعل ندرك طبيعة عبقريته : لقد 





(ييد) ا ل 0 ا 


المترجم 
ع 


آعطى العاطفة الجامحة وعيها الداخلي : وكفت القسوة عن كونها فيزيائية 
وحسب ٠‏ فشسكسيير اكتشف الجحيم الخلقى ٠‏ واكتشف السماء كذلك ٠‏ 
ولكنه بقى على الاارض ٠‏ 

رأى بيتر بروك ذلك كله قي « نيطوس اندرونيكوس » »؛ ولكنه لم 
يكن أول من اكتشف المسرحية ٠‏ صحيح أنها اعتبرت طوال قرنين من الزمن 
عملا كثير النواقص :ويعوزه الصقل : عملا قوطيا » كما كان يسميه 
الكلاسيكيون ٠‏ ولكن المسرحية كانت تروق للاليزابيثيين » اذ انها كانت من 
اكثر المسرحيات تعثيلا ٠‏ فبيتر بروك لم يكتشف « تيطوس »© : غير انه 
اكتشف شكسيير في « تيطوس » ٠‏ أو أنه بالاحرى ‏ ف هذه المسرحية 
اكتشف المسرح الشكسبيري الذي يثير جماهير المشاهدين وبحرك اعماقهمء 
يرعبهم ويبهرهم : كلها معا ٠‏ 

ولو نساءلنا من الذي في عصرنا أظهر لنا شكسبير الحقيقي بأد 
الاقناع » لكان الجواب ولاشك : السير لورنس اوليفييه ٠‏ وشكسبير الحي 
في عصرنا قدم على أروع ما قدم » ف الافلام ٠‏ بحيث أن أفضل العروض 
المسرحية » اذا قيست بأخلام اوليفييه العظيمة ‏ « هاملت ©» و « هنري 
الخامس © » و « رتشارد الثالث » بدت فاترة » تقليدية » بلا معنى ؛: 
مملة. 


ذلك ان العلم السينمائي اكتشقة شكنسس غصر النهضة : وف الاخراج 
الذي تقدمه لنا « فرقة مسرح شكسبير التذكاري »© ( وهي التي مقرها في 
بلدة ستراتفورد ) » نجد ان ما يدهشنا هو العودة الى شكسبير الحقيقي 
عن نارق اندي السقاكةه وهذا ابر تمدن بالنائن هلان بعلم الحتيدة 
هي التي ستساعدنا في فهم شكسبير النهضة الذي هو أيضا معاصرنا ٠‏ 


غ3 


الذي" وتوم يان تين تسبي ٠‏ فد راق نيبي يلتق 
على سلم فم » ومع خلفية من الاشكال التكميبية » بين أشجار متحنية 
معوجة هيكلية ( مما يعشقه المصممون المسرحيون البو لنديون ) : وفي غابية 
واقعية الشكل حنى اترى كل ورقة وعى نحف بالاخرى » في ديكور فنتزي 
كحراشف السيلة.: ملي ء بالدا تتسل واللدروع المستآاجرة من الاويرا 6 ف 
ديكور فخم يلقى الروع في النفس . وف آاخر مختصر جدا شدبيد الوظيفية ٠‏ 

كان بعضها خيرا من بعضه الاخر : ولكتها كلها رديثة ٠‏ العلم وحده 
أثبت ان احدى الطرق 2 ابصال اأرؤية الشكسسييرية يمكن ان تكوزالصور 
العظممة التى تميز بها عصرا النهضه والباروك أو السحاجيد الجدار به ما 
ف د رنشارد الناامف » وهده بالطبع مجحب أن تكون تشعلة انطلاق 4 
لا بوعة تقشد + نقطه انطلاق للا ماءة َ والتألف الرؤ سرف 6 والازباء « 
في المأسي الروماشة لعجب الك يردي الرومان ملاس مؤٌ سله مقاغاتةه 
اللا تكون نسحأ متنحضية دقيقه ٠‏ جب ان نكونوا رومانا كما راعم زر سمهم 
أهل النهضة ٠‏ 


هذه هى الطريقة التى أختارها بسر روك ٠‏ فهو © كفئنان صادق » 
لا ينسخ » أو بفرض وحدة مصطنعة ٠‏ لقد أخد بحرية عدة آنواع من اللون 
الاصفر عن 'نتسيانو » وأليس الكهنة بأنواع من الاخضر المثير أخذها عن 
فيرونيزي ٠‏ والمغربي »© بزيه الاسود الازرق الذهبي » أخذه عن روبنز ٠‏ 
والمشهد في معسكر القوط » حيث يعذب هارون في قفص مصنوع من سلالم 
كبيرة » يشيه صور رونئئز كذلك ٠‏ 

ليس المهم أن تستقى الالوان عن رسامي البندقية » أو ان يعودالفضل 
في التآليف الدرامي التشكيلي للشخصيات الى الغريكو أو رونئز ٠‏ لمهم 
أن يكون الشكل رسما كما يرى عن طريق التجرية السينمائية ٠‏ ليس فيه 

| 


شيء مما يسدى باللوحة الحية ( « تابلو ثيقان » ) أو الاويرا ٠‏ انما تتولف 
المشاعد كاللقطات السيمائية وتماقف كنا ف السباق القلدى ٠‏ 


والحركة بآهمية الكلام ٠‏ ومسرحيات شكسبير جميعها انما هي عروض 
رائعة تعد قعقعه السلاح 4 والحيوش الزاحفه 4 والمسارزات 2 وأاهت 
المخمورة م ومسابقات المصارعة 6 والتهمريج 75 والرباح والزوابع 4 والحب 
أنه حما شاهد عاصفة » أو سفرلاة 'نعر قّْ 4 أو 1 بحر ج للصيد مع حاشيته؛ 
أو بطلا طعنه قتلة مآأجورون ٠‏ 

كانت بكابات. المأساة الالبرايقية شدكة السيه يدايات السيتيا + كل 
ما هو ميسر ٠‏ تحت اليد » يمكن أن بدخل ف المآأساة ٠‏ احداث نومية ,ع 
حكابات عن الجرانم كتف من التاريخ 4 أساطير : سبياسة 6 فلسقة ٠+«ء‏ 
أشبه بالجريدة السينماثية » أو الحولية التاريخية ٠‏ ولم تتقيد المأساة 
' الالبداسثية نانة فقواعد : فهمي مستعدة لالنهام أي موضوع و كينا الافلام 
2 عصرنا » فكانت تتعدئ على الحرسسة . والتاريخ .٠وملاحظة‏ الحياة ٠‏ كل 
شيء جديد ؛ ولذا فان كل شيء سكن اقتباسه ٠‏ ان كبار الاليزابيثيين 
يذكرون المرء بالمخرجين السينمائيين الذين هم في بحث داثم عن موضوع 
جداب ء وضمسمنا أن .نذكر عينا كن سمتؤكر مازلو 4 أوين حو ضورق + 1د 


ولي شيكسبين ٠‏ 


عندما هجر الممسرح التقاليد الاليزابيثية » فقد معها تلك البهرجة 
الشسكسبيرية الاخاذة » بما فيها من عنفوان ضاج بالحيوية ٠‏ فهو اما أن 
تنه الوساقق القئية ]يان إن يه عنواء اكتر هما هضلةة اذا رايت سس 
بمثل على مسرح دوار بكل امكاناته الهائلة » كما رأيته يمثل على خشبة عارية 


تنزل عليها لافتة كتنب عليها اسم مكان المشهد ٠‏ في كلنا الحالتين لم أر 
شكسبير الحقيقي ٠‏ نقد تناوب المسرح بين نوهيم الواقع والعرف المؤسلب 
والتوهيم بليد طبيعي ؛ أو صبياني اوبرالي ٠‏ والعرف تجربدي شكلاني »؛ 
أو مقتحم ونافر ٠‏ وكلا التوهيم والعرف انما جردا شكسبير من الرهبة 
والشسع : 


أربعة رجال لتقون ٠‏ يبدا أحدهمم بقدف الثلاثة الاخرين بقارس 
الكلام ه 'تشهر السيوف + آحد الارعة قل + “شتت الإبكذون سار 
الاصدقاء أعداء ٠‏ فقامت حرب أهلية » أو ثورة ٠‏ كل هذا استغرق دقيقتين 
اثنتين ٠‏ وتقرر مصير مملكة في عشر عبارات قيلت بينهم ٠‏ 


شاب بر مى فنأة بورده ٠‏ تلتقطهاأ المناة ٠‏ تلتقى منهما العبون ٠‏ واإدا 
هى ابنه عدواه ٠‏ ثلاثة خطابات ‏ عن الشمس » عن النجوم »؛ عن النمور 
المشة ٠‏ لقد تدلهت حما ه وفى هذه اللحظة تقرر مصير اسرتين ٠‏ 


الطربقة العرفية ٠‏ فتذبحوا شكسبير ! شكسبير أصدق من الحياة ٠‏ ولا 
يمكن للمرء ان يمثله الا حرفيا » كما هو ٠‏ وقد حققت افلام اوليفييه هذا 
المعنى الحرفي وهذا الصدق الخارق خيرا من أي مسرح ٠‏ لقد خلقت لغة 
ما سير دة جد دده ليست ٠فيها‏ كلمة واحدة بلا معنى مشحولن 9 


ان الممثل الذي نشاً على تقاليد مسرح القرن التاسع عشر لا ستطيع 
الوقوع في الغرام في بحر ثلاثين ثانية » أو الاتتهاء الى الكراهية في مدى 
خطابين قصيرين ؛ أو التسبب في اسقاط مملكة في عشر عبارات ٠‏ أما الممثل 
السينماني فيعبر مباشرة من مشهد حب عظيم الى الجنون ٠‏ هأ هو قد قتل 
رجلا:» وأغمد سسفه » وأمر خادمه باحضار اكأس من الحخمر 0 وما يكناة 
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يجرعها ختى يأنيه خبر بأن ابنه قد قتل » فيتآلم جدا » ولكن لثلاثين ثانية ) 


ولكون الفعل في مسرحيات شكسيير مكثفا جدا » فانه نتطلب نوعا 
خاصا من التمثيل ٠‏ فالنص متوتر » ملىء بالمجاز والكنابة ٠‏ وشكسسير »© 
#اكغري السيشائي ‏ تسل اللقطاك. اقيرف[ التطهر سد لير يقتري ٠‏ 
فالمونولوغات تتلى « موجهة الى الكاميرا » ٠‏ آي ؛ على المنصة الامامية من 
المسرح : للجمهور رأسا ٠‏ والمونولوغ الشكسبيري لقطة مكبرة ٠‏ أماالممثل 
المسرحى من أهل المدرسة القديمة فيقف حائرا عاجزا في لحظات كهذه ٠‏ وعيثا 
يحاول أ سطى الموتو ارخ عنيقا سن الالستمال + لاله يتقى شاغرا بالمسير كه 
حوله » بيئما المغروض » ف واقع الامر » أن يكون وحيدا مع الجممور ء 
كأنه مختل به ٠‏ 


أماكن الفعل ٠‏ وبعد أن تخلى المسرح عن التقاليد الاليزابيثية » حاول عبثا 
أن يجمع بين المشاهد على نحو يشكل كيانا من نوع ما ء آمأ السينارنو 
فلا يقسم الى مشاهد » بل الى لقطات وسياقات ٠‏ ومسرحيات شكسبير 
تنآألف هى أيضا من لقطات وسياقات ٠‏ وقد أدرك ذلك الدارسون 
اوليقفيية وحدها دللت على الانسياب والانسجام والسرعة في الحركة والمعل 
في مسرحيات شكسبير ٠‏ 

ستر درولة ألف اخراجه ل « نيطوس اندرو نيكوس «( من لقطات 
وسياقات » لا من مشاهد ٠‏ وفي اخراجه نجد ان التوتر موزع بالتساوي » 
ولا « فراغ » فيه ٠‏ لقد حدذف بعض النص » ولكنه طور الفعل ٠‏ وخلق 


54 


سياقات رائعة بصورها الدرامية ٠‏ واكتشف بذلك في شكسبير مرة اخرى 
عنصر الفرجة المثيرة » الذي كان قد ضاع لامد طويل ٠‏ 


ان الطريقة السينمائية في احداث التغبير زمانا ومكانا دونما الفات نظر 
أحد » هى الابسط » وهى الاقل اقحاما بالنسبة للجمهور الحديث ٠‏ ف 
« ربتشارد الثالك » يستهل لورئس اوليفيية الفلم' بمشهد التتويج الفخي : 
معقبا اياه بسياق من الكنايات ٠‏ يدخل الوصيفون حاملين تيجان اخوةالملك 
على وسائد قرمزية » تيجان هؤؤلاء الذين سيلقون قريبا مصرعهم ٠‏ وهذه 
طريقة نمطية في السرد السينمائي » ولكنها قائمة في منطوى النصالشسكسبيري 
بالنات ٠‏ وللمرء ان يتصور هذا المشهد أيضا على المنصة الامامية منالمسرح: 
يمر الوصيفون » وتهوى التيجان ٠‏ انها طريقة سينمائية للسرح أن بتبناهاء 
ثم ما أروع اللمسة الشكسبيرية في كناية ظل ريتشارد وهل نتكىء على 
ظل الملك كعنكبوت ضخم ٠‏ هذه الصورة تنبىء بما سيجيء من الدرامة » 
وتخلق في الوقت نفسه جوا من الرعب ٠‏ هذا هو السيناريو الرائع المحتوى 
في النص » والذي قلما يجيد ابرازه أحد على المسرح ٠‏ 

بدخل بيتر بروك في المسرح بعضا من الاعراف السينمائية ٠‏ فيفرقبين 
فترات الزمن بلحظات من التعتيم ٠‏ وتتلاشى المشاهد الواحد في الاخر »كما 
في السينما ٠‏ ولا يبدو ان الجمهور ينتبه الى هذا العرف السينمائي ‏ اذ 
يقبله راضيا ٠‏ وحينئد فقط يوخذ شكسبير حرفيا ٠‏ يخرج الملك فعلا الى 
الصيد » وتلتقي تامورا وهارون فعلا في الغابة » ولافينيا فعلا تغتصب ٠‏ 

شكسبير في هذه الحالة ينتمى الى عصر النهضة » وهو في الوقت 
نفسه معاصر جدا لنا عن حق : اله عنيف » قاس » ووحَثي »* أرضي وجهنمي: 
يمير الزهبركما يستتير الاعلام والشير :» صادق بجنا وقير متتل جداء 
دراميى وجامح » عقلانيى ومجنون » نهائي وواقعى ٠‏ 


ثمه شيء اخر ,بدهشنا في اخراج السيد بروك ٠‏ ففنه يعتمد التجحربة 
السينمائية الحديثة بقدر ما يعتمد المدرسة الشكسبيرية الجديدة في 
ستراتفورد اون آفون ٠‏ شكسسير الحديث هدا » « شكسسير السيتمائى 32 
قوم على .سرس 6 يعوة ضجوكرباتهدالى التقليف الاليزابيئن القلرن رم واكسسا 
في آأيام شكسبير » تمثل المسرحية على المنصة الامامية من وعلى مسحعرح 
آلف من ثلاثة أقسام » لقسمها الاوسط مستوبان ٠‏ ذكالباطن من «عمود» 
خشبي كبير ذي طيات جانبية هو ناووس الاسرة » أو الغابة » أو ححصرة 
نتيطوس ٠‏ ونفضل هذا الترتيب بحقق بيتر بروك وحدة وتماسكا رائعين تي 
تطوير الفعل ٠‏ 

ليس ثمة شكسبير عظيم بدون ممثلين عظام ٠‏ والعالم يعترف اليوم بان 
السير لورنس اوليفييه أعظم ممثل تراجيدي ٠‏ وتأويله لتيطوس لا يبتنيه 
فقط على نص المسرحية المضطرب الذي كتبه شكسبير في شيابه » بل 
يستوعب فيه لواعج وعدابات الشخصيات الشكسسرية الكبيرة كلها ٠‏ فهو 
تيطوس الذي مر بمحنة الملك لير وآلامه » فهو أيضا أكبر من الواقع ٠‏ 
ويستخدم المندرج الكامل لصوته وايماءته » ولا بخشى هزءا » أو شفقة , 
أو أنينا » أو همسا ٠‏ من الصعب ان نصف العبقرىي ٠‏ كل ما بوسعنا هو 
أن نعجب به ٠‏ 

اللقطة المكبرة في الفلم اكبر من الواقع ٠‏ انها تكثف وتكيبر التعبير 
لهذا الفكراع "الا كليوى. > اتعزق. (الجارها قد والواتو تو غات الدرالفية عع 
المشساهد الجماعية ٠‏ كاللقطات المكمرة ٠‏ فيتركز الاهتمام كله في شخصية 
معينة بخيل للجمهور انها تنمو وتقترب منه » كأن كاميرا سيئمائية تنتقل 
من نيطوس الى لافينيا » من تامورا الى هارون ٠‏ 


"٠ 


نهضوبة غنية » فضلا عن قدرته على التوتر الدرامى ٠‏ وف حشعه وزخمه 
التجيرى + كانت الثى«ضاهتةالنيلة الفرية الحبال. :مكسين. اوذلى + ف 
دورها كتا موا سلكة القوكك .« ْ 

ازاء هذه الجوامج العاطفية العنيفة » بانت فيميازلى ؛ في دورها 
كلافينيا الشقية » أقل توهحا ٠‏ فلعل دورها أصعب الادوار ٠‏ لان لافينيا » 
من الفصل الثاني حتى النهاية لا تستطيع الكلام ولا استعمال بدبها ٠والذي‏ 
نتبقى انما هو العينان » ورفرفة اليدين من وراء غطاء ‏ والقوام ؛ والمشية. 
وباالمثبيتها » ويا لنظرتها ! ما أشد ما توحي به من عذاب بانحناءة من 
حقشفها ؛ باشاحة من وجهها ! 

لقد كشفت لى « تيطوس اندر ونيكوس »© عن شكسيير طاللما حلمت 
به ولم اشاهده من قبل على المسسرح ٠‏ واني لاعتئر تمثيلها هذه المرة واحدة 
من التجارب المسرحية الخمس العظيمة في حياتي : آأما الاربع الاخرى دمي 
اقراج لبون قال امرمية م كتاتق. ار خيييواء الجلف .اتير اكهييا:ى 
طفولتى » وتمثيل جوقية الذي شاهدته قبل الحرب في « الدكتور نوك » » 
و « الام شجاعة » لبربشت في البرلينر انسمبل » والاوبرا الصينية في بكين . 


م1١‎ 


ماحل رمي ْ ش 
شكسبير واحداث العالم الأوروبي 








السئة اورسسا انكلترا 
١ 6.‏ 8 تتويج ريتشارد الثالكث 
تتويج هنر ي السابع , انتهاء 
حرب الوردتين 


95 كريستوقر كولوميس يصل الى كوبا . 
+19 البابا يقسم العالم الجديد بين اسبانيا 
زالبرتفال . « مقالة في الرسم » بقاسم 
لوناردو داعنشى 
15 فاسكودا غاما يبحر حون راس الرجاء 
الصالح . 
11 ذم سسبلسيئيا )) بقلم فرناندو دى روخاس 
يس 1 اا 
000 حوالي ..,ة ٠‏ «( غواية مار انطون )) 
١‏ فلك الحمقى ») لوحئان بريشة 
مرونيموس بوش . 
.تآ رسائل امسر يكو فسسونشي ٠‏ 
ه.م!' (( في مدح الجنون » بقلم ارازموس  1١١.5‏ تتنويج هئري الثامن 
١61+‏ اول ؟ناب بطبع في البولونية 65| 7( يوطوديا » بقلم سسسمر 
65 رحلة ماجلان حول العالم . كورتيز يفتح توماس مور 
المكسسبك 8 موت لموناردو دافنشي 9 
05 ترجمة لوثر لكتاب (( المهد الجديد » 





106 م6 1080 ترجمة تلديل 
وكفرديل الكتاب المقدس ., 
١‏ هنري الثامن يعلن عن نفسه 
رئيسا للكئييسة . 
0 بيزارو يفتح بيرو ( الامر » بقلم ميكافلي 
( غرغاننوا وبنتاغرويل » بقلم فرانسوا 
رابليه . 
1 الغناطيوس لويولا يؤسس النظام اليسوعي 
1١+‏ ( حوار الغواني » بقلم بييترو أريتيئنو 
1١+‏ (( في دوران الفلك السماوي » بقلم 
مبخائيل كويرنيكوس . 
7 في صلع الجسم الانساني ) دكلم 
فرساليوس: : 


ننفت ده ااا - 





. قصائد ميكيلانجلو . 015 تورة في اسكوتلئدا‎ 164+ ١ 
(في الجمهورية)) بقلم فريش مودريفسكي‎ 0 


امه ( التاريخ العام لجزر الهند » بقلم لاس 
كاساس . 





1م 





الفترة اوربا انكلترا 
١٠٠+‏ (الازاريلو دى تورميس » بقلم مجهول ١004.‏ تتويج الملكة اليزابيث 
4 ( صورة حية ارجل عادل )) بقلم ميكولاي الاولى 
راي 65 فى *) ليسان : مولد 
5 موت ميكيلانجلو وليم شكسبير . 
./اه١‏ البابا بيوس الخامس يحرم 
الملكة اليزابيث 
؟لاهم1 ليلة القديس برثولماوس في باريسسى أميبن بلدية لنلنن يحظر 
( مذبحة الهوغنوت »© أو البروتستائنت المروض اللمسسحية في 
الفرنسيين ) المديلة . 
هبام ١‏ كلام1 بيربج يشيد اول مسرحفىي 
الام رخلة دربيك حول العالم 


1١ م/اسم‎ 


١ ءمرة‎ 


١65م‎ 


اخراج مسرحية كوتشابوفسكي (( ضردة/ه! 
السفراء الاغريق » في يادوف قرب وارسو 
(( مقاالات )) مونتين ؛ جأ :6 ؟ .لىم١ا‏ 


«انقاذ اورشليم » بقلم توركواتو تأسو 


اسبانيا تحتل البرازيل . 


كلرة | 


1١ /اره‎ 


١ لو‎ 


١0م8‎ 


15 
١55 
١ 515 
ل‎ 
|0515 


١ .ةم‎ 


ترجمة الكناب المقدس الى البولونيةم1696 


بقلم فوجيك . 


مع نهبه وهو في طريقه 
المستوطئات الاسسانية في 
تشيلي وبرد . 

ترجمة ١‏ السير» لبلوتارك 
بقلم توماس نورث 

(( آركاديا » بقلم مسسر 
فيليب سدني 

( الماساة الاسسانية ) بقلم 
توماس كد 

اعدام الملكة ماري ©» ملكة 
اسكوتلندا . 

تدمر الارمادا ©» الاسطول 
الذي لا بقهر . ( دتتور 
فاوسنس ) لمارلو 

اسيكس ينزل في البرتفال 
على رأس جيش انكليزي. 
(« الملك ريتشارد الثالك ) 
موت كريسنوفر مارلو . 
روميو وجوليبيت » . 
ورة في ارلئدا , 

«حلم لبلةمنتصف الصيف») 
اسيكس ودربك يهاجمان .2 


ميناء قادس 


« مقالات )») فرأنسيسس 
بيكون . اغلاق مسارح 
لندن » وسجن بن جونسون 
بناء وافتناح مسسرح 
« الكرة » ( اذ ( غلوب » ) 





لم 





الفترة 


اورنبا 


انكلترا 





آا٠٠‎ 


"١5 


آ١٠‎ 


15.6 


1١1.1 


ا 


١11١ 


11 
114ا 


111 
١11 


من محكمة ل: فته 5 


أ.كاأا 

.ا 

.ا 
« دون كيخوتي » بقلم سرفانئيس 

ل 
ولادة كورني 5 

4 5ا 


رسول الكواكب » بقلم غاليليو 


فرقة انكليزية في وارسو » ربما مثلت١‏ | 


مسرحيات لشكسيير ٠.‏ 
151 
131 
وفاة سرفائئيس 531 
الكوبرنيكي . 


تدأ حرب الثلاثين سلة . 

جدول النماج ) بقلم لوبي دي فيفا : 
ولادة مولس . 

« المديئة المستوحدة ) بقلم توماسو؟؟15 
كامبانيلا . 


« في المفناطيس » بقسمسلم 
وليم غلمرت ( وصف الآرض 
كمغناطبس ) 

مؤامرة اسيكس ٠!‏ شباط : 
اخراج « ريتشارد الثاني ») 
في « الغلوب )) 6" شساط: 
اعدام اسيكس ثورة في 
هولندة تقمع بقسوة . 

««( هاملت )) 

موت اثلكة اليزابيت . 
تنويج جيمز الاول . ترجمة 
فلوريو لمقالات موننيني . 

« البفي الشريفة ») بقلم 
دكر 

( الملك لير » و ١«‏ مكبت ») 
مؤامرة البارود . 

(( فوتولي) بعلم بن 
جونسون . 

كريولانس » 

تقرير صادق عن الوقائع 
والاحداث التي جرت فى 
فرجينيا» بقلم جون سميث 


الترجمة 
المقدس . 
( الماصفة ) شكس سر 
يعود الى ستراتفورد »© 
مسقط رأسه , 

سرح )2 الغلوب (( يحترق 
ف ؟» نيسان : وفاأة 


الرسمية للكتاب 


الفوليو الاول لاعمسسال 
شكسير الكاملة . 





الفترة اورما انكلتراآا 


م | وليم هارفي يكتشف همبدا 





1 ( لافيفا أن سوينيو ») لكالديرون 
؟" 0161 « أي دوي ماسيمي ستيمي )ا 
النظامان الاعظمان ) لغاليليو . 
++1 غاليليو يتبرآ من ارائه امام محكمة 
« مقال في الطريقة » لديكارت 
1 ( السيد » لكورني . 
595 ولادة رأاسين 4 
5 وفاة غاليليو . 
مولبير يؤسس مسرح 7« ايلوستر تيائر » ؟13151 ولادة اسحق نيوتن . 
بداية الحرب الاهلية . 
البيوريتائبسون يغفلقسون 


المسارح * 
6 تثورة القوزاق في بولندا بزعامة بوهدان1749 الملك شسارل الاول بقطسع 
عه 2 ١ ٠‏ 1 رآأسة ٠‏ أعلان الجمهورية ٠‏ 


6 


المحتويات 


الملوك 

هادلت مخصف: القن 

طر و بلس وكريسيدا : مذهلة ومعاصرة 
تيتانيا ورأس الحمار 

مكبث او : العدوى بالموت 

الملك لير أو : نهاية اللعبة 

فلتذب رومافي نهر بتير 

كر بولانس أو : تناقضات شكسبيرية 
عصأا بر وسبيرو 

شكسسير قاسيا 

شكسبير واحداث العالم الاوربي 


الا 

1١ 

١.17 
15١ 
11” 
155 
7و5‎ 
ظك5‎ 
.1 


515 


11 


كتب جبرا ابراهم جيرا 
(مع تواريخ الطبعات الاولل) 


١‏ - الكتب الموضوعة 
النقد: 
الحرية والطوفان. بيروت .١45٠‏ 
( للقل-10 وقءا مزىم ). لندن .١95١‏ 
الرصلةة القافنة:.. سروت مك4 
الفن العراتي المعاصر. بغداد .١91/7‏ 
جواد سلىم ونصب الحرية. بغداد 4/ا9١.‏ 


ينابيع الرؤيا. بيروت 4لاة١ا.‏ 


الرواية : 
صراخ في ليل طويل . بغداد هه9١.‏ 
عرق وقصص اخرى . بيروثتك .١988685‏ 
(.أع516 بعاو لقلا 3 مز وهاو نلا ). لندن .١195٠0‏ 
السفينة . يروت .١919/٠‏ 
صيادون في شارع ضيق (ترجمة د. محمد عصفور للنص الانكليزي ) . بيروت ١910/5‏ 
البحثك عن ولمد مسعود . سروت مل/ا9ة١ا.‏ 
الشعر: 
عوز 8 المدينة . يروت 84 ة أ ., 
المدار المغلق . بيروت .١458‏ 
لوعة الشمسن . بغداد 4/ا9١.‏ 


؟ - الكتب المترجمة 


قصص من الأدب الانكليزي المعاصر. بغداد 8ه948١.‏ 
اصن (من «الغصن الذهى ؛ ) لحيمز فريزر بيروت /ا98١.‏ 
ما قبل الفلسفة ٠.‏ طنري الورك وأخخرين . بغداد وبيروثت ,.١945٠‏ 
هاملت . لولم شكسبير. بيروت . ١٠45١0‏ 
الأديب وصاعته > لعشرة نقّاد. بيروت 184517. 
افاق الفن. لالكسندر اليوت . بيروت 19457. 
الصخب والعنف. لولم فوكتر. بيروت .١857‏ 
ق. التظاق .مودو الصفيردل. مكف مكلت قاف لأول: مز 455 
البين كاموى: رمق ابرق تروت 1450 

الحياة في الدرامة . لأريك بنتلىي . بيروت .١18458‏ 
الملك لير. لولم شكسبير. بيروت .١958‏ 

كر يولانس . لولم شكسبير . الكويتٍ 175 . 
الاسطورة والرمز. لخمسة عشر ناقدا. بغداد ##/او١.‏ 
قلعة أكسل. لادموند ولسون. بغداده .1١9105‏ 

عطيل . لولم شكسبير. الكويت .١9108‏ 

العاصفة . لولم شكسبير. الكويت191/8. 

مكبث . لولم شكسبير. الكويت 4ل/ا9١.‏ 

شكنييز ا ليان كوت . بغداد 4/ا9١.‏ 


ا ريج ' ا اا 0 ل ل ا 








ناسحناء «املك حول 1 الي تعالج أحداثاً 


وقعت 6 منعطق.ق نعطض القرن الثالاثت عشر . فان 


تار بخيات تخت ندزز. خوك راع على" 


التاج الاتكليري الذي. استمر من أواخر 'القزن 
الرابع م حتى . نهاية “القرن الخامس عشرز . 
فهي تؤلف ملخمة تاريخية تمتد. لأكثر من مئة 
سيية . وتنقسم إلى فصوب طويلة تمائل فترات 
أهل الحكم ا 

ولكن عندما نقرا .هذه' الفضول- في 
تنسلها الزمي بالدي: ,يزاوي تسلسل فترات 
الحكم . بدهشنا: أن التاريخ لشكسبير بقف 
سا ولا ينحرك ٠‏ فكل فصل" يبدأ وبنتهي 


عند القطة ‏ نفسها. . ,في كل واجدة من 


التكررة غبر المتغيرة. التي يصفها التاريخ هي 
.تعاقب ١‏ فترات حكم اللملؤك . 

وهذا الكناب بتر بالشاهد والدليل 
ع كام و دلو أبظاله بعرم لكل 
واحد دور . 


)رب 


المؤستسةالعريئتيه 
لاح | ككف ف || ك0 


. بنآأية برج الكارلتون - ساقية:» الجنزير 
ت5 75180333535 يرقهاء سوكيالي : بيروت 
و 0/6 اك م اا بعروت 


مسي 


2 
« 
: : 5-0 ا 95 
ا , ع عدف 
1 7 5 1 : 
3 لي 9 7م 
0 4 ٌ 





ل 
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النص لك لك 
أورينا يعادها 
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